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  ملخص الدراسة                                                   
َارتشاف الضرب(ّاعتراضات أبي حیان في كتابه     ّعلى الفراء  ) َّ

           
ینا محمد الصادق الوعد الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین ، نب     

  : الأمین ، وعلى آله وصحبه أجمعین ، ومن سار على أثره إلى یوم الدین وبعد 
دراســة " علــى الفــراء   ارتـشاف الــضربهاعتراضــات أبـي حیــان فــي كتابــ"      فهـذه رســالة بعنــوان 

الأندلـسي ّ المسائل النحویة والصرفیة التي اعترض فیها أبو حیـان النحـوي ا ، جمعت فیه"وصفیة 
ًه ، وقد بلغ عدد هذه المسائل اثنـین وخمـسین اعتراضـا ، منهـا )207(ه على الفراء ت)745(ت

ّثلاث وأربعون مسألة في النحو ، وتسع فقط فـي الـصرف ، فعرضـت اعتراضـات أبـي حیـان علـى 
 ثــم ً ووضــعت لكــل اعتــراض عنوانــا ،،فــي كتــاب ارتــشاف الــضرب الفــراء كمــا وردت بنــصوصها 

 الاعتــراض بالدراســة تتناولــًغیرا یخبــر بفحــوى الاعتــراض ، ثــم ًاعتــراض ملخــصا صــجعلــت لكــل 
ًوالتحلیل بادئا بمقدمة هامة حول المفردة النحویة محل الاعتراض ، مؤصـلا لـرأي الفـراء مـن كتبـه  ً

ًالنحویـةـ ، ذاكــرا ومناقــشا جــل مــا قالــه النحــاة القــدامى والمحــدثین حــول المــسألة ، مبینــا مــن ً  وافــق ً
 خلال ذلك مـا اسـتدل بـه هـؤلاء النحـاة مـن آیـات قرآنیـة اًكراذّ الفراء ، ومن وافق أبا حیان ، ومنهم

  .أو أحادیث شریفة أو أشعار أو أقوال مأثورة أو قیاس 
ّ رأي أبـي حیــان فـي ثــلاث وثلاثـین مــسألة ورأي - عنـدي -        أمـا عـن الترجیحــات فقـد اتجــه 

  .الفراء في سبع عشرة مسألة
وصلت في نهایة هذه الدراسة إلى عدد مـن النتـائج الهامـة ولعـل مـن أهمهـا أن اعتراضـات      وت

ّن تعـصب بصري ضـد الفـراء الكـوفي أبي حیان لم تكن نابعـة مـ ْ ٕ، وانمـا كانـت صـادرة عـن موقـف َـ
  .علمي وموضوعي بحت 

 ارتـشاف ً عددا من التوصیات كـان منهـا ضـرورة الإقبـال علـى كتـابُ      كما أوردت في الخاتمة
 بالبحــث والدراســة ؛ إذ یمكــن أن یكــون مــادة – لثرائــه بــآراء النحــاة فــي شــتى العــصور –الــضرب 

  .غنیة لعدد من الدراسات المستقبلیة الخاصة بالاعتراضات أو الاختیارات ، وما شابه ذلك 
  
  

  والحمد الله رب العالمین
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Abstract  
  

Objections of Abu Hayyan In "Ertishaf Al-Darab's book" 
 on Al-Fara'a 

 
Praise be to Allah, prayer and peace be upon our Prophet 
Muhammad the Noble , honest , and sincere messenger and his 
companions , and who marched on to his impact until Doomsday. 
This is my thesis entitled " objections of Abu Hayyan on the Al-
Fara'a" in the book " Ertishaf Al-Darab " a grammatical and  
analyses study , bringing together the issues of grammar and 
morphological, which objected to the Abu Hayyan grammar 

Andalusian .                                                                                    
Who died at (745) and Al-Fara'a – who died at (207). The number 
of these issues are fifty-two objections, including Forty three-issue 
in grammar, and nine only in morphology. As a result, these issues 
were offering objections of Abu Hayyan on Al-Fara'a as a set-text 
in the book " Ertishaf Al-Darab's " .After that, I have entitled each  
objection. Then it made a small summary for each objection which 
tells the component of the objection. After that, it offers the 
objection in a wide range of study and analyses . They are 
beginning with an important introduction on a single grammatical 
word which we aim to object, fixing the opinion of Al-Fara'a at his 
written grammar books, mentioning and discussing the most of 
what the ancient and modern grammarians instruct in the issue, 
displaying  the people  who approved Al-Fara'a, and who approved 
Abu-Hayyan, and saying during that what was understood by 
those grammarians of the verses of the Qu'ran , sooth-sayings, 
poems , proverbs  or measurement.                               
As for the possibilities,  I personally have - the opinion of Abu 
Hayyan in thirty-three issues and the opinion of Al-Fara'a in 
seventeen issues.                                   
The findings in this study are numbers of important results and 
perhaps the most important objections that Abu-Hayyan were not 
visual genius of intolerance against Al-Fara'a, but was issued for 
the position of a purely scientific and only objective.  
As reported in the conclusion a number of recommendations 
including the need to the demand for the book resorption of the 
beatings - its richness of grammarians of in the various views of 
the ages - to research and study; It could be a rich material for a 
number of future studies of objections or choices, and so on. 

 
Praise be to Allah                                                 
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  الإهـــــــــــــــــداء                    
  

. إلى صاحب هذا الغرس الذي لم یمهله القدر لیشهد ثمار غرسه 
  ، وأدخله واسع جنانه والدي رحمه االله . . 

  
  . . . التي سكنت روحي إلى روح أخي عماد الطاهرة 

  
  إلى والدتي الحانیة أطال االله عمرها 

  
  إلى زوجتي وأبنائي الذین شاركوني رحلة البحث

  
 ى إخوتي وأخواتي الذین تفانوا في مساعدتيإل
  

      . . .إلى كل الذین تعلقت قلوبهم بالقرآن الكریم واللغة العربیة
  

  .  ً ، سائلا ربي القبولًإلیهم جمیعا أتقدم بهذا العمل   
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  شــــــــــــــــكر وتقدیـــــــــــــــــــــــــر            
  

  والتقدیر والامتنان لأستاذي الفاضل        أتقدم بخالص الشكر 
  

                            الأستاذ الدكتور
  

  حفظه االله ورعاه . . .           محمود محمد العامودي 
  

ًلأوفیه بعضا من فضله ، بعد أن عرفته عالما فاضلا في مساقات  ً ً  
ًالماجستیر التمهیدیة ، وأسـتاذا ناصـحا فـي رحلـة هـذا البحـث ، فلـه  منـي ً

الشكر والتقدیر والعرفـان علـى مـا أجـزل لـي مـن سـعة صـدره ؛ ففـتح لـي 
ــه ، وأفــاض علــي بعلمــه ، وشــملني بعطفــه  ــه ، ومكتبتــه وقلب َّمكتبــه وبیت
ُوسماحته ، فجزاه االله عني خیـر مـا یجـزى بـه العلمـاء الأبـرار ، والأشـیاخ 

  .  ه الأطهار ، وجعل هذا في میزان حسناته ، إنه ولي ذلك والقادر علی
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  رفانــــــــر وعــــــــ شك             
حمـد الله وكفــى ، وصــلى االله علـى عبــده المــصطفى ، وعلــى أصـحابه الأطهــار الأخیــار الــشرفا ، ال

  :، وبعد  وعلى من سار على دربه واقتفى 
ضل     یــا رب لــك الحمــد أن علمتنــا أنــه مــن لا یــشكر النــاس لا یــشكرك ، وأنــه مــن لا یعــرف الفــ

ٍللناس لا یعرفه لك ، وقد حـان الوقـت الیـوم لأسـطر بمـداد كلمـاتي شـكرا وعرفانـا لأنـاس لا أوفـیهم  ً ً
  .حقهم من الشكر ما حییت 

َّ     أقدم شكري وعرفاني للأستاذین الفاضلین الكـریمین الـذین تجـشما عـبء مراجعـة هـذه الرسـالة 
وأروع مظهــر ؛ فقــد أنفقــا علیهــا مــن ، لإضــافة بــصمتیهما علیهــا ، لإخراجهــا علــى أحــسن حــال ، 

الـدكتور محمـد :جهدهما ووقتهما الثمینین ـ فبارك االله فیهما ، وجزاهما االله عني خیر الجزاء إنهمـا 
  .البع والدكتور محمد القطاوي 

ٌ     كما أخص بالشكر والعرفان أساتذة لهم أیاد علـي سـابغة ، فقـد صـحبتهم فـي رحلـة المـساقات  Ď ٍ
اجــستیر فكــانوا خیــر الأســاتذة  ونعــم العلمــاء ؛ إذ أفاضــوا علــي وزملائــي مــن علمهــم التمهیدیــة للم

وأخلاقهـم العالیـة ، إنهـم الـدكتور فـوزي فیــاض ، والأسـتاذ الـدكتور الـشاعر كمـال غنـیم ، والأســتاذ 
الدكتور الشاعر عبد الخالق العف ، والأستاذ الدكتور الأدیب یوسف الكحلوت ، والأستاذ الدكتور 

  .  علوان ، والأستاذ الدكتور یوسف رزقه ، والدكتور محمد البع ، والدكتور زیاد مقدادمحمد
    والــشكر موصــول إلــى الجامعــة الإســلامیة التــي أتاحــت لــي فرصــة الدراســة فیهــا ، والنهــل مــن 
ــة العربیـــة ، وكـــذلك عمـــادة  معینهـــا الـــذي لا ینـــضب ، وأخـــص بالـــذكر كلیـــة الآداب ، وقـــسم اللغـ

علیــا ، والأخــوة العــاملین فــي مكتبــة الجامعــة الإســلامیة ، كمــا لا أنــسى فــي هــذا المقــام الدراســات ال
  . الأخوة العاملین في مكتبتي جامعتي الأزهر والأقصى الذین وقفوا أنفسهم لطلبة العلم 

ــة الــذي وضــع مكتبتــه بأكملهــا بــین       كمــا أقــدم شــكري الخــالص لــصدیقي الأســتاذ أحمــد العبادل
ترة عملـي فـي الرسـالة ، وكـذلك الأخ مجـدي أبـو لحیـة الـذي أمـدني بعـدد مـن الكتـب یدي ، طیلة ف

ًالقیمة ، ولزملائي الأعزاء جمیعا في الفصول التمهیدیة للماجستیر ، والشكر موصول للأخ مـدیر 
المدرسة الأستاذ إیاد أبو الكاس الذي یسر لي سبل الجمع بین العمل فـي المدرسـة ، والدراسـة فـي 

  .ً، وكذلك الأخوة الزملاء والعاملین جمیعا في مدرسة القرارة الثانویة للبنین الجامعة 
َّ     كما أتقدم بجزیل  الشكر والعرفان لأخوي أحمد ومحمد الذین تحملا معـي عـبء طباعـة هـذه  ّ

  .الرسالة فبارك االله فیهما وجزاهما عني خیر الجزاء 
فــاني ، وعظــیم امتنــاني ، لكــل مــن شــارك ، أو ً    وختامـا فــإني أتقــدم بــوافر شــكري ، وخــالص عر

  .     أسهم ولو بشطر كلمة في إنجاز هذا العمل 
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  المـــقدمـــــــــــــة                  
  

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام علـى خیـر مبعـوث للنـاس أجمعـین ، وعلـى آلـه 
كمـا ینبغـي لجـلال وجهـك وعظـیم سـلطانك رب لك الحمـد  ٍوأصحابه التابعین بإحسان إلى یوم ، یا

   :ً إن شئت سهلا ، أما بعد- برحمتك -اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً  ، وجعلت الصعب 
فــإن مــن نعــم االله عــز وجــل أن جعلنــا مــسلمین ، وأن جعلنــا نــاطقین باللغــة التــي جــاء بهــا 

َّوكان من نعمه أیضا أن هیأنا لهذه ّالقرآن الكریم ، فكان من نعمه السابغة أن هیأ لنا هذه اللغة ،  ً
  .اللغة الخالدة 

  
ًفعلـم النحـو مــن العلـوم الأساســیة التـي قامــت خدمـة للغــة العربیـة ؛ إذ إنــه میزانهـا القــویم ، 
وقانونهــا الــضابط الــذي لا یــستغني عنــه الفقیــه ولا المفــسر ، ولا الأدیــب ولا الــشاعر ولا المفكــر ، 

ا  ــفهــو ســر العلــوم وأصــلها ، فلم كــدة خــضت غمــار هــذا  هــذا شــأنه وأدركــت هــذه الحقیقــة الأكــانّ
  .ًالمجال ، فكلما تعمقت فیه أكثر زادني شغفا للبحث عن المزید من درره ولآلئه 

  
ًا كانت المعارضات والتعقبات من الموضوعات الشیقة التي یتفتق لها ذهـن الباحـث ویكـشف ّولم      

ــي لا یعلم ـــة التـــ ــب النحویـــــة الخاصــ ــن الجوانـــ ـــاري لموضـــــوع عـــ ــان اختیــ ـــن الدارســـــین  ؛ كـــ ــر مــ ــا كثیـــ هـــ
الاعتراضات ، ولما كان الفراء زعیم مدرسة نحو الكوفة العتیـدة ، ولمـا كـان أبـو حیـان الأندلـسي شـیخ 

َ، اختــرت أن أســخر جهــدي ووقتــي للبحــث فــي اعتراضــات أبــي حیــان علــى فــي الأنــدلس نحــاة عــصره 
فبعـد نحـو عـام مـن البحـث والدراسـة " مـن لـسان العـربارتـشاف الـضرب "ّالفراء في سفر النحو العظـیم 

ـــ  - بفـضل االله عـز وجـل -استوى البحـث  اعتراضـات أبـي حیـان " ًعلـى سـوقه وآتـى أكلـه واسـما إیـاه ب
  "على الفراء َّفي كتابه ارتشاف الضرب 

  
: ة وقد اقتضت طبیعة هذا البحث  أن یشتمل على ثلاثـة فـصول تـسبقها مقدمـة ، وتقفوهـا خاتمـ      

ّفالفصل الأول یعرف بكل من أبي حیان والفراء وكتـاب ارتـشاف الـضرب مـن لـسان العـرب ، والفـصل  ٍ ُ
ـــوان  ـــاني بعنـ ــــوان : الثـ ـــصل الثالــــث بعن ـــن الأســــماء  ، والفـ ـــرب مـ ــي المعـ ــــصرف : فــ ـــي المبنیــــات وال فـ

  .ًتعالى أن یهیئ لي من أمري رشدا والاعتراضات ، فأساله 
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  :أهمیة هذا البحث : ًأولا 
  :    تتجلى أهمیة هذه الدراسة عند معرفة ما یلي  
  
ــم النحــو ، كمــا أنــه إمــام مدرســة نحویــة لهــا مكانتهــا وآراؤهــا 1 ـــــ أن الفــراء مــن الأعــلام الأوائــل فــي عل ـ

ّالخاصة ، أَثرت علم النحو بالكثیر الكثیر من القواعـد والآراء النحویـة ، والفـراء علـى وجـه الخـصوص  ْ َ ْ
 یكــادون یغــادرون شـــاردة ولا واردة فــي علـــم النحــو إلا وتكلمــوا فیهـــا ، فتقــوم هـــذه مــن النحــاة الـــذین لا

ّالدراسة بتتبع آراء الفراء في كتاب ارتشاف الضرب التي خالفـه فیهـا أبـو حیـان ، ومـن ثـم مناقـشة هـذه 
  .ًالآراء جمیعا ، والبحث بشكل مستفیض في آراء النحاة القدامى والمتأخرین حول هذه المسائل 

 هــذا البحــث یــشكل قــراءة جدیــدة مــن زاویــة جدیــدة لإحــدى الموســوعات النحویــة التــي غفلــت عنهــا -2
َارتشاف الضرب من لسان العرب "عیون كثیر من الدارسین ألا وهي كتاب  ٍ؛ فیجسد وجهه نظر كل " َ

  .من النحو البصري والكوفي 
شت اثنتـین وخمـسین مـسألة نحویـة  یشكل البحث مادة علمیة نحویة غنیة للدارسین ؛ ذلك أننـي ناقـ-3

ًوصـــرفیة ، وقبـــل الخـــوض فـــي أي مـــسألة كنـــت أقـــدم تعریفـــا جیـــدا بـــالمفردة النحویـــة التـــي دار حولهـــا  ً
  . الخلاف 

ّ تقف هذه الدراسة كشاهد على العبقریـة النحویـة لأبـي حیـان الأندلـسي الـذي لا یـسلم فـي كثیـر مـن -4 ٍ
  .ة قضایا النحو للفراء وغیره من قدامى النحا

  

  : اختیار الموضوع أسباب: ًثانیا 
فـــي كتـــاب ارتـــشاف كثـــرة الاعتراضـــات التـــي أوردهـــا أبـــو حیـــان علـــى الفـــراء مـــا لاحظتـــه مـــن  - 1

  .الضرب 
ًالمكانــة الــسامقة التــي تمتــع بهــا الفــراء فــي بــدایات النحــو العربــي ؛ إذ یعــد واحــدا مــن أقطــاب  - 2 ُ ّ

 .مدرسة الكوفة النحویة 
ًف الضرب وجدته موسوعة نحویـة شـاملة لمفـردات النحـو جمیعـا ّلما اطلعت على كتاب ارتشا - 3

 .ً، خالیة من الإسهاب الرتیب 
ــات  - 4 ــة أظفــــاري ، واعجــــابي الكبیــــر بموضــــوع الاعتراضــ ــذ نعومــ ــي الــــشدید لمــــادة النحــــو منــ ٕحبــ

 . والتعقبات النحویة 
ــة الاعتراضـــات - 5 ُ بـــین النحـــاة تیـــسر فهـــم القواعـــ دراسـ ِّ محـــل النحویـــة الـــواردة فـــي المـــسألة  دِ

حولهـــا، وتعمـــل علـــى ترســـیخ الـــرأي  ساعد علـــى إظهـــار المعلومـــات الكامـــلالاعتـــراض، وتـــ
 . الصحیح منها في الأذهان



 

 ر 
 

 

  : أهداف هذه الدراسة :ًثالثا 
ّحصر اعتراضات أبي حیان النحویة والصرفیة على الفراء من خلال كتاب ارتشاف الضرب ، ثـم  - 1

  . ًمناقشتها وتحلیلها تحلیلا موضوعیا 
 فـي - خلال الاعتـراض –ّراء الفراء النحویة والصرفیة التي لم تحظ سوى بالإشارة السریعة شرح آ - 2

 .كتاب ارتشاف الضرب 
 .بیان الاستدلال الذي اعتمد علیه أبو حیان من سماع أو قیاس أو تأویل أو غیر ذلك - 3
 .ّالتأكد من صحة نسبة الآراء التي نسبها أبو حیان للفراء - 4
 . َّتي كانت وراء اعتراضات أبي حیان على الفراء التعرف إلى الدوافع ال - 5
  .َإضافة دراسة نحویة جادة جدیدة تحمل في طیاتها الفائدة إلى المكتبة العربیة - 6
  

  :صعوبات واجهت الباحث : ًرابعا 
ــز وجـــل       واجهـــت  أعـــانني علــــى – بفـــضله وكرمـــه - الباحـــث بعـــض الـــصعوبات ، ولكـــن االله عــ

  : لصعوبات التغلب علیها ، فمن هذه ا
 - حــوالي -كِبــر حجــم كتــاب ارتــشاف الــضرب الــذي هــو محــل مــسائل الاعتــراض ، إذ یبلــغ  - 1

  .  ألفین وسبعمائة صفحة 
ّـتقید مكتبـة الجامعـة الإسـلامیة بمواعیـد للطـلاب ومواعیـد للطالبـات ، ممـا یتعـارض فـي كثیــر  - 2

 . من الأحیان مع أوقات عملي ، أو شئون حیاتي 
 

  

   : السابقةالدراسات  : ًخامسا
رسـالة ماجـستیر، المملكـة العربیـة " اختلافات أبي حیان في كتابه ارتشاف الضرب على ابن مالـك" ــــ1

   .2003السعودیة ، 
ــ 2 ــ ـــى الزمخـــشري"ــ رســـالة ماجـــستیر ، المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة ، " مخالفـــات أبـــي حیـــان النحویـــة عل

2005.   
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  : منهج البحث : ًسادسا
ـــ بـین الوصـف والتحلیـل ، لطبیعة هذا الموضوع فإن البحث سیمزج ـــ إن شاء االلهًملاءمة        حیـث  ـ

َّأقوم بجمع الاعتراضات التي أوردها أبو حیان على الفراء ،  ًوقد بلغ عددها اثنین وخمسین اعتراضا ، َّ
ان أورده فأعرض نص الاعتراض كما  ً ملخـصا أقـدمًأضـع عنوانـا یعكـس الاعتـراض ، ثـم ثـم ، َّـأبو حی

 وذلـك مـن بـاب م نبذة نحویـة حـول موضـوع المـسألة ؛ یعرض بإیجاز شدید فحوى الاعتراض ، ثم أقد
 نتعریف القارئ بأصل ومفهوم المفردة النحویة محل الاعتراض ، ثم أقوم بمناقشة المسألة وتحلیلهـا مـ

لا سـیما رأي الفـراء حیــث  ،خـلال الرجـوع إلـى آراء جمیـع العلمــاء الـذین أدلـوا بـآرائهم فـي هــذه المـسألة 
ٕأرجــع إلیــه مــن كتبــه مــا أمكــن ، ثــم أردفهــا بترجیحــي إمــا لــصالح الفــراء وامــا لــصالح أبــي حیــان وامــا  ٕ ً
ًلطرف ثالث غیرهما مـن العلمـاء ، ویكـون ذلـك مـصحوبا بالتعلیـل للتـرجیح المـذكور ، وقـد أختلـف مـع 

  .كلا العالمین الجلیلین برأي ثالث إذا لزم ذلك 
  

  : خطة البحث : ًسابعا 
وتشتمل على أهمیة البحث ، وأسباب اختیار الموضوع ، وأهـداف الدراسـة  : المقدمة -

، وخطــة ، والــصعوبات التــي واجهــت الباحــث ، والدراســات الــسابقة ، ومــنهج البحــث 
  .البحث 

ّأبو حیان والفراء والارتشاف ، وفیه ثلاثة مباحث  : الفصل الأول - َّ: 
  . َّیان الأندلسي ترجمة أبي ح: المبحث الأول

 .   َّترجمة الفراء : المبحث الثاني 
َحول كتاب ارتشاف الضرب :     المبحث الثالث  َ.  

  
  :  وفیه ستة مباحث  :الفصل الثاني -
  .مسائل في المنصوبات : المبحث الأول  
  .مسائل في الممنوع من الصرف :  المبحث الثاني  
  .مسائل في التوابع : المبحث الثالث  
 .مسائل في النداء  : المبحث الرابع  
  .مسائل في المشتقات : المبحث الخامس  
  .مسائل في متفرقات من الأعاریب: المبحث السادس  



 

 س 
 

ــــالث - ــل الث ــــةأربعـ وفیه ،في المبنیات والصرف والاعتراضات   :الفصــ   :احث  مب
  .في المبنیات من الأسماء والحروف : المبحث الأول 

ــــماء الأفــــ: نيالثاالمبحث    .ــــعال فـي أســـ
ـــــضایا الصرف: ــحث الثــالث المب ــفي الق ـــة ـــ ــیـــ   .ــ

   .منهجه ، ألفاظه ، وأدلته . . .الاعتراضفي : ع المبحث الراب
  

ً بــین أیــدیكم ، غیــر مــدع لــه تمامــا أو كمــال ؛ مــا دام- الیــوم –ً      وأخیــرا فهــذا جهــد بذلتــه أضــعه  ٍ 
ٕالـنقص والزلـل مــن سـمات البـشر، فــإن كـان فیـه مــن إحـسان أو تجویـد فمــن االله المنـان ، وان كـان فیــه 
من نقص أو خلـل أو زلـل فمـن نفـسي والـشیطان ، فهـذه بـضاعتي بـین یـدي ناقـد خبیـر ، یحـدوها أمـل 

ــالقبول ، ربنــا لا تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هــدیتنا ، وهــب لنــا مــن لــدنك رحمــة ، إنــك أنــت الوهــاب  ، وآخــر ب
  .   دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 

  
  

  زیاد خلف عودة أبو حلیب/ الباحث                                
  فلسطین/                                            غزة 

  2011/                                          تشرین أول 
  1432/         ذو القعدة                                   
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ّأبو حیان والفراء والارتشاف  :الفصل الأول َّ.  
  )وفیه ثلاثة مباحث (                        

           
   .حیان الأندلسي أبي ترجمة :  المبحث الأول 

  
  .ّترجمة أبي زكریا الفراء  : المبحث الثاني 

  
َ الضرب حول كتاب ارتشاف: المبحث الثالث  َ.  
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   :المبحث الأول
   :ترجمة  أبي حیان الأندلسي                  

  
  . مولده واسمه –أ 
  
   . نشأته وشیوخه-ب
  
  . تلامیذه -ت
  
   . مكانته العلمیة-ث
  
  . ثقافته -ج
  
  . مؤلفاته -خ
  
   .مذهبه واعتقاده-د
  
  . وفاته -ذ
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  :اسمهمولده و : أ
 الدین أبو حیـان رأثی النحاةٕمة فرید العصر وشیخ الزمان وامام الشیخ الإمام الحافظ العلا  

ّ الجیــاني النفــزي  ثــم  الأثــريالغرنـاطي یوســف بــن علــي بـن یوســف بــن حیــان الأندلــسي   بــنمحمـد
 أو النفــزي  نـــسبة إلـــى نفــزة بكـــسر النـــون و،  المغربـــي المـــالكي ثــم الـــشافعي ثــمالظـــاهري المــصري

وى عـصره ولغویـه ومفـسره ومحدثـه ومقریـه ومؤرخـه وأدیبـه ولـد قبیلة مـن البربـر نحـ وهي  ، فتحها
 وأجمــع (*) بمطخــشارش مدینــة مــن حــضیرة غرناطــة فــي آخــر شــوال ســنة أربــع وخمــسین وســتمائة

المؤرخون على مولده في هذه السنة ، إلا أن ابـن قاضـي شـهبة ذكـر أنـه ولـد سـنة اثنـین وخمـسین 
  .  جاء علیه الإجماع كالصفدي والسیوطيح ما والراج)1(وستمائة أو أربع وخمسین وستمائة 

 الــشهیر إلــى ولــده حیــان أمــا ویرجــع هــذا اللقــب" أبــي حیــان " یرة ولقــد عــرف بكنیتــه الــشه  
الأندلسي فنسبة إلى موطنه الكبیر بلاد الأندلس ، وأما الغرناطي فنـسبة إلـى  مدینـة غرناطـة التـي 

ّني فهـي نـسبة إلـى مدینـة جیـان إحـدى مــدن نـشأ وترعـرع بهـا وهـي إحـدى مـدن الأنـدلس وأمــا الجیـا َ
ِ  وأما تلقیبه بالنفزي فنسبة إلى قبیلة نفزة ؛ وهـي إحـدى قبائـل البربـر وواضـح )2(الأندلس الوسطى 

أن تلقیبه بالمصري نسبة إلى مصر التي رحل إلیها ، والظـاهري نـسبة إلـى العقیـدة الظاهریـة التـي 
 إلــى ً؛ فــالأولى نــسبة)3( مــن مغربــي مــالكي ثــم شــافعي اعتقــد بهــا ، أمــا مــا أورده ابــن تغــري بــردي

  المغرب العربي الكبیر الذي یضم الأندلس ، والمالكي ثم الشافعي فهي المذاهب التي تمذهب بها 
وخیر ترجمة وقفت علیها لأبي حیان  ما أورده الصفدي في كتابه أعیان العصر ؛ فـأورد   

" في الـصدق كمـا وصـف هیئتـه كمـا عاینهـا فقـال فیـه له ترجمة كاملة بل رثاه بأشعار كثیرة غایة 
كبیــر اللحیــة مــسترسل  ً اللــون مــشربا بحمــرة منــور الــشیبة، ظــاهر كــان حــسن العمــة ملــیح الوجــه

ًعبارته فصیحة بلغة الأندلس، یعقـد القـاف قریبـا مـن الكـاف علـى أنـه لا . ّالشعر فیها، لم تكن كثة
  )4(" ما في هذه البلاد من یعقد حرف القاف: ولوسمعته یق. ینطق بها في القرآن إلا فصیحة

ـــ الخطیـبوصـفه ابـن    بـشیخ النحـاة فــي " ،وجـاء وصـفه فـي نفـح الطیـب )5("شـیخ المـشایخ"ب
بحجــة العــرب ومالــك أزمــة " -فــي كتابــه أعیــان العــصر – ووصــفه الــصفدي،  )6("الــدیار المــصریة

                                                
  3/28 غرناطة والإحاطة في أخبار 5/175فوات الوفیات و241 ونكت الهمیان5/325 أعیان العصر: انظر(*)
 .2/537طیبونفح ال 10/91النجوم الزاهرة و
 .3/67  طبقات الشافعیة)1(
   .2/195  معجم البلدان: انظر)2(
 .10/91النجوم الزاهرة : انظر )3(
  .5/332أعیان العصر )4(
 .3/28 الإحاطة في أخبار غرناطة )5(
 .2/535 نفح الطیب )6(
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ال عنـه ابـن حجـر  وقـ )2("الأدب أهـل ترجمان العرب ولسان" وقال عنه الإمام الذهبي  ،)1("الأدب
  )4(. "برأس العربیة "يكناه الزركلو )3(" الإمام المطلق في النحو"العسقلاني 

  

  :نشأته وشیوخه / ب
ـْفــي مدینــة مطخشارش التابعــة لغرناطــة إذا كـان أبــو حیــان قـد ولــد    َ إلا أنـه لــم یقطــن بهــا ، َ

ــم یقطــن كثیــرا بالأنــدلس بــشكل عــام بــل و، كثیــرا   شــطر المــشرق – منــذ شــبابه –لّــى وجهــه كمــا ل
واختلــف   ه، فتجــول كثیــرا فــي هــذه الــبلاد إلــى أن اســتقر بــه المقــام بالقــاهرة ،678العربــي ســنة 

خـشي بطـشه ّالمؤرخون فـي سـبب تركـه لـبلاد الأنـدلس فقـد أورد الـسیوطي أنـه فـر مـن الـسلطان إذ 
السلطان فتوعده ، فركب أبو حیـان البحـر ُ جعفر بن الزبیر فرفع أمره إلى ّبعد أن كذب الأستاذ أبا

 )5(ولحق بالمشرق أو أنه خشي أن یكرهه السلطان على تعلیم الطلاب المنطـق والفلـسفة والریاضـة
.  

  )6("ن عدة من أخذ عنه أربعمائة وخمسون شخصا وأما من أجاز له فكثیر جداإ: "قال الشوكاني 
تلمذ أبو حیان علیهم ولكننا نورد هنا عددا موجزا وهذا عدد كبیر جدا من العلماء والأساتذة الذین ت

  : )7(من أهم هؤلاء الأعلام  ، الذین استقیناهم من كتب السیر والتاریخ 
  .هـ691ّ أحمد بن یوسف بن علي بن یوسف الفهري اللبلي الأستاذ أبو جعفر النحوي ت -1  
  .هـ 675  أحمد بن سعید بن أحمد بن بشیر أبو جعفر الغرناطي ت -2   
  .هـ681إسماعیل بن هبة االله بن علي أبو طاهر الملیجي المصري ت -3  
الحسن بن عبد العزیز بن محمد الإمام أبو علي بن أبي الأحوص القرشي الفهري الغرناطي -4  

  . هـ679ت 
أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد  بــن عیــسى بــن عیــاش أبــو جعفــر بــن الطبــاع الرعینــي -5  

  .هـ691الغرناطي ت 

                                                
  .5/325ر أعیان العصر وأعوان النص)1(
  .1/23 ذیل تذكرة الحفاظ )2(
   .6/58لثامنة انة في أعیان المائة  الدرر الكام)3(
  .7/250ء سیر أعلام النبلا)4(
  .2/289 والبدر الطالع1/281بغیة الوعاة   :انظر )5(
   .2/279 البدر الطالع)6(
وحسن   1/280وبغیة الوعاة  9/277طبقات الشافعیةو  5/70 والدرر الكامنة5/183الوافي بالوفیات:  اانظر)7(

  .6/145وشذرات الذهب 2/550لطیبونفح ا  1/534ضرةالمحا
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عبد الصمد بن عبد الوهاب أبي البركات الحسن بن محمد بن عـساكر الإمـام المحـدث أمـین -6  
  . هـ687الدین أبو الیمن ت 

عبد االله بن أحمد بن أبي الطاهر بن إسماعیل بن إبراهیم بن عبد العزیز بـن فـارس التمیمـي -7  
  .هـ684السعدي ت 

  .   ه705یاطي ت عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن أبو أحمد الم-8
ــرات بــــن محــــسن اللخمــــي الإســــكندري -9 عبــــد الوهــــاب بــــن حــــسن إســــماعیل بــــن المظفــــر بــــن الفــ
  . هـ696ت

عبد النصیر بن علي بن یحیى بن اسماعیل بن مخلـوف بـن نـزار بـن بـن مطـروح أبـو محمـد -10
  .هـ680المریوطي ت

  .هـ704عبد الكریم بن علي بن عمر الأنصاري المعروف بالعلم العراقي ت-11
محمـــد بـــن علـــي بـــن وهـــب بـــن مطیـــع شـــیخ الإســـلام تقـــي الـــدین أبـــو الفـــتح ابـــن دقیـــق العیـــد -12
  .هـ702ت
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   :تلامیذه/ ت
ّ لقد أخـذ العلـم عـن أبـي حیـان عـدد كبیـر مـن العلمـاء الـذین ذاع صـیتهم ونـورد هنـا عـددا   

  :)1(سماء من كتب السیر والتاریخ ّموجزا من أسماء هؤلاء العلماء الأجلاء وقد استقیت هذه الأ
  .هـ742 إبراهیم بن محمد بن إبراهیم بن أبي القاسم القیسي  أبو اسحق السفاقسي النحوي ت -1
  . هـ749 إبراهیم بن عبداالله بن علي بن یحیى بن خلف المقرئ النحوي  ت-2
  .هـ749 ابراهیم بن لاجین بن عبداالله الرشیدي المصري الشافعي النحوي ت -3
  .هـ749 الحسن بن قاسم بن عبداالله بن علي المرادي المصري ت -4
  .هـ764 خلیل بن أیبك بن عبداالله الأدیب صلاح الدین الصفدي ت -5
  .هـ772 عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الفقیه الشافعي الأصولي النحوي ت -6
الـــدین أبـــو العبـــاس  أحمــد بـــن محمـــد بـــن محمــد بـــن علـــي الأصـــبحي الأندلـــسي الــشیخ شـــهاب -7

  .هـ776العنابي النحوي ت 
  .هـ769 أبو بكر بن أید غدي بن عبداالله الشمس الشهیر بابن الجندي ت -8
  .هـ769 عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد بن عقیل القرشي الهاشمي ت -9

ّلمحـــدث  علـيـ بـــن أحمـــد بــن إســـماعیل بـــن أحمـــد بــن إبـــراهیم بـــن محمـــد بــن مهـــدي الكننـــي ا-10
  . هـ787النحوي ت 

  . هـ739 محمد بن عبد الوهاب بن علي الإسنائي جمال الدین ت-11
  .هــ751 محمد بن علي بن إبراهیم الإمام العلامة المعروف بالفخر ت -12
  .هــ778 محمد بن یوسف ین أحمد بن عبد الدائم الحلبي محب الدین ناظر الجیش ت -13
بر الأندلسي الهواري المالكي أبو عبداالله الأعمـى النحـوي ت  محمد بن أحمد بن علي بن جا-14

  .ه780
  .هـ808 محمد بن محمد بن علي بن عبد الرازق الغماري المصري المالكي النحوي ت -15
  

 والحقیقــة أن هــؤلاء نفــر قلیــل مــن خلــق كثیــر مــن العلمــاء الــذین تتلمــذوا علــى أبــي حیــان ؛
نني جعلت الأولویة في الذكر لمن أخذ عنه النحـو واللغـة ولم أوردهم جمیعا خشیة الإطالة ، كما أ

  . ّواستثنیت العلماء الأجلاء الذین أخذوا عنه الفقه وما إلى ذلك من علوم الدین 
  

                                                
 و 415و 1/309وبغیة الوعاة 9/18فعیةطبقات الشاو 1/11الدرر الكامنة و 5/148الوافي بالوفیات : انظر)1(

  .6/158شذرات الذهبو  1/429وحسن المحاضرة 425
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   :مكانته العلمیة/ ث
ســبق ذكـره مـن شــیوخ كثـر تتلمــذ لهـم أبـو حیــان ، وتلامـذة كثـر تتلمــذوا علیـه مــا لعـل فیمـا   

حظي بها أبو حیان ، كما أن مكتبته الكبیرة التي أورثها الأمة من بعـده یثبت المكانة العلمیة التي 
ـــ تــشهد للرجــل ــ ــــــ ــــــ والتــي ســنتطرق لهــا بعــد قلیــل ـ ــــ ـ ة بــین أقرانــه مــن ّ بالمكانــة العلمیــة الــسامقة العلیـــ

  . علماء عصره 
بـي حیـان ولعل من المفید أیضا أن نستأنس هنا بما قاله صلاح الدین الصفدي فـي حـق أ  

ة التــي تمتــع بهــا ّــییــان وعــن شــدة تقــدیره للمكانــة العل؛إذ یكــشف مــا قالــه عــن شــدة إعجابــه بــأبي ح
ًالرجل ،وانني لا أرى بدا هنا من إیراد ما قاله الصفدي كاملا بنصه ً لم فیه مـن فائـدة علـى مـا فیـه  ٕ

م الـــصحو، ًكـــان أمیـــر المـــؤمنین فـــي النحـــو، والـــشمس الـــسافرة شـــتاء فـــي یـــو": مـــن بعـــض إطالـــة 
َـوالمتصرف في هذا العلـم، فإلیـه الإثبـات والمحـو، لـو عاصـر أئمـة البـصرة لبصرهم، وأهـل الكوفـة  ّ
ًلكف عنهم اتباعهم الشواذ وحذرهم، نزل منه كتاب سیبویه في وطنـه بعـد أن كـان طریـدا، وأصـبح  ّ ّ َّ

ــدا ــدا، وجعـــل ســـرحة شـــرحه وجنـــة راقـــت النـــواظر توریـ ــد تعقیـــده مفیـ ــسهیل بعـ ـــه التـ ْب  مـــلأ الزمـــان .ً
   )1(" ُف، وأمال عنق الأیام بالتوالیفتصانی

ً لیبــین بــشكل طریــف جــدا مكانــة أبــي ًثــم یستحــضر الــصفدي علمــاء النحــو القــدماء جمیعــا  
ـّفلـو رآه یـونس بـن حبیـب لكـان بغیـضا غیـر محبب، أو عیـسى  "  :حیان بین هؤلاء العلماء فیقـول

ّل لكــان بعینــه قــذاه، أو ســیبویه لمــا تــردى مــن ّبــن عمــر لأصــبح مــن تقعیــره وهــو محــدب، أو الخلیــ
ّمسألته الزنبوریة بـرداه، أو الكـسائي لأعـراه حلـة جاهـه عنـد الرشـید وأناسـه، أو الفـراء لفـر منـه ولـم  ّ ّ ُ ّ
یقتسم ولد المأمون تقدیم مداسه، أو الزیدي لأظهر نقـصه مـن مكامنـه، أو الأخفـض لأخفـى جملـة 

ّینـصب لـشعب الـشعوبیة، أو أبـو عمـرو لـشغله بتحقیـق اسـمه من محاسنه، أو أبو عبیدة لما تركـه 
ّدون التعلق بعربیة، أو السكري لما ر ّأو قطرب لما دب في العربیة اق كلامه في المعاني ولا حلا، ّ

رة، ـّولا درج، أو ثعلـب لاسـتكن بمكـره فـي وكـره ومـا خـرج، أو المبـرد لأصـبحت قـواه مفت ّ  أو الزجـاج ّ
    )2( "ّلأمست قواریره مكسرة

فیعقــد بیــنهم وبــین أبـي حیــان مقارنــة ویبــین فــضله ، ثـم یستحــضر علمــاء النحــو المحـدثین    
ُعلیهم بشكل طریف جدا أیضا فیقول  ّ أو ابـن بابـشاذ لعلـم أن قیاسـه مـا اطـرد، أو ابـن دریـد مـا  ":ً

ــه، أ ـــة لأضـــاع رحلـــه، أو ابـــن الـــسراج لمـــشاه إذا رأى وحلـ ّبلـــع ریقـــه ولا ازدرد، أو ابـــن قتیب ْ ــن َ و ابـ
ًالخشاب لأضرم فیه نارا ولم یجد معها نورا، أو ابن الخباز لما سجر له تنـورا، أو ابـن القـواس لمـا 

                                                
   .5/325رلنصا  أعیان العصر وأعوان )1(
   .327 و5/326لنصر ا أعیان العصر وأعوان )2(
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 أو ابــن ، ، أو ابــن خــروف لمــا وجــد لــه مرعــىأغــرق فــي نزعــه، أو ابــن یعــیش لأوقعــه فــي نزعــة
ّالطراوة لم یكن نحوه طریا، أو الدباج لكان من حلته الرائقة عریا ّ ّّ")1(             

ّثم یختم قولـه بـشهادة خالـدة تـشهد بـالتمیز والتفـرد فیقـول   نحـاة فـي عـصره  فكـان إمـام ال " :ّ
ًشرقا وغربا، ً هذا الفن الفذ بعدا وقرباَ فریدً ً ُّ" )2(           

  :وقد أورد ابن حجر العسقلاني ما یبین اهتمام أبي حیان بالعلم فیقول نقلا عن الصفدي  
ولــم أره علــى غیــر ، لا یــسمع أو یــشغل أو یكتــب أو ینظــر فــي كتــاب قــال الــصفدي لــم أره قــط إ" 

وكــان لــه إقبــال علــى أذكیــاء الطلبــة یعظمهــم وینــوه بقــدرهم وكــان كثیــر الــنظم مــن الأشــعار  ،ذلــك 
           )3(" فیما ینقله عارفاًوالموشحات وكان ثبتا

 علــى طلـــب أكـــبف" كمــا شــهد لـــه الــسیوطي بأنـــه تبحــر فـــي شــتى العلــوم فكـــان موســوعة   
الحـــدیث وأتقنـــه وبـــرع فیـــه ، وفـــي التفـــسیر ، والعربیـــة ، والقـــراءات ، والأدب ، والتـــاریخ ؛ واشـــتهر 

                )4( "اسمه ، وطار صیته ، وأخذ عنه أكابر عصره

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .5/327لنصر اعیان العصر وأعوان  أ)1(
   .5/328لنصر اأعیان العصر وأعوان )2(
 .6/58الدرر الكامنة  )3(
  . 1/280بغیة الوعاة  )4(
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  ثقافته/ ج  
م  لــم یختلــف أبــو حیــان عــن كثیــر مــن أقرانــه مــن حیــث بدایتــه العلمیــة ؛ إذ إنــه بــدأ بــتعل

وأمــا أهــل ":  القــرآن الكــریم والحــدیث الــشریف واللغــة وأشــعار العــرب ، وفــي ذلــك یقــول ابــن خلــدون
َّ، إلا أنـه  تعلم القرآن والكتاب من حیـث هـو، وهـذا هـو الـذي یراعونـه فـي التعلـیم الأندلس فمذهبهم

یقتـصرون  ًكـان القـرآن أصـل ذلـك وأسـه، ومنبـع الـدین والعلـوم، جعلـوه أصـلا فـي التعلـیم، فـلا لمـا
والترسـل، وأخـذهم بقـوانین العربیـة هم للولـدان روایـة الـشعر ، بل یخلطون في تعلـیم لذلك علیه فقط

  )1("وحفظها، وتجوید الخط والكتاب
قـرأت القـرآن  : "یقـول أبـو حیـان فـي ذلـك ، وإذن أول رافد مـن روافـد ثقافتـه القـرآن الكـریم   

ًونتعلمهـا أولا علـى المـسند المعمـر العـدل أبـي  لادنـابروایـة ورش، وهـي الروایـة التـي ننـشأ علیهـا بب
  )2("علي الملیحي بمصر طاهر إسماعیل بن هبة االله بن

ا ، فأكــب علــى دراســتها وحفــظ أشــعارها ًكمــا اهــتم أبــو حیــان باللغــة العربیــة اهتمامــا    بالغــ
ــ": فیقــول  ــم اللغــة الفــصیح لأبــي العبــاس أحمــد بــن یحیــى الــشیباني واللغــ يوقــد حفظــت ف ات عل

امـرئ القــیس، والنابغـة، وعلقمـة، وزهیـر، وطرفــة، : مــشاهیر العـرب الـستة المحتـوي علیهـا دواویـن
ً وحفظت كثیرا من اللغات  ،  الدواوین عن ظهر قلب هذهتحفظف،  الأفوه الأودي وعنترة، ودیوان

ر علیها، نحو الثلـث مـن كتـاب الحماسـة، واللغـات التـي تـضمنتها قـصائد مختـارة مـن شـع المحتوى
  )3("أوس بن  حبیب

ومن أجل تحقیق القدرة على تفسیر القرآن الكریم تبحـر صـاحبنا فـي شـتى العلـوم ، فجـسد   
بذلك موسوعة علمیة أهلته أن یكون نعم المفسر ، ونعم النحوي صاحب الفكر المستقل حتى عـن 

ة إفرادهـا، ومـن  العربیـة مـن جهـةعلم النحـو تعـرف الأحكـام التـي للكلمـبفـ: " قدماء النحاة ، فیقـول 
 وبعلـم اللغـة تعـرف معـاني الأسـماء، والأفعـال التـي لا یفهـم المقـصود مـن كـلام االله جهـة تركیبهـا،

وسـبب النـزول  وألفاظه إلا بمعرفته والاطلاع علیه، وبعلـم الحـدیث یتعـین المـبهم، ویتبـین المجمـل،
طـلاق والتقییـد، ودلالـة والإ والنسخ، وبأصول الفقه یعرف الإجمال والتبیـین، والعمـوم والخـصوص،

  )4(   "على االله تعالى ُالأمر والنهي، وما أشبه ذلك، وبعلم الكلام یعرف ما یجوز
فـنحن إذن إزاء عــالم كــان النحــو أحــد علومــه ، لكنـه مــتمكن منــه ممــسك بزمامــه ، فیمكنــه   

  .   بین أعلام عصرهً بارزاًأن یقبل من العلماء أو یرد أو یضعف ، فأصبح علما

                                                
 .537 مقدمة ابن خلدون )1(
 1/11البحر المحیط تفسیر  )2(
 1/6البحر المحیط تفسیر  )3(
  1/5البحر المحیط تفسیر  )4(
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  :فـــــاتـــــهمؤل/ ح
ً أبــو حیــان میراثــا علمیــا ضــخما حوتــه عــشرات الكتــب التــي نــسبت إلیــه بــین نحــو لقــد تــرك   ً

 والتركیـة والحبـشیة وغیرهـا مـن اللغـات مـا ةوصرف ولغة وتفـسیر وقـراءات ولغـات أخـرى كالفارسـی
 ًعكــس بــصدق ســعة اطلاعــه ، وأفقــه ، ویــصل عــدد هــذه المؤلفــات إلــى ســبعین مؤلفــا بــین مطبــوع

  : )1(ومخطوط 
  . الأبیات الوافیة في علم القافیة -1
   . إتحاف الأریب بما في القرآن من غریب-2
  . الأثیر في قراءة ابن كثیر -3
   . الإدراك للسان الأتراك-4
  . ارتشاف الضرب من لسان العرب -5
    . الارتضاء في الفرق بین الضاد والظاء-6
  . إعراب القرآن -7
    .الإسلام الإعلام بأركان -8
  . الأفعال في لسان الترك -9

    . الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع-10
  . الأنور الأجلى في اختصار المحلى -11
  .البحر المحیط تفسیر  -12
    . التجرید لأحكام سیبویه-13
  . تحفة الندس في نحاة الأندلس -14
  . التدریب في تمثیل التقریب -15
  . التذكرة -16
  .ییل والتكمیل في شرح التسهیل  التذ-17
   . التقریب-18
  . تقریب النائي في قراءة الكسائي -19
  . التكمیل في شرح التسهیل -20
  . تلویح التوضیح في النحو -21
    . التنخیل الملخص من شرح التسهیل-22

                                                
وفوات   241 و240نونكت الهمیا  5/184الوافي بالوفیات و 35 و34و 33و1/32ارتشاف الضرب:  انظر)1(

 .7/152والأعلام   2/289الطالع والبدر  2/552ونفح الطیب  2/561الوفیات
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   . جزء في الحدیث-23
    . جلاء الغبش في لسان الحبش-24
   .لقراءات العالیة الحلل الغالیة في أسانید ا-25
   . في علمي البدیع والبیانن خلاصة البیا-26
  . دیوان شعر -27
  . الرمزة في قراءة حمزة -28
    . الروض الباسم في قراءة عاصم29
  . زهو الملك في نحو الترك -30
  . الشذا في مسألة كذا -31
   . الشذرة-32
   . شرح تحفة المودود لابن مالك-33
  . شرح جمل الزجاجي -34
  . شرح كتاب سیبویه -35
    . عقد الللآلي في القراءات السبع العوالي-36
   . غایة الإحسان-37
    . غایة الإعراب في علمي التصریف والإعراب-38
  . غایة المطلوب في قراءة یعقوب -39
   . غریب القرآن-40
   . فضل النحو-41
   . فهرست مرویاته-42
    . فهرست مسموعاته-43
  .ي مدح الزمخشري والنحو  قصیدتان ف-44
  . قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي -45
  . القول الفصل في أحكام الفصل -46
  . اللمحة البدریة في علم العربیة -47
  . المبدع في التصریف -48
  . مجاني الهصر في آداب وتواریخ أهل العصر -49
  . المزن الهامر في قراءة ابن عامر -50
   .لبشمور المخبور في لسان ا-51
      . مسلك الرشد في تجرید مسائل نهایة ابن رشد- 52
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   . مشیخة أبي منصور-53
   . منطق الخرس في لسان الفرس-54
    . منهج السالك في الكلام على ألفیة ابن مالك-55
  . المورد الغمر في قراءة أبي عمرو -56
  . الموفور من شرح ابن عصفور -57
  . النافع في قراءة نافع -58
  . نثر الدر ونظم الزهر -59
  . النضار في المسلاة عن نضار -60
  . نفحة المسك في سیرة الترك -61
  . نقد الشعر-62
   . نكت الأمالي-63
   . النكت الحسان في شرح غایة الإحسان-64
  . النهر الماد من البحر -65
    . نوافث السحر في دمائث-66
    . النیر الجلي في قراءة زید بن علي-67
  . الهدایة في النحو -68
   الوهاج في اختصار المنهاج -69
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   : عتقادهامذهبه و/ خ 
 المـــذهب وذلـــك أثنـــاء إقامتـــه فـــي الأنـــدلس بـــل تعـــصب )1(ّرف أبـــو حیـــان بأنـــه ظـــاهريعُـــ

محـال أن یرجـع عـن مـذهب الظـاهر : كـان أبـو حیـان یقـول : "للمذهب الظاهري ،  قال ابن حجر
 :بعــد رحیلــه إلــى المــشرق تمــذهب بالمــذهب الــشافعي فیقــول تلمیــذه الــصفدي  و)2("مــن علــق بذهنــه

مختــصر فحفــظ  ، - رضــي االله عنــه -مــذهب للــشافعي ًوكــان أولا یــرى رأي الظاهریــة، ثــم إنــه ت"
   .)3( "ًالمنهاج للنووي، وحفظ المنهاج إلا یسیرا

ــصر، ورأى  ــدم إلــــى مــ ــل فعيً مهجــــورا فیهــــا تمــــذهب للــــشايمــــذهب الظــــاهرالوعنــــدما قــ  بــ
ّوتعصب له ، وتظهر شـافعیته واضـحة جلیـة مـن خـلال تفـسیره البحـر المحـیط ، كمـا أن الـصفدي 

  . فهو صاحب عقیدة صافیة سلیمة)4("ًكان خالیا من الفلسفة والاعتزال والتجسیمأنه "ذكر 
  - ولعـل ذلـك سـبب مخالفتـه للفـراء – والاعتـزالكان ینتقـد بـشدة أصـحاب الكـلام والفلـسفة 

ًلمـا حللـت بـدیار مـصر ورأیـت كثیـرا مـن أهلهـا یـشتغلون :"بت ذلك في تفسیره المحیط فیقـول فقد أث
ًبجهـالات الفلاسـفة ظـاهرا مــن غیـر أن ینكـر ذلـك أحــد تعجبـت مـن ذلـك ، إذ كنــا نـشأنا فـي جزیــرة 

 بیـع كتـاب فـي المنطـق إنمـا یبـاع خفیـة ، وأنـه الأندلس على التبرؤ من ذلك والإنكار له ، وأنه إذا
ّ یتجاســر أن ینطــق بلفــظ المنطـــق ، إنمــا یــسمونه المفعــل ، حتـــى أن صــاحبنا وزیــر الملــك ابـــن لا

ًالأحمــر أبــا عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن المعــروف بــابن الحكــیم كتــب إلینــا كتابــا مــن الأنــدلس 
ًیسألني أن أشتري أو أستنسخ كتابـا لـبعض شـیوخنا فـي المنطـق ، فلـم یتجاسـر أن ینطـق بـالمنطق 

 كما عرف بتعصبه للإمام علي بن أبـي طالـب رضـي )5(" وزیر ، فسماه في كتابه لي بالمفعلوهو
وجـــرى علـــى مـــذهب كثیـــر مـــن : قـــال الفاضـــل كمـــال الـــدین الأدفـــوي : "االله عنـــه ، قـــال الـــصفدي 

كـي حُ: ّ التعـصب المتـین قـال- رضـي االله عنـه - علي بن أبي طالب مللإماّالنحویین في تعصبه 
 عهــد إلیــه النبــي - رضــي االله عنــه -ًالــدین بــن جماعــة إن علیــا  اضــي القــضاة بــدرلـي أنــه قــال لق
 صـدق، قـال: أن لا یحبك إلا مؤمن، ولا یبغـضك إلا منـافق أتـراه مـا صـدق فـي هـذا؟ فقـال :

  )6("ّفالذین سلوا السیوف في وجهه، یبغضونه أو یحبونه؟ : فقلت له
                                                

 الثالث الهجري ، القرن في منتصف بغداد في المذهب، نشأ وفقهي منهج فكري، وقیل هيمذهب فقالظاهریة  )1(
 وتعــد بعــض. علــي بــن حــزم الأندلــسي ثــم تــزعمهم وأظهــر شــأنهم وأمــرهم الإمــام بــن علــي الظــاهريداود إمــامهم 

 . الخامس الظاهریة المذهب السنيالمصادر
 .6/58 الدرر الكامنة )2(
 .5/332 أعیان العصر)3(
  .5/333 أعیان العصر )4(
 .4/242 تفسیر البحر المحیط  )5(
 .2/473 أعیان العصر )6(
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فأخذ یدعو إلى الفقه واعتناق ، ته في النحو والحقیقة أن أبا حیان قد زهد في أخریات حیا  

  :المذهب الشافعي إذ یقول 
  

ـــدیا             ــــ ــي ثـــ ـــــ ــــو إذ در لــ ــــ ـــــم النحــ ــــ ــذیت بعل ــــ َغـــ ْ َ َّ َ ُْ ِّ ْ َُّ ِ ِ ِ
     

ــــا   ـــــي به تحیــــ ــــ ــــ ـ َفجسمي به ینمى وروحــــ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ُْ ْ ِ َ  
ـــره    ــــ ــــد و عمــــ ــــ ـــــضرابي لزیـــ ــــ ـــــال تــ ــــ ـــــد طــ ــــ ِوقــ ِِ ْ ََ ٍ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َ  

              
ـــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َّوما اقترفا  ذـنبا  ولا  تبعا   غیـ ًَ َْ َِ ََ َ َ َ ْ َ َ  

ــله   ـــ ــد باد بأَهــــ ــ ــ ــ ــ ــــو قـ ــــ ـــــ ـ ـــ ـ ــــم النحـ ــــ ــــ ِأَلا إن علـــ ِ ِْ ِْ َ َّ َْ ِ َ ْ َّ َفما إن ترى في    َ ْ ــــي من بعدهم حیاَ ــــ َّالحـــــ َ َ ْْ ِ ِ ْ ِّ َ  
ــله ــ ــ ـــ ــغزال لظـــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ـــرك الـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــركه ت ــــ ـــــأَتــ ِســ ِّ ِ ِ ِ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ـــی   َ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــعه نئـ ــــــجرا و أُوسـ ــــ ْوأُتبعه هـــ َ ْْ ُ ُُ ُِ ْ ً َ ِ ْ   اَ
ـــــبارك ــــ ــــ ــــ ــــ ــه المـ ــــ ــقـــ ــــى الفــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــو إلـ ـــ ــــ ـــــ ـ ِوأَسمـ ِ َِ َ ُ ْ َِ ُ َلیرضیك في الأُخرى ویحظیك في الدنیا   ْ ُ َ َ ُُّْ َ َِ ِْ َ ْ ْ  

ــــ ــــ ـــــ ــــل دین مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل الفقه إلا أَصـ ــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ُهـــ ِ ِ ُِ ْْ ُ ٍحمدَِ َّ ــا   َ ـــ ـ ــ ــــه سعی ــــ ــ ــ ــ ــــا وـجــدد ل ــــ ــــــرد له عزمــ ــــ ــ ــ ــ َفجــ ْ َ ُ َ ُ ََ َْ ْ ِّْ ً َ ِّ َ  
ـــــالكا ـــــ ــــ ــــ ــافعي وســــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــن تابعا للشــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ًوكـــ ًِ َِ َ َِّ َّ ُِ َ ــــته تبلغ به الغایة الق   ْ ُطریقــ ََ ِ ِ ْ َ ُُ ْ ُ ِ ـــیاَ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َصــ ْ)1(  

  
  
  

               
  

                 
  
  
  
  
  
  
  

  )1( :وفاته/ د
                                                

 2/569نفح الطیب و9/286 الأبیات في طبقات الشافعیة)1(
 .2/537ونفح الطیب   284 و1/283بغیة الوعاة  و 5/185الوافي بالوفیات : انظر)1(
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 الإمام أبو حیان الأندلسي - نجم شیخ النحاة في الأندلس نحو قرن من الزمان غابوبعد  
 العلــم والعلمــاء ؛ فمــا خلفــه مــن میــراث علمــي ســواء فــي  عــن الــدنیا علــى أن نجمــه لــم یغــب عــن–

ٕعلوم الدین أو علوم اللغة والنحو والتصریف جعل ذكراه تصدح في الخـافقین إلـى یومنـا هـذا والـى 
  .أن یرث االله الأرض وما علیها 

وقــد تــوفي بعــد أن "أي أصــابه العمــى  )2("أضــر قبــل موتــه بقلیــل"وروى الــشوكاني أنــه قــد   
  )3("أًصابته حمى قاسیة فمات من یومه 

وكـــان قـــد حــصلت لـــه أول النهـــار حمـــى "  فقـــال ابـــن حجــر وقــد اختلـــف فـــي تــاریخ وفاتـــه  
فــصبر إلــى أن صــلى الظهــر بالجــامع ثــم جــاء إلــى بیتــه فــصلى العــصر بالمدرســة ثــم دخــل البیــت 

  )4(" رحمة االله752فوقع میتا في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة 
قــد ویجمــع عــدد مــن العلمــاء كالــصفدي والــسیوطي وعبــد الحــي الحنبلــي  والــشوكاني  أنــه   
 ً ، وقد شاء االله عز وجل أن یـدفن بعیـدا)5( خمس وأربعین وسبعمائة745في صفر سنة توفاه االله 

 علیه في الجامع ىلُوص خارج باب النصر )6(".دفن بمقبرة الصوفیة بمصر" عن مسقط رأسه فقد 
  . رحمه االله رحمة واسعة )7(الأموي بدمشق صلاة الغائب

  )8( :صیدة مطولة اخترت منها   بق الصفدي تلمیذه ورثاه       
                       

ـــ ــــ ـــــ ــرثِ أََاتمَ ــــ ــــ ــ ــدُی ـــــ ــــ ـــــِینِّ الـ ــــ ــــــوخُیَْ شـــ ــــ ــ   ىرََ ال
  

ــفَ  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــرَعَتَْاســـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَ وقُِارَ البـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ارَبَعْتَْاسـ
ـــــ   ــــ ـــ ـــایَ ــــ ـــــنُیَْ عـــــ ــــ ـــــدِي بِودُ جـــ ـــــ ــ ـــي ِوعمُُّال ــــ ــــ   التـ

  
ـــ  ــــ ـــ ــــوَرْیُ ــــ ـــا ضــ ــــ ــــا مـــ ـــــ ــهَُّمَى بهـ ــــ ـــ نَِ مــــ ــــ ـــ  ى رَثَ

ــــجأوََ  ـــــ ـ ــمَ ديرْ ــــ ــــ َا فَ ــــــطَالخً ــــ ـــــي شبُْ ــ فـــــ ــــ ــــ   هِنِأَْ
  

ـــتَقْ ادِقَ  ــــ ــــ ـ ـــ ـ ـــــكى أَضَــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــمِّ مرَثَْـــ ـــ ــــ   جـرىاَـــ
ـــ مْإن ىرــجَ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــذَ فَاتَ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــُكرِال ــــ ــــ ـــــ ــدَ خهَُ لـ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ٌال

  
ــحْیَ  ــــ ــــ ــیَــــ ــــ ــــ ـــ هِِا بــــ ــــ ــــ ـــ ـــَ قنْمِ ــــ ــــ ـــ ـــــنُ ینْ أَلِبْ ــــ ـــــ   ارَشَْ

      
                                                

 .2/279 البدر الطالع)2(
 .5/26 الدرر الكامنة )3(
 .5/26 الدرر الكامنة )4(
 .2/279والبدر الطالع   6/145شذرات الذهب و   1/280  وبغیة الوعاة2/186الوافي بالوفیات  : انظر)5(
 .6/145شذرات الذهب)6(
 .2/537 نفح الطیب)7(
  وحـسن 284و 1/283بغیـة الوعـاة  و 241نكـت الهمیـان و 5/185الـوافي بالوفیـات  في من السریع الأبیات)8(

 .2/537ونفح الطیب   1/543المحاضرة 
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   :المبحث الثاني

  ّأبو زكریا الفراء                            
  

  بهاسمه ونس/ أ 
  

  نشأته وعلمه/ ب 
  

   شیوخه وتلامیذه/ ت 
  

  كتبــــــــــــــــــه/ ث 
  

  شخصیته ومذهبه/ ج 
  

  مذهبه النحوي/ ح 
  

  وفاتــــــــــــــــــه/ خ 
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  : اسمه ونسبه/ أ 
، مــولى  الكــوفي الأســلمي الــدیلمي  الإمــام یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد االله بــن منظــور بــن مــروان      

 النحاة في زمانه وزعیم مدرسة الكوفـة بعـد ، إمام)1(معروف بالفراء، المكنى بأبي زكریابني أسد، ال
؛ ) منظــور(شـیخه الكـسائي ، وقــد توقفـت جــل كتـب اللغــة والتـراجم والتـاریخ والــسیر فـي نــسبه عنـد 

  . )2(باستثناء ابن جني والسیوطي فقد أثبتاه في نسبه ) مروان(فلم یذكروا 
ٌه منظـــور فقــد ذكـــره كــل مــن ابـــن كثیــر وابــن الجـــزري علــى أنـــه وقــد اختلــف فـــي اســم جــد  

لاتـه لبنـي أسـد ؛ فقیـل لبنـي أسـد أو لبنـي اًكما اختلف أیـضا فـي مو،  )3(منصور بالصاد لا بالظاء
ًولكن ثمة إجماع بین كل مـن تـرجم للفـراء أو ذكـر اسـمه كـاملا أنـه  دیلمـي ؛ فهـو علـى ،  )4(منقر

و وصــفه بالأســلمي فهــو نــسبة إلــى . نمــا أعجمــي مــن التــرك ٕهــذا الأســاس لــیس عربــي الأصــل وا
ــة بنـــي أســـلم العربیــة التـــي ینـــسب إلیهـــا أبــو بـــرزة الأســـل وأمـــا وصـــفه  ،  مي صــاحب النبـــيقبیل

  .بالكوفي فنسبة إلى الكوفة مسقط رأسه 
كمـــا أورد ن یـــده قطعـــت فـــي معركـــة الحـــسین بـــن علـــي قطع، لأبـــالأ" زیـــاد " وعـــرف أبـــوه         
وهــذا عنــدي فیــه نظــر لأن الفــراء :" ني ، لكــن ابــن خلكــان یــشكك فــي هــذه الروایــة  فیقــولالمرزبــا

فتكون ولادته سنة أربع وأربعین ومائة، وحرب الحسین كانت سنة إحدى ، ًعاش ثلاثا وستین سنة 
وستین للهجرة، فبـین حـرب الحـسین وولادة الفـراء أربـع وثمـانون سـنة، فكـم قـد عـاش أبـوه فـإن كـان 

وللباحث نظر فیما ارتآه ابن خلكان إذ إنه بنى شكه على أن ،   )5("جده فیمكن، واالله أعلمالأقطع 
ًزیادا والد الفراء قد شارك في وقعة الإمام الحسین بن علي بن أبي طالب والواقـع أنـه شـهد معركـة 

     )6(ه التي قادها الحسین بن علي بن الحسن في خلافة موسى الهادي 169الفخ 
لــم یلحــق بــه لحرفــة احترفهــا و إنمــا لأنــه ف" ّالفــراء " ي عــرف واشــتهر بــه فهــو الــذبا اللقــوأمـ       

  )8("أمیر المؤمنین في النحو" كما عرف بلقب )7(كان یفري الكلام أي یصلحه ویغلب به خصومه
                                                

وتاریخ   10/284والبدایة والنهایة  1/176ووفیات الأعیان  6/235وتاریخ بغداد  1/101المنصف:  انظر)1(
تاج  و 2/333بغیة الوعاة و 2/324وغایة النهایة   10/118وسیر أعلام النبلاء   4/85الإسلام
  .1/2812ءالأدبا و 39/229العروس

  . 2/333غیة الوعاة بو  1/101المنصف :  انظر)2(
 .2/324وغایة النهایة   10/284البدایة والنهایة : انظر)3(
 . 8/145والأعلام للزركلي  176/ 6وفیات الأعیان:  انظر)4(
 .6/176 وفیات الأعیان)5(
 .8/145 كليوالأعلام للزر  2/333بغیة الوعاة:  انظر)6(
 .39/229وتاج العروس  2/44اللباب في تهذیب الأنساب: انظر )7(
  . 2/537  ونفح الطیب37/42 وتهذیب التهذیب 10/120 وسیر أعلام النبلاء284/ 10 البدایة والنهایة)8(
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  : وعلمه نشأته/ ب 
ة  الـــسنة الرابعـــفيإجمـــاع بـــین أصـــحاب التـــراجم علـــى أن الفـــراء قـــد ولـــد فـــي الكوفـــة ثمـــة 

والأربعـین بعــد المائـة الأولــى للهجـرة وعــاش فیهـا ثــم مـا لبــث أن ترحـل إلــى بغـداد حاضــرة الخلافــة 
ولمــا عــزم الفــراء علــى الاتــصال بالمــأمون، كــان  "ًالعباســیة رغبــة فــي الاتــصال بالخلیفــة المــأمون 

میــري یتــردد إلــى البــاب ، فبینمــا هــو ذات یــوم علــى البــاب إذ جــاء أبــو بــشر ثمامــة بــن الأشــرس الن
فرأیــت أبهــة أدیــب، فجلــست إلیــه، ففاتــشته عــن : ًالمعتزلــي، وكــان خصیــصا بالمــأمون، قــال ثمامــة

ًاللغة فوجدته بحرا وفاتشته عن  النحو فشاهدته  نسیج وحده وعن الفقه فوجدتـه رجـلا فقیهـا عارفـا  ً ً ً
ًبــاختلاف القــوم، وبــالنجوم مــاهرا، وبالطــب  خبیــرا، وبأیــام العــرب  مــن : ، فقلــت لــهًأشــعارها حاذقــاوً

تكون وما أظنك إلا الفراء، فقال أنا هو، فدخلت فأعلمت أمیر المؤمنین المـأمون، فـأمر بإحـضاره 
عهــد إلیــه  ویبــدو أن هــذه الزیــارة قــد فتحــت لــه قــصر الخلافــة ف)1(".لوقتــه، وكــان ســبب اتــصاله بــه

ر الــسنة انــصرف إلــى ، فــإذا جــاء آخــ - أي بغــداد - ، فكــان أكثــر مقامــه بهــاابنیــهالمــأمون بتربیــة 
  .)2(الكوفة فأقام أربعین یوما في أهله یوزع علیهم ما جمعه ویبرهم

ولكــن بــشكل أقــل مــن الــذي تواصــل بــه مــع الخلیفــة  كمــا اتــصل بالخلیفــة هــارون الرشــید ،
دخل الفراء على الرشـید فـتكلم بكـلام لحـن فیـه مـرات،  "  :المأمون فینسب ابن خلكان لقطرب قوله

 فقـال  ؟أتلحـن: إنـه قـد لحـن یـا أمیـر المـؤمنین، فقـال الرشـید للفـراء: یحیـى البرمكـيفقال جعفر بن 
یا أمیر المؤمنین إن طباع أهل البدو الإعراب ، وطباع أهل الحضر اللحن، فـإذا تحفظـت : الفراء

  )3( ".ٕلم ألحن، واذا رجعت إلى الطبع لحنت، فاستحسن الرشید قوله
مـشارك فـي الفقـه والفراء : " الدكتور عمر رضا كحالة یقول ف  ،والفراء عارف بجل العلوم

ٕ، والفـراء یعـد شـیخ اللغـة وامـام العربیـة وكبیـر النحـاة فـي )4("، والنجـوموأشعارها العرب وأیاموالطب 
 ، وقـــد شـــهد لـــه علمـــاء الأدبأعلمهـــم بـــالنحو واللغـــة وفنـــون فهـــو   مـــنهم؛الكـــوفیینّلا ســـیما  زمانـــه

الأحمــر أكثـــر :  الفــراء أعلــم أم الأحمـــر؟ فقــال":لكـــسائيســئل اد عــصره والعلمــاء المتـــأخرون ؛ فقــ
ًحفظا والفراء أحسن عقلا وأبعد فكرا وأعلم  ً  العبـاس ثعلـب  عـن أبـيروىویـ .)5("بما یخرج مـن رأسـهً

ولـولا الفـراء لـسقطت العربیـة لأنهـا ، لأنـه خلـصها وضـبطها ؛ لولا الفراء لما كانت عربیة : أنه قال

                                                
  .193 والمدارس النحویة ص6/176وفیات الأعیان )1(
  .8/145الأعلام للزركلي)2(
  .6/176وفیات الأعیان )3(
  .13/198 معجم المؤلفین)4(
  .6/237تاریخ بغداد )5(
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 )1(" ویـتكلم النـاس فیهـا علـى مقـادیر عقـولهم وقـرائحهم فتـذهب، ها كـل مـن أرادتنـازع ویـدعیُكانت ت
 " واشـتهر بلقـب ،  )2("وأعلـم الكـوفیین بـالنحو بعـد الكـسائي، إمـام العربیـة : " وقال عنه ابن جني 

 كــان محمـد بـن الحـسن یجــالس ": ، كمــا روى ابـن حجـر العـسقلاني )3("أمیـر المـؤمنین فـي النحـو
 : رجل أمعن في فن من العلم إلا سهل علیه غیره فقال له محمـدّقل: یوما فقال الفراء الفراء عنده 

مـا تقـول : قـال، ف هـات : النظر في العربیة فنسألك عن مسألة من الفقـه فقـالأمعنتفأنت الآن قد 
 ولـم :قـال، لا شـيء علیـه :فكـر سـاعة فقـال  ف؟فـسها فـي الـسجود، فـسجد ،  صـلى فـسها في رجل

 الــسجدتان تمــام الــصلاة فلــیس لتمــام تمــام فقــال لــه وأمــا ،ن المــصغر عنــدنا لا یــصغر لأ: قــال؟لا
لو لم یكن لأهـل بغـداد مـن : "ویروى عن ابن الأنباري قوله ،  )4(" ما ظننت آدمیا یلد مثلك:محمد

النحـو "وكـان یقـال ، علماء العربیة إلا الكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخـار علـى جمیـع النـاس 
كان مع تقدمه ف" ًولم یكن الفراء عالما بالنحو فحسب ، )5("أمیر المؤمنین في النحو والفراء، لفراء ل

ویبدو أن الفـراء تبحـر فـي النحـو فلـم یـدع ،  )6(" بأیام العرب وأخبارهاً، عالماً متكلماًفي اللغة فقیها
لأنهـا تخفـض وترفـع " حتـى"أموت وفي نفسي شيء مـن ":  فقال  فملك علیه عقله شاردة ولا واردة

  )7(".وتنصب
، فتنازعا في  فقام یوما فابتدراه أیهما یقدم نعلیه "اختاره الخلیفة المأمون لیعلم ولدیه النحو

ألـف دینــار،  ، فـأطلق لهمـا أبوهمـا عـشرینًثـم اصـطلحا علـى أن یقـدم كـل واحـد منهمــا نعـلا، ذلـك 
 نعلیـك ولـدا أمیــر المـؤمنین وولـي العهــد لا أعـز منــك إذ یقـدم:  وقــال لـه وللفـراء عـشرة آلاف درهـم

  .)8(".من بعده
  
  

  
  
  

                                                
 .10/118وسیر أعلام النبلاء  4/58ریخ الإسلام وتا  6/235دتاریخ بغدا )1(
 .2/333وبغیة الوعاة   1/101المنصف )2(
 .10/284البدایة والنهایة )3(
 .37/42تهذیب التهذیب )4(
 .37/42تهذیب التهذیب )5(
 .8/145الأعلام  )6(
  .1/217رح الاشمونيش )7(
 .10/119لاءسیر أعلام النبو  1/284البدایة والنهایة  )8(
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   :شیوخه وتلامیذه/ ت 
ـــار أشـــیاخ عـــصره مثـــلمـــذ وروى عـــن تلت ـــكب ــیس ب ـــع قـ ـــي، وأبـــي  ن الربی ــن عل ، ومنـــدل بـ

ّومعاذ بن مسلم الهراء   وعلي بن حمزة الكسائي وسفیان بن عیینةحوص، وأبي بكر بن عیاش،الأ
ورأى بعـض العلمـاء أنـه أعلـم مـن الكـسائي ، م مدرسـة الكوفـة النحویـة  إما)1(وأبي حعفر الرؤاسي 

إنـــي لأعجـــب مـــن الفـــراء كیـــف یعظـــم :  قـــال ســـلمة بـــن عاصـــم"  فقـــد- الإمـــام الحقیقـــي للكوفـــة –
كما أخذ عـن یـونس بـن حبیـب ویـرى الكوفیـون أنـه اسـتكثر فـي  .)2("الكسائي وهو أعلم منه بالنحو

أبـــي  بــه مثـــلأخــذ ممـــن یثـــق تـــصل بـــالأعراب واا مــك لـــك ،خــذ عنـــه ویـــرى البــصریون خـــلاف ذالأ
حـق أحفـظ وكان الفـراء ب،  وأبي زیاد الكلابي،  وأبي دثار الفقعسي ،   العقیليأبي الجراحو ،ثروان

  .في كثیر من الأحیان ، لذلك نجده ینفرد بالنقل عنه  الكسائي الناس لنوادر 
 نــس بــن مالــك أعــنون دینــار عــن مالــك بــووروى الحـدیث عــن حــازم بــن الحــسن البــصري 

ــابع اســـتطاع ف )3(، ــدد المنـ ـــاء صـــرح ثقـــافي متعـ ــى القـــرآن الكـــریم وقراءاتـــه،  الإمـــام بن ــز علـ ، مرتكـ
، وكــذلك لغــة التخاطــب العربــي بوجــه عــام علــى اخــتلاف موشــعر العــرب ونثــره والحــدیث الــشریف 

، مــع حافظــة تفــسیر إلــى ذلــك مــن مؤلفــات فــي ال، ومــا طرائــق التحــصیل مــن الروایــة أو المــشافهة
  . والنجوم والطب وأیام العرب واسعة وبدیهة متوقدة، ومشاركة عمیقة بالفقه 

 الجهم مسلمة بن عاصم، ومحمد بنوأخذ عنه كثیر ممن عاصروه وممن جاء بعده منهم    
ـــسكیتالـــسمري فكـــان إذا أملـــى كتابـــا اجتمـــع لـــه خلـــق كثیـــر فیقـــول ،  )4(رهم وغیـــّ والطـــوال وابـــن ال
   )5("اجتمع له الخلق، فكان من جملتهم ثمانون قاضیا" معاني القرآن : " ولما أملى كتاب "الذهبي 
 مدرسـة مٍوفي الحقیقة لیس بمقدور أحد أن یحصي الذین تتلمـذوا علـى الفـراء ؛ ذلـك أنـه زعـی      

نحویة ألا وهي مدرسة الكوفة ، وبالتالي فـإن معظـم مـن عاصـره ومـن جـاء بعـده مـن نحـاة الكوفـة 
 تتلمذ على حدوده وتشریعاته وتقعیداته النحویة ، كیف لا ؟ والفراء صاحب منهج  وفكر نحوي قد

ابتــدأت فــي طلــب العربیــة واللغــة فــي ســنة ســت   ": یقــول بمیــزه عــن غیــره مــن النحــاة ، فهــذا ثعلــ
 وعشرین سـنة ًالفراء  وسني ثماني عشرة سنة، وبلغت خمسا" حدود " عشرة ومائتین، ونظرت في 

  )6(.بقیت علي مسألة للفراء إلا وأنا أحفظهاوما 

                                                
  .88 و87والمفید في المدارس النحویة  37/42وتهذیب التهذیب  10/119سیر أعلام النبلاء :انظر )1(
  .4/58تاریخ الإسلام للذهبي )2(
  .10/284البدایة والنهایة )3(
  .109والمفید في المدارس النحویة  2/333وبغیة الوعاة  14/293تاریخ الإسلام للذهبي: انظر )4(
 .10/119سیر أعلام النبلاء  )5(
  .1/102وفیات الأعیان )6(
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    :كتبــــــــــــــــــه/ ث  
 - للأسـف– من المؤلفات في النحـو واللغـة والتفـسیر، وقـد ضـاع ً ضخماًترك الفراء میراثا

كتــابین، ومقــدار كتــب  ولــم یأخــذ بیــده نــسخة إلا فــي  ، ًوكــان یملــي كتبــه كلهــا حفظــا "كثیــر منهــا ،
وقد جمعت أسماء هـذه المؤلفـات   )1(" ف ورقة، وكان مقدار الكتابین خمسین ورقة الفراء ثلاثة آلا

   .من بطون كتب السیر والتاریخ
  : فھذه بعض من كتبھ بین مطبوع ومخطوط 

  
ویعد مـن أشـهر كتـب الفـراء وهـو كتـاب تفـسیر لكنـه مـشتمل علـى الكثیـر مـن  : معاني القرآن -1

ــان ســـب ــد أصـــحابه، وهـــو: ب تألیفـــه الآراء والقواعـــد النحویـــة ، وكـ ـــن بكیـــر  عمـــرأن أحـ  الراویـــة ب
، لا  نآأشـیاء مـن القــر  یـسألني عـنالأمیـر الحـسن لا یـزال كتـب إلـى الفـراء، أن  "الإخبـاري النـسابة

فوافـق ،  )2( ". یرجـع إلیـهًتجعـل ذلـك كتابـایحضرني عنها جواب، فإن رأیت أن تجمـع لـي أصـولا و
 وقــد امتــدح ابــن خلكــان هــذا الكتــاب )3(" . علــى نحــو ألــف ورقــةویــشتمل"الفـراء فــأملى هــذا الكتــاب 

ین وأردنـــا أن نعـــد النـــاس الـــذ: "وي كتـــاب المعـــانياوقـــال ر )4(.ورأى أنـــه لـــم یتـــرك مجـــالا لمـــستزید 
فلــم یــزل  ،  ًفكــانوا ثمــانین قاضــیا ، فعــددنا القــضاة  فلــم نــضبطهم  ،لإمــلاء كتــاب المعــاني اجتمعــوا 

ٕو فیه لا یفسر الذكر الحكیم بالطریقة المعروفـة ، وانمـا ینتقـي مـن الآیـات وه،  )5("یملیه حتى أتمه
ا یــدیر حولــه مباحثــه اللغویــة  النحویــة فیحــل مــشكلها ویوضــح غامــضها ، ، وعلــى ترتیــب الــسور مــ

 مـن حـین إلـى ً بمـا اختـاره للنحـو مـن مـصطلحات جدیـدة ، نـاثراً بآرائه النحویة ، ومعبراً دائماًمدلیا
 وقـد وصـل إلینـا هـذا الكتـاب وطبـع أكثـر صرة والكوفـة ،بـاذه الكسائي ، وآراء نحاة الحین أراء أست

  .من طبعة 
وقد جمع فیه ، وهو كتاب في الإعراب ، وألفه الفراء قبل كتاب معاني القرآن :  كتاب الحدود -2

  )6("إن الفراء ألفه بأمر المأمون : "ًمائة وأربعین حدا وقال یاقوت 
ئد المأمون والذي دعاه لتألیف هذا الكتاب طاهر بن الحسین قا : لعامةما تلحن فیه ا -3

ویظهر أنه لحظ علیه بعض اللحن في كلامه   بابنه عبداالله وبفصاحته ،المشهور ؛ إذ كان یعنى

                                                
  .3/3ومعجم الأدباء  8/146والأعلام للزركلي  2/333وبغیة الوعاة  6/181وفیات الأعیان )1(
   .6/178 وفیات الأعیان)2(
   .6/178 وفیات الأعیان)3(
   .6/178الأعیان وفیات : انظر)4(
   .10/119أعلام النبلاءسیر  )5(
  .8/146 و الأعلام للزركلي3/3 معجم الأدباء)6(
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  )1( یعالج فیه اللحن المتفشي على ألسنة العوام ً، فطلب إلى الفراء أن یكتب له كتابا
  . اب الوقف والابتداءكت-4 
  .  كتاب الجمع والتثنیة في القرآن-5
  . اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف-6
  .  آلة الكاتب-7
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   .195المدارس النحویة : انظر )1(
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  : شخصیته ومذهبه / ج 
ب التــراجم والتــاریخ یمكننــا أن نــتلمس تقــصي فــي شخــصیة الفــراء فــي كتــوالتالبحــث وبعــد   

بعـضـ ملامــح شخــصیته ؛ فــالفراء شــدید طلــب المعــاش ، دائــم النــشاط ، یطلــب الــرزق لقومــه فــي 
فـإذا جـاء آخـر الـسنة انـصرف إلـى الكوفـة فأقـام " بغداد حاضرة الخلافة التي كان أكثر مقامه بها 

  .و كریم بر بأهله وقومه  فه)1( " في أهله یوزع علیهم ما جمعه ویبرهمًأربعین یوما
إذ ؛ یمكــن الحكــم علیهــا بالتنــاقض ، وٕان الباحــث فــي شخــصیة الفــراء تطالعــه صــفات لــه   

ّوكان متدینا متورعا ، على تیه وعجب وتعظم" یقال  ْ ُّ عرفنا   ، ولكن هذا التناقض قد یزول إذا)2( "ّ
 سیما إذا طالعنا القصة التي   لا،طبیعة الحیاة البغدادیة آنذاك وما اشتملت علیه من روح منافسة 

حـدثنا سـلمة : "أوردها الخطیب البغدادي والتـي تكـشف عـن روح التنـافس إذ ذاك فـي بغـداد فیقـول 
یـا أبـا محمـد امـض بـي : ًخرجت من منزلي فرأیت أبا عمر الجرمي واقفا على بـابي فقـال لـي: قال

ًعلـــى بابـــه یخاطـــب قومـــا مـــن امـــض فانتهینـــا إلـــى الفـــراء وهـــو جـــالس : إلـــى فـــرائكم هـــذا فقلـــت لـــه
 نالبـصریییا أبا زكریا هذا أبـو عمـر صـاحب : أصحابه في النحو فلما عزم على النهوض قلت له

یلزمهم كذا وكـذا ویفـسد : نعم ما یقول أصحابك في كذا وكذا؟ قال: یحب أن تكلمه في شيء فقال
بــا یـا أ: نهض وهـو یقـولفـألقى علیـه مــسائل وعرفـه الإلزامـات فیهـا فـ: هـذا مـن جهـة كـذا وكـذا قـال

  .)3(" ً یكرر ذلك مرتین أو ثلاثا محمد ما هذا الرجل إلا شیطان
یتفلـسف فـي تـصانیفه ویـستعمل  " نجـده - ملاءمة لروح الإعتزال السائدة آنـذاك -والفراء   

   .)4( "فیها ألفاظ الفلاسفة
ل مــن الــسیوطي التــراجم فقــد ذكــر كــ       أمــا عــن مذهبــه واعتقــاده فثمــة تــضارب بــین أصــحاب 

َ إلام – فیمــا بحثــت -ً ، وحقیقــة لا أعلــم )5("كــان یحــب الكــلام ویمیــل إلــى الاعتــزال"الزركلــي أنــه و
د لمـا أوردنـاه آنفـا مـن نطـلاق هـذا الحكـم ، فـإذا كـان یـستند الـسیوطي ومـن بعـده الزركلـي فـي إاسـت

 الجـاحظ المعتزلـي  ًوسم لأسلوبه بالتفلسف  فهذا ضعیف خاصة فـي ضـوء الـشهادة التـي یـدلي بهـا
 دخلـت بغـداد حـین قـدمها المـأمون فـي سـنة أربـع ومــائتین، : " إذ یقـول – وهـو المعاصـر للفـراء –

  )6( "ًوكان الفراء یحبني، وأشتهي أن یتعلم شیئا من علم الكلام، فلم یكن له فیه طبع

                                                
  .8/145الأعلام  )1(
  .   3/333بغیة الوعاة   و1/101 المنصف )2(
   .6/238تاریخ بغداد )3(
   .3/2دباءالأومعجم   3/333بغیة الوعاة و  6/180وفیات الأعیان  )4(
  .8/146والأعلام  3/333بغیة الوعاة )5(
   .6/180وفیات الأعیان )6(
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   :مذهبه النحوي/ ح 
لكـوفیین، وأعلمهـم بـالنحو واللغـة الفراء فـي كتـب مترجمیـه نحـوي كـوفي صـرف، كـان أبـرع ا       

 ،  على سمات المدرسة الكوفیة بشكل واضـح  كتاباته، وقارئ الفراء یشرف في أثناء  وفنون الأدب
إمـام متبحـر أنـه ة ت، یبـرز مـن خلالـه شخـصی ً واسـعاً، ویهتم بالنقل اهتمامـا فهو یتكثر من الروایة

 ، والأمثلـة كثیـرة  اللغویة ومـذاهبها الـصوتیة، واقف على اختلاف مشاربها بلغات العرب وأسالیبها
  )1( "أنـــشدني بعـــض العـــرب" علـــى ذلـــك ؛ حیـــث نلحـــظ بوضـــوح تكثـــره مـــن الروایـــة فـــي مثـــل قولـــه 

وحـدثني "  كمـا أنـه یبحـث فـي روایتـه عـن الثقـاة مـن الـرواة كقولـه )2(" وأنشدني بعضھم" وقولـه 
ِبــن عیینــة یــذكرها یبــشروســمعت ســفیان "  وكقولــه )3( "شــیخ مــن ثقــات أهــل البــصرة ْ ُْ َ  وبــشرت لغــة ،ُ

ّسمعتها مـن عكـل، ورواهـا الكـسائى عـن غیـرهم  عـن الأعـراب الـذین یـشكلون ل كمـا یهـتم بالنقـ)4( "ُ
َبشرنى بوجه حسن: َال أبو ثروانوق : "نبع اللغة الصافي كما في قوله  َ" )5(   

في علــى ثــلاث قواعــد ،  قـد رســم بنــاء النحــو الكـو– أســتاذ الفــراء –ٌومعـروف أن الكــسائي   
 لروایـة الأشـعار والأقـوال والقـراءات واب علـى مـصاریعهاالاتساع في الروایة بحیث فتح الأب: أولها

الاتــساع فــي القیــاس بحیــث یعتمــد القلیــل والــشاذ فــي تقعیــد القواعــد النحویــة ، : الــشاذة ، وثانیهــا 
والمسائل ، مخالفة تجعل المتتبـع الاتساع في مخالفة نحاة البصرة في عدد من الأصول : وثالثها 

  .لها لا یبرئها من العصبیة في بعض الأحایین 
والحقیقــة أن الفــراء تتبــع خطــى شــیخه بــل وزاد علیهــا لا ســیما فیمــا یتعلــق بالمــصطلحات   

 بـاطلاع واسـع علـى سـبل الفلاسـفة ًسع في تلك الجوانب الثلاثة ، متسلحاوالنحویة ، فأخذ الفراء یت
عقــل أدق وأخــصب مــن عقــل الكــسائي ، مــا مكنــه مــن رســم الــصورة النهائیــة للنحــو والمناطقــة ، وب

  .الكوفي 
  
  
  
  
  

                                                
  . 1/52و 1/29القرآن معاني )1(
  .1/81 و1/56معاني القرآن )2(
 .1/487معاني القرآن  )3(
  .1/190معاني القرآن )4(
  .1/190معاني القرآن )5(
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  : اختلف الفراء مع البصریین في أربع من أصول النحو على النحو الآتي   
  

یفــصل بینهمــا لــم یفــرق الفــراء بــین ألقــاب الإعــراب و ألقــاب البنــاء ، وكــان الأجــدر بــه أن  - 1
  .كما فصلت مدرسة البصرة 

ـــن الفعــــل یــــر - 2 ــشتق مـ ــصدر مــ ــن ، ى أن المــ ــشتق مــ لا كمــــا رأى البــــصریون بــــأن الفعــــل مــ
ً ونحاة الكوفة بأن الفعل یعمـل فـي المـصدر النـصب فتقـول كتـب كتابـة ، ًالمصدر محتجا

كما أن المصدر یصح بـصحة الفعـل ویعتـل باعتلالـه فتقـول قـوام مـن قـاوم وقیـام مـن قـام  
كد الفـرع ، كمـا أنـه توجـد أفعـال لا مـصادر لهـا ، وأن المصدر یؤكد الفعل فالأصل لا یؤ

 .مثل نعم وبئس 
ــاء وهـــو یخـــالف بـــذلك البـــصریین لا ســـیما  - 3 یـــرى أن الأصـــل فـــي الأفعـــال الإعـــراب لا البنـ

ٍســـیبویه إذ یـــرون أن الأســـماء معربـــة لأنهـــا تتعاورهـــا معـــان مختلفـــة كالفاعلیـــة والمفعولیـــة 
لمعاني بخلاف الأفعال ، لكنـه یحـتج لرأیـه ولولا الإعراب ما استبانت هذه ا... والإضافة 

بأن  الأفعال أیضا تختلف معانیها الزمنیة ، والحقیقة أن ما ذهب إلیـه سـیبویة لهـو أقـرب 
  یلـزم حركـة واحـدة - أن الفعـل فـي الماضـي و الأمـر –إلى الـصواب لا سـیما إذا عرفنـا 

 .في معظم أحواله باستثناء الفعل المضارع 
ٍیین فــي مـــسألة تقـــسیم الأفعــال ؛ فیقـــسمها البــصریون إلـــى مـــاض كمــا یختلـــف مــع البـــصر - 4

ٍیقـسمونها إلـى مـاض ومـضارع ودائـم راء ونحاة الكوفة مـن بعـده ٍومضارع وأمر ، بینما الف ٍ
ٕ، وهو لا یقصد بالدائم فعل الأمـر؛ وانمـا یقـصد بـه اسـم الفاعـل ، أمـا صـورة الأمـر التـي 

حـذفت منـه الـلام وتـاء المـضارعة والامـر ،  لحقت بـه لام اًنعرفها فهي لیست إلا مضارع
  )1().اجلس( لالتقاء الساكنین تزید الألف في أول الفعل نحو ًومنعا) لتجلس(نحو 

وٕاذا كان المعتزلـة یـرون أن المـسلم الفاسـق قـي منزلـة وسـطى بـین المـؤمن والكـافر        
ء لیـست اســما ولا التـي یـضعها البـصریون فـي بـاب الأسـما" كـلا" "فقـد ذهـب الفـراء إلـى أن

فعلا بل هي في مرتبة متوسطة بینهما ، واحتج لذلك بأنها لـیس لهـا مفـرد ، وأنهـا كالفعـل 
ٕالماضـي المعتــل الأخــر المنقلبـة ألفــه عــن یـاء ، فــإذا تبعهــا اسـم ظــاهر لزمتهــا الألــف واذا 
تبعهــا ضــمیر قلبــت یــاء ، فتقــول رأیــت كــلا الــرجلین ، ورأیــت كلیهمــا ، كمــا تقــول قــضى 

     )2(".ق وقضیتهالح
  
  

                                                
  .198 المدارس النحویة :انظر )1(
  . 198المدارس النحویة  )2(
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  :مصطلحات الفراء النحویة 
 مـصطلحات – بعـد الخـلاف فـي الأصـول –الخلاف بین نحاة البصرة و الكوفة  هوة مما یزید    

  :ونجمل هنا بعضها مفسرة بمصطلحات البصریین ، الفراء النحویة الجدیدة 
عــض الكــوفیین أطلــق مــصطلح التقریــب وهــو مــا عــرف عنــد البــصریین باســم الإشــارة بــل إن ب - 1

    )1(  "ًفیعرب تقریبا" هذا" أما هذا زید: "ا اسما وخبرا فیمثل أعربوا ما بعده
َفــلا رفــث : علــى قولــه تعــالىًفیقــول معلقــا كــان یــسمي لا النافیــة للجــنس لا التبرئــة ، - 2 َ ََ ََ ولا َ

ِّفسوق ولا جدال في الْحج َ ِ َ َ ِ َ ََ ُ ُ)2(ّالقراء على نصب ذلك كله بالتبرئة " : یقول")3(. 
َوهــو  كــان یــسمي ضــمیري الــشأن والفــصل باســم ضــمیري العمــاد فیعلــق علــى قولــه تعــالى - 3 ُ َ

ْمحرم عليكم إخراجهم ُْ ُْ َ َُ ْ ِ ُ َ َ ٌ َّ)4( ٌأن یكون لها عماد  ولا ینبغى للواو" قائلا")5( 
 ولـو جعلـت "أطلق على حروف الزیادة اسم حروف اللغـو أو الحـشو أو الـصلة كمـا فـي قولـه  - 4

  .)6( " ٍعما قلیل آتیك: الحشو كما تقولعلى جهة " ما"
    )7(أطلق على التمییز مصطلح التفسیر  - 5
كمــا أنــه أول مــن اصــطلح علــى تــسمیة العطــف بــالحروف ، فــأطلق علــى الــواو وأخواتهــا اســم  - 6

َفهذا دلیل على انقطاعها من النسق) ولن یأمركم(: النسق فیقول  َ " )8( 
ٍواذا كانت النكرة قد وصلت بشىء سـوى نعتهـا : " فیقول " النعت"ح أطلق على الصفة مصطل - 7 ِ ُ ٕ

 =د.)9(..."ّثم جاء النعت
ُأطلق على المصروف وعلى الممنوع من الصرف ما یجرى وما لا یجرى  فقـال  - 8 كمـا كتبـوا  ":ُ

ًسلاسلا" َِ ًقواریرا"و " َ ِ َ  . )10(" بالألف، وأكثر القراء على ترك الإجراء فیهما" َ
  )11(" لمكان الجحدصلة" لا"فجعل: " فیقول " د الجح"أطلق على النفي مصطلح  - 9

                                                
  .199المدارس النحویة : انظر )1(
 .2/197 سورة البقرة )2(
 .1/120 معاني القرآن )3(
  .2/85 سورة البقرة )4(
   .1/49 معاني القرآن )5(
 .1/54معاني القرآن )6(
  .2/28 معاني القرآن )7(
  .1/201معاني القرآن )8(
  .1/50معاني القرآن  )9(
 .1/37معاني القرآن )10(
  .1/4قرآنمعاني ال )11(
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أوقعــت " َالحمــد"إذا قلــت قــرأت : " فیقــول " الفعــل الواقــع"أطلــق علــى الفعــل المتعــدي اســم  -10
 )1( "علیه الفعل

ــه"ویـــسمي الفعـــل المبنـــي للمجهـــول  -11 ـــسم فاعلـ ــم ی ألا تـــرى أن اســـمهما فـــى : "فیقـــول " مـــا لـ
 )2( "َّالخوف مرفوع بما لم یسم فاعله

فإنـه اسـتثقل " ِعلـیهم: "وأمـا مـن قـال": ق على الضمیر اسم الكنایة أو المكنـى فیقـول وأطل -12
ّلكثرة دور المكنى في الكلام" ِعلیهم: "ّالضمة فى الهاء وقبلها یاء ساكنة، فقال َ")3( 

ـــول  -13 ـــصفة فیقــ ـــم الــ ـــه :وأطلـــــق علـــــى حـــــرف الجـــــر اســ ــا أَن : وقولــ ْفـــــلا جنـــــاح عليهمـــ ََ َِ َْ َ َ ُ َ
َيـتـراجعـــا َ ََ َ)4(فـــلا جنـــاح علیهمـــا فـــى أن یتراجعــا، : د یریــ)ِفـــى موضـــع نـــصب إذا نزعـــت ) أَن ُ

 )5 ("الصفة
ــدل   -14 ــرا " وأطلـــق علـــى البـ ــة " و" تفـــسیرا " و" تبیینـــا" و" تكریـ ولــــو أردت ": فیقـــول "  ترجمـ

  )6 ("تكریر القول علیها كسرتها
 

ما الخلیـــل لا ســـی -ّوبجانـــب هـــذه المـــصطلحات الجدیـــدة  فـــإن الفـــراء یخـــالف البـــصریین      
ً في تفسیر وتحلیل كثیر مـن الألفـاظ و الأدوات ونـورد هنـا شـیئا منهـا علـى سـبیل  -سیبویه و

  :التمثیل
  

ًیـرى الخلیـل أنهـا لزمتهـا المــیم المـشددة عوضـا عـن الیـاء المحذوفـة التـي كــان " ّاللهـم"لفـظ  - 1
   .)8(" . Ďأُمنا بخیرُیا االله " ّ ، وذهب الفراء إلى أنها اختزال لقولنا )7(ینبغي أن تتقدمها 

ــم "  لفــظ   - 2 ، ولكثــرة اســتعمالها " ّلــم"یــرى الخلیــل  أنهــا مركبــة مــن هــاء للتنبیــه والفعــل " ّهل
ّحــذفت الألــف وصــارت كلمــة واحــدة، ویــرى الفــراء أن أصــلها  أي " َّأم"مــن الفعــل " َّهــل أم"ً

  .)9 (للزجر  فخففت الهمزة بأن ألقیت حركتها على اللام وحذفت" هل"قصد  و
                                                

  .1/34 معاني القرآن)1(
 .1/130 معاني القرآن )2(
 .1/2معاني القرآن )3(
 230سورة البقرة  )4(
  .1/131معاني القرآن )5(
  .1/439معاني القرآن )6(
  .2/64همع الهوامع: انظر )7(
 .1/182 معاني القرآن:انظر )8(
 .3/110 همع الهوامع :رانظ )9(
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ا"ذهـــب الخلیــل إلـــى أن " إیــاك " لفــظ  - 3 ــإی اســم مـــبهم أضــیف إلـــى الــضمیر لتخصیـــصه ، " ّ
حـــرف زیـــد دعامـــة ، ولواحقـــه هـــي الـــضمائر التـــي تكـــون فـــي " إیـــا"ّوذهـــب الفـــراء إلـــى أن 

 .)1(موضع نصب حسب مواقعها 
الهمـزة وكأنـه وحذفت منها الألف و" أن"و " لا"ذهب سیبویه إلى أن أصلها " لن " الحرف  - 4

ّ وذهـب الفـراء إلـى أن أصـلها لا  ثـم أبـدلت الألـف  ، لمـضارعاد أن یعلل بذلك نـصبها لأر
  .)2 ("لم"نونا ، على نحو ما حدث في 

ً، وخـالفهم الفـراء معتبـرا إیاهـا مركبـة  ذهـب البـصریون إلـى أنـه بـسیطة غیـر مركبـة" كم "  - 5 ّ
لـف للتخفیف،وسـكنت في لسان العرب حذفت الأ، ولما كثر استعمالها " ما"و" كافال"من 

  .)3(المیم 
أو غیرهـا مـن اللواحـق ، فـي حـین أن " التـاء"و " أن"یرى الخلیل ،أنها مركبـة مـن " أنت "  - 6

  .  )4(ّالفراء یرى أنها بسیطة لا مركبة 
ذهــب البــصریون إلــى أنهمــا بـسیطتان غیــر مــركبتین ، وخــالفهم الفــراء فــذهب " مـذ ومنــذ "  - 7

، ومثلهــا )5(التــي تــأتي بمعنــى الــذي" ذو الطائیــة"و " رّةمــن الجــا"إلــى أنهمــا مركبتــان مــن 
  .)6("ذا الطائیة"و " ما الاستفهامیة"ًجعلها مركبة من  " ماذا الاستفهامیة"

، حــذفت النــون الثانیــة مــن " لا العاطفــة"و" ّإن" ركبــة مــن ّذهــب الفــراء إلــى أنهــا م" إلا  "  - 8
ٕ، واذا أتبــع مــا قبلهــا ّســم، بعــدها، فبــإن فــإذا انتــصب الا"لا"، وأدغمــت الأولــى فــي لام "ّإن"

 .)7(، فبلا العاطفةالإعرابفي 
ّعلى أیة حال فهـذا غـیض مـن فـیض ؛ إذ إن ثمـة خلافـ  وبـین أنـداده  بـین صـاحبنااً واسـعاًٍ

ّ موضوع العوامل ، فلیس هذا موضع الحدیث عن كل ما تفرد به الفراء من البصریین لا سیما
 . في ثنایا صلب دراستنا –إذنه تعالى  ب–أصول ؛ إذ أن التفصیل قادم 

ًوهكـذا نجـد الفــراء لا یـألو جهـدا فــي أن یـضع تفـسیرا جدیــدا لكثیـر مـن الألفــاظ والأدوات ،  ّ
یفـارق أهـل البـصرة فـي تحدث مصطلحات نحویة جدیدة ، كما اكتفیت بذكر بعضها ، كما یس

                                                
 .1/243همع الهوامع: انظر )1(
 .202صالمدارس النحویة : انظر )2(
 .2/602 همع الهوامع:انظر )3(
 .203صالمدارس النحویة : انظر )4(
 .3/209 شرح الرضي على الكافیة:انظر )5(
 .1/138معاني القرآن: انظر )6(
 .2/80شرح الرضي على الكافیة : انظر )7(



 

 29
 

،التــي طالمــا ســعى إلــى ّعــدد مــن أصــول النحــو؛ علــه بــذلك كلــه یرســم معــالم المدرســة الكوفیــة 
  .  تمییزها عن مدرسة البصرة 

  

  : هــــــــــــــــــوفات/ خ 
 عن الدنیا ، بعد أن انتقل إلـى جـوار ربـه فـي الـسنة الـسابعة بعـد المـائتین ّ نجم الفراءغاب  
مـاع بـین أصـحاب ، وثمـة شـبه إجفي طریقـه إلـى مكـة للحـج وهو وله ثلاث وستون سنة ، للهجرة 

ــ  وســتین ًه عــاش ســبعا ، لكــن ابــن جنــي والــسیوطي یــذكران أنــ)1(سیر علــى ذلــك التــاریخالتــراجم وال
 ولــد ســنة أربعــین بعــد المائــة للهجــرة ، وانفــرد الــسمعاني – حــسب رأیهــم - ، فیكــون بــذلك )2(عامــا

 عن عمر ثلاث وستین سـنة فیكـون بـذلك نة التاسعة بعد المائتین للهجرة بالقول بأنه توفي في الس
  .)3(السنة السادسة والأربعین بعد المائة للهجرةمولده في 
" حتـى"ّومهما یكن من أمر فقد لبى نداء ربه في عقده الـسابع ولا یـزال فـي نفـسه شـئ مـن   

ــدة ومـــصطلحاته الممیـــزة ،  ـــة ضـــخمة تزخـــر بآرائـــه الفریـ ــة نحوی ــد أن تـــرك مكتبـ ــلمة بـــن بعـ ـــال سـ ق
ً، وان رفعاً فنصباًإن نصبا:  دخلت علیه في مرضه، وقد زال عقله، وهو یقول":عاصم   .)4("اً فرفعٕ

   :)5( بقصیدة جمیلة اخترت منها هذه الأبیاتوقد رثاه محمد بن الجهم السمري
  
ــــــ ـــبَا طیَــ ـــــ ــّ النَال ــــ ــتوِحْــ ــــ ـــــلِ عسْمَِ الــ ـــ ــــامَْ    مـــــ
  

ــَّلأَ  ــــفَـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــَ الفهُـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فُاءَّرــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــحَْي نــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــ   هِوِـ
ــــفأَ   ـــــ ــــ ــــ ـــــــن یَ مَادـــ ــتأْــــَـ ــ ـــ ـــَا لـَــ مِیهـ ــ ـــ ـ ـــ ــم یـ ــ ـــ ــــ ــ ــنِ ممُــــلَعْـَــی   نْـُكـَ ــــ ــ ــ ــ ـــ ـــــَ قـ ــبْـ ــــ ــــ ــــ ـــَ یمْـ وللُــــ ـــــ ـــ ـــــحْـ ــــ ــــ ـ ـــ ـ   هِوِــ

ــسِ ــیتْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ حنَـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــاسـَـاً قَّدَـ ـــ عهاـَـــ ـــ ــــماِلـَ ــــ ــــ ــــ ـ ـــــمأَ   ٌــــ ــــ ـ ــــ ــــِها بلَْـ ـــــ ــفِْالحـــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـــــن شــِ مظِــ ـــ ــــ ــــ ــــ   هِوِدْـَــ
ـــعَ ــــ ـــــ ــَى كلَــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــَ العِلامــ ــــ ــُ المبِرَــ ــ ــ ــ ــ ــــتَنْـ ــــُن كمِ   ىقَــ ــنَْ مِّلـــ ـــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـ ـــ إلٍسوبـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـ ـــ ــى بـــ ــ ــ ــ ــ   هِوِدْـَـــ
ـــــس ــــ ـ ـــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ــــ ــغَُوى لـِـ ــــ ــــ ـ ـــعََ ومٍاتـ ـــــ ــــ ــ ـــَ لقٍانــ ـــشَرْأَ   دْــــ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ـــ ـــــ ــــ ـ ــَّ اللهُدَــ ـــــــ ــــلََ وهُــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ یمْــ ــــ ــــ ـــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــغْـُ ــ ــ   هِوِـ
ــمَوَ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ــــ ــــ ـــــعِْ الفرُدَصْـــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــتََ ولِــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــُصریفـ ــــ ــــــف   هُــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــُي كــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــشَْ ننِْ مَاءــ جٍّنَ فِّلــ ــــ ــ ــ ــ   هِوِــ
ـــلإِ ـــــ ــــ ــــ ــُى حــــ ـــ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــَ طِروفـ ـــ ــــ ــثْ أُفٍرَـ ـــتَبِـــ ــــ ــف   تْـــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ـــ البلَِّوي أَـ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ وفِابــ ــــشَْي حـــ ــــ   هِوِـــ

                                                
  وتاریخ ابن 14/295لإسلام تاریخ او  6/178  ووفیات الأعیان6/238وتاریخ بغداد :انظر  )1(

 .1/208الوردي
 .2/334بغیة الوعاة   و1/101 المنصف:انظر  )2(
  .2/414 اللباب في تهذیب الأنساب:انظر  )3(
  .2/333بغیة الوعاة  )4(
  .6/238في تاریخ بغداد بیات من السریع الأ )5(



 

 30
 

ـــف ــــ ــــ ــــ ـــْرحَــ ــــ ـــل عِ االلهُمةــ ــــ ــــ ــــیشَ ى ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنخِـْ ـــحْیَ   اـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــ الأبعََیى مـ ـــ ــ ــ ـــ ـ ـــِ فِرارْـ ــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ   هِوِلُْي عـ
ـــك   ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ـــــ ـــحَّ الرُأهَافــــ ــــ ــــ ــــمـْ ـــ عنُــــ ــ ــ ــــا كَّنــ ــــ ـــَّروى الصأَ   اــمــَــ ــــ ــ ــ ــ ــــَدى بالســ ــ ــ ــــَ ننِْ مِیبّـ ــــ ـــــ   هِِّوــ

ــنعَ ــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـــمْ وما أَكَْـــ ــــ ــــ ـــشِلى هـ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ــــ ــــ ـــصَ   اَ ومُامـَــ ــ ــ ــن ــــ ـــ الأحهُفََّــ ــــ ـــــ ــــ ــــِ فُمرــــ ــــ ـــْـهَي زــ ـــ ــــ ــ ـــ ـ ـــ ـ   وِهــ
ــأو ق ــــ ــــ ـ ـــ ــ ــاسَـــ ــ ــ ــ ــ ممٌِـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنَولى بَــ ـــــَي مـــ ــــ ـ ـــ ـ ــمِ   كٍـالـــ ــــ ـــعانَن المــــ ــ ـــــْاسَي فـــ ــــ ـ ـــ ـ ــــَ غنَْ عمُــــ ــــ   هِوِرْــــ

ــــفل ــَ مَیسَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــلغَْن یـــ ـــــ ـ ـــ ـ ـــ ــ ـــــیِ فطُـ ــــ ــــ ـ ــــ ــحكَ   وىَما رــــ ـــ ــــ ــُ یظٍِافــَ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ــمَؤْـــ ــــ ــــَ سنِْ منُـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــهْـــ ــ   هِوِــ
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  :المبحث الثالث 
    

  حول كتاب ارتشاف الضرب             
  
   .حول التسمیة/ أ 
  

   .دواعي تألیف الكتاب/ ب 
  

   .مصادر الكتاب/ ت 

  
   .ترتیب موضوعات الكتاب/ ث 
  

   .المصطلحات النحویة/ ج 
  

   .أسلوب أبي حیان في الارتشاف/ ح 
  

   . العلة والعامل والسماع والقیاسمنأبي حیان موقف / خ 
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  : حول التسمیة / أ 
  ، "ارتشاف الضرب من لـسان العـرب"ق علیه  ، فأطلً ممیزاًاختار أبو حیان لكتابه هذا اسما     

َ ، وأما الضرب بفتح )1("هو تقصي ما في الإناء وارتشافه  " – كما قال ابن منظور –والارتشاف  َّ
  . ، وأما لسان العرب فهو لغتهم العربیة الجمیلة )2("العسل الأبیض الغلیظ " الراء فهو الضاد و

َّولمـا كمـل هـذا الكتـاب خلـوا : " كتـاب ارتـشاف الـضرب یقـول أبـو حیـان فـي خاتمـة مقدمتـه ل      
َتــشاف الــضرب مــن ار" ً و التعقیــد ، حلــوا معانیــه للمفیــد والمــستفید ، ســمیته )3(مبانیــه مــن التثبــیج َّ

  )4( "لسان العرب
  

   :  دواعي تألیف الكتاب/ ب 
ــة أبـــي حیـــان لكتـــاب الارتـــشاف الأســـباب            ـــین مـــن مقدمـ  دعتـــه  التـــيیمكننـــا أن نتب

  :لتصنیف كتابه هذا ، وذلك على النحو الآتي 
عدم اقتناعه بكثیر من المصنفات في النحو ، سواء من علماء عصره ، أو حتى مـن سـبقه ؛  - 1

وكــان مــن : " فهــي كتــب اعتمــدت علــى كتــاب ســیبویه ، ینقــصها الــشمول والإتقــان ،  فیقــول 
فتـــآلیفهم ... ة الإتقـــان و الإحكـــام تقـــدمنا قـــد انتـــزع مـــن الكتـــاب تـــآلیف قلیلـــة الأحكـــام ، عادمـــ

  )5( " .تحتاج إلى تثقیف ، وتصانیفهم مضطرة إلى تصنیف
رأى أن كتابه التذییل والتكمیل في شرح التسهیل قد اشتمل على كثیر مـن الاسـتدلال والتعلیـل  - 2

ولمـا كـان " : ، فأراد أن یضع مصنفا یعتمد على التمثیـل أكثـر مـن الاسـتدلال ، فنجـده یقـول 
قـد جمـع مـن هـذا العلـم مـا لا یوجـد فـي ) والتكمیل في شرح التسهیل التذییل(ي المسمى بـ كتاب

ّمن تآلیف الأصحاب، رأیت أن أجرد أحكامـه عاریـة إلا فـي النـادر مـن  كتاب، وفرع بما حازه
والتعلیــل، حاویــة لــسلامة اللفــظ وبیــان التمثیــل، إذ كــان الحكــم إذا بــرز فــي صــورة  الاســتدلال

 )6( ".لآستطلب والت عن الر الناظأغنى المثال
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رأى أن كتبــه الــسابقة تنقـــصها بعــض الفوائـــد فــأراد أن یـــستدرك علیهــا بهـــذا الكتــاب الجـــامع ،  - 3
ولیكــون هــذا المجــرد  ، ونفــضت علیــه بقیــة كتبــي لأســتدرك مــا أغفلتــه مــن فوائــد: " فیقــول 

ًمختصا عن ذلـك بزوائـد، وقربـت مـا كـان منـه قاصـیا، وذللـت مـا كـان ًیا، حتـى صـارت عاصـ ً
  )1( " .معانیه تدرك بلمح البصر، لا تحتاج إلى إعمال فكر ولا إكداد نظر

  
   :مصادر الكتاب / ت 

 تنــوع مــصادره ، فاعتمــد علــى تنــوع - بقــوة –مــن یطــالع كتــاب ارتــشاف الــضرب یلاحــظ   
 ًتخـصص المــصادر التــي تــضافرت واجتمعــت  لتثمــر هــذا الــسفر العظــیم ؛ فمــصادره  لیــست نحــوا

بـــل تنوعـــت بحیـــث تـــضمنت كتـــب النـــوادر مثـــل النـــوادر لأبـــي زیـــد الأنـــصاري ، وكتـــب ، حـــسب ف
الــصرف مثــل الاســتدراك للزبیــدي وغیــره ، وكتــب الحــروف مثــل الحــروف لأبــي نــصر الفـــارابي ، 
وكتب التراجم والطبقات  كطبقات فحول الشعراء لابن سلام ، وكتب الشعر مثل التمام لابـن جنـي 

ثـل الحجـة وكتـب القـراءات م،  محكـم والمخـصص لابـن سـیدهوال العـین للخلیـل وكتب المعاجم مثـل
ّمعانیـه مثــل معــاني القـرآن للفــراء ، وكــذلك كتــب لأبـي علــي الفارســي وكتـب إعــراب القــرآن الكــریم و

نـصاف للأنبـاري ، لك كتـب الخـلاف بـین النحـاة مثـل الإالحدیث الـشریف كـصحیح البخـاري ، وكـذ
 ًصـصة فــي موضـوع واحـد مثــل الطیـر التـام للسجــستاني ، كمـا ضـم كتبــا لغویـة متخًكمـا ضـم كتبــا

  .بلغات أخرى غیر العربیة مثل كتاب جلاء الغبش عن لسان الحبش 
ا أبــو حیــان فــي ارتــشافه فنكــاد نجــزم أنــه لــم یــستثن    ِأمــا عــن كتــب النحــو التــي اعتمــد علیهــ ّ

رة كمـــا اعتمـــد علـــى یبویه بكثـــ مـــن كتـــب النحـــو المعاصـــرة أو الـــسابقة لـــه؛  فقـــد أخـــذ عـــن ســـًكتابـــا
ٕصول لابن السراج ، واسفار الفصیح للهروي ، والإغراب في علم الإعراب للواحدي ، والإغفال الأ

ٕللفارسي ، والبدیع لمحمد بن مسعود الغزني ، والإفصاح لابن هشام الخضراوي ، واملاء المنتحل 
وســط  للأخفــش ، والإیــضاح فــي شــرح الجمــل للبهــاري ، والانتخــاب لابــن هــشام الحــضرمي ، والأ

للفارســي ، والبــسیط لــضیاء الــدین بــن العلــج ، وبغیــة الأمــل لابــن طلحــة ، والتــذكرة لأبــي حیــان ، 
والتـذكرة للفارسـي ، و التـذییل والتكمیـل لأبـي حیـان ، والترشـیح لخطـاب المـاردي ، والتـسهیل لابــن 

زیــدان ، والتمهیــد لابــن بطــال ، و مالــك ، والتعلیقــة علــى كتــاب ســیبویه للفارســي ، والتمــشیة لابــن 
التوطئـــة للـــشلوبین ، وتوطئـــة المـــدخل لابـــن عبـــد الجلیـــل التـــدمیري ، وثمـــار الـــصناعة للـــدینوري ، 
والجامع في النحو لابن قتیبة ، والجمل للزجاجي ، والحقائق لابن كیسان ، وحواشي مبرمان على 

ن مالـك ، وشـرح الجمـل الـصغیر لابـن سیبویه ، والذخائر في النحو للهروي ، و شرح التسهیل لابـ
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 ، وشــرح الــصفار للبطلیموســي ، وشــرح الكافیــة الــشافیة ًعــصفور ، وشــرح الجمــل الكبیــر لــه أیــضا
ــرح اللمــــع  ــدریود ، وشــ لابــــن مالــــك  ، وشــــرح كتــــاب ســــیبویه للــــسیرافي ، وشــــرح كتــــاب الكــــسائي لــ

 ، والغـرة لابـن الــدهان ، لمریــسي ، لابــن یعـیش ، والـضوابط النحویـة لللمهابـاذي ، وشـرح المفـصل
، واللامـع لأبـي ي للنحـاس وكتاب الفرخ للجرمي ، والفصول والغایات لابن هـشام اللخمـي ، والكـاف

العلاء المعري ، واللوامح للرازي ، والمحلـي لأبـي غـانم المـصري ، والمختـرع للزجـاجي ، والمـدخل 
ــشیر ــــدادیات والحلبیـــــات ، والـــ ـــصریات والبغـ ــــسائل البــ ازیات والعـــــسكریات للفارســـــي ، للمبـــــرد ، والمـ

ــضاء ، والمــــصباح  ــشرق لابــــن مــ ــستوفي لابــــن فرخــــان ، والمــ والمــــسائل الــــصغیرة للأخفــــش ، والمــ
ــافعي ، وملخــــص القــــوانین لابـــن أبــــي الربیــــع ، وملخـــصات أبــــي موســــى  ــاح للیـ للمطـــرزي ، والمفتــ

 الــشرائد الحــامض ، ومــنهج الــسالك لأبــي حیــان ، والمهــذب لابــن كیــسان ، ونظــم الفرائــد وحــصر
للمهلبي ، والنقد لابن الحاج ، ونقع الغلل لأبي بكـر بـن میمـون ، والنكـت علـى الإیـضاح للجلـولي 

  ... ، والهیتیات للفارسي ، والنهایة لابن الخباز ، وكتب أخرى 
أمــا بالنــسبة للأعــلام فقــد نقــل عــن أبــرز أعــلام المــدارس النحویــة ؛ فنقــل عــن أهــم أعــلام   

وأبــي الحــسن الأخفــش والخلیــل والجرمــي والمــازني والسجــستاني والریاشـــي البــصرة مثــل ســیبویه ، 
والزیادي وقطرب و المبرد والزجاج  وابن السراج وابن درستویه والـسیرافي وأبـي عمـرو ابـن العـلاء 

  .وعیسى بن عمر ویونس بن حبیب ومبرمان وآخرین 
عمــرو الـشیباني وهــشام ّكمـا نقـل عــن أعـلام الكوفـة مثــل الكـسائي والأحمــر والفـراء و أبـي   

  .ّالضریر وثعلب و الرؤاسي وأبي مسلم الهراء ، وابن سعدان ومحمد بن حبیب والحامض 
كمــا نقــل عــن أعــلام المدرســة البغدادیــة مثــل ابــن كیــسان والزجــاجي والفارســي وابــن جنــي   

 یعیش و ي والأنباري والعكبري وابنروابن قتیبة ، وابن شقیر وابن الخیاط و الزمخشري وابن الشج
  .الرضي الأستراباذي 

والزبیــدي كمــا نقــل عــن أعــلام المدرســة الأندلــسیة كــابن مالــك وابــن عــصفور والخــضراوي   
ّالبطلیوســي و ابــن البــاذش وابــن الطــراوة وابــن عطیــة ّوابــن القوطیــة وابــن ســیده والأعلــم الــشنتمري و

  بي وابن خروف والجزولي الغرناطي وابن طاهر الإشبیلي وأبي القاسم السهیلي وابن مضاء القرط
  .  كما نقل عن المتأخرین كالجرجاني وابن الدهان وابن الخشاب وغیرهم   
  برجوع أبي حیان إلى هذ الحشد الهائل من المصادر و الأعلام لا سیما النحویة منها ،   

          )1(.  لا غنى لطالب العلم عن الرجوع إلیها ا الكتاب طابع الموسوعة النحویة التيفقد أخذ هذ

  

                                                
   .38و 37و 36 ارتشاف الضرب: انظر )1(



 

 35
 

   : ترتیب موضوعات الكتاب/ ث 
ودرایــة واســعة بعلــم  إن ترتیــب أبــي حیــان لموضــوعات كتابــه لیكــشف عــن خبــرة عمیقــة ،  

النحو ، كما یدلل على استقلال شخصیته ؛ إذ خالف سابقیه من أئمة النحو في عدد من القـضایا 
ت البـاب الواحـد ، ویجمـع خـذ یحـصر موضـوعا أمن حیـث الترتیـب ؛ تبعـا لقناعتـه الشخـصیة ، إذ

ـــه صـــحة رؤیتـــه ، وســـلامة منهجـــه ،  ــة الحدیث ـــین المتجـــانس منهـــا  وقـــد أثبتـــت الدراســـات اللغویـ ب
  : من هذه القضایا على النحو الآتي ًویمكنني هنا أن أستعرض بعضا

  
ً قدم الصرف على النحو خلافا لما درج علیه النحاة مـن تقـدیم النحـو علـى الـصرف ، فـلا -1 ّ

ًلا تكاد تجد كتابا في النحـو إلا  إنك "قال ابن جني ، ً كتابا قبل الارتشاف فعل ذلك نكاد نجد
 علـــى دراســـة ةٌ فـــي رأیـــي  إن دراســـة الكلمـــة مـــن حیـــث هـــي مقدمـــ و)1(" والتـــصریف فـــي آخـــره

 .الكلمة من حیث موقعها في الجملة 
  

ًمـثلا أن ابـن مالـك  فمـن ذلـك ؛ یـة اختلف مع النحاة في ترتیب بعض الموضوعات النحو-2     
   ،َّالإشارة، المعرف بأل المضمر، العلم، الموصول،: رتب المعارف عنده على النحو الآتي

 ، ، اسـم الإشـارة المـضمر، العلـم: ترتیب المعارف عند أبي حیان فقد جـاء علـى النحـو الآتـي أما
، ولكــن أبــا   واضــحالتــشابه بــین التــرتیبین ، وكمــا نلاحــظ فــإن ، الاســم الموصــول المعــرف بــالأداة

، وأكثــر صــحة، فاســم  ویبــدو أن هــذا التقــدیم أدق حیــان قــدم اســم الإشــارة علــى الاســم الموصــول
  .الإشارة ملازمة للتعریفف،  التعریف الإشارة مقدم على الاسم الموصول في

وقد قدم ابن مالك : " فیقول في الهمع الفراء كما إن السیوطي یدعم صواب ما ذهب إلیه   
علــى بــاب الإشــارة مــع أنــه عنــده مــؤخر عنــه فــي الرتبــة، ولــیس لمــا  هیل بــاب الموصــولفــي التــس

  )2( " المناسبة صنعه وجه من
  
 أدخــل بــاب الحقیقــة والمجــاز ضــمن أبــواب كتابــه ، مــع أن المتعــارف علیــه أن هــذا البــاب -3    

  .وضمن أبواب اللغة ، والحقیقة إن العلاقة وطیدة بین هذا الباب وبین أبوب النح
  

  . في عرضه  ً دقیقاً علمیاً في ترتیبه لكتابه ؛ بعد أن نهج منهجاًبهذا یكون أبو حیان مبدعا     
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  : المصطلحات النحویة/ ج 
إلــى أن اســتقرت علــى شــكلها  نعلــم أن المــصطلحات النحویــة قــد مــرت بــأطوار ومرحــل ،  

 لــم یتعــرض فــي –نحــو  صــاحب أول كتــاب فــي ال–الحــالي فــي القــرن الرابــع الهجــري ، فــسیبویه 
– إذ كــان یكتفــي  ،لمــصطلحات النحویــة ؛ بــسبب عــدم ظهورهــا بــشكل كامــل للكثیــر مــن اكتابــه 
 بالتمثیل وذكر الشواهد ، على عكس المتأخرین من النحـاة الـذین اهتمـوا جـدا بالتعریفـات  -ًغالبا 

ابــن الخــشاب  كــابن الحاجــب والرضــي وً فلــسفیاً، بــل غــالى بعــضهم فیهــا ؛ فأصــبحت تأخــذ منحــى
  .وغیرهم 
ًأمـا بخـصوص أبـي حیـان فقـد اتخــذ موقفـا معتـدلا إزاء ذلـك ؛ إذ كـان یتنـاول المــصطلح ،    ً

بـاب مـا لا ینـصرف " ثم یقوم بتعریفه لیبعده عن اللبس والغموض الذي قد یلحق به في مثل قولـه 
     )1("ه أل فیجر، وهو المعرب الذي لا یوجد فیه تنوین ، ولا جر إلا إذا أضیف ، أو دخلت علی

  
كما أننا نجده في مواضع كثیرة لا یتوقف عند الحـدود والمـصطلحات ، إذا شـعر بوضـوحها وعـدم 

الحـدود والتعریفـات، وذلـك فـي أغلـب   یمیـل إلـى عـدم الإیغـال فـي تحلیـلفهـوالحاجـة إلـى تعریفهـا 
ٕة، واذا كــان الموضــوع، لا غایــة مقــصود ّأبــواب الكتــاب، وكأنــه یــرى أن التعریــف وســیلة لتــصور

فـإن الأبـواب النحویـة الواضـحة لا تحتـاج إلـى  الهـدف مـن التعریـف والحـد، هـو التبیـین والوضـوح،
ذلـك قولـه فـي  فمـن   .هذا لا یحتـاج إلـى رسـم ولا إلـى حـد إن"حد، ولهذا نجد أبا حیان یردد عبارة 

طــف البیــان، وع ، وهــو محــصور بالعــد، ولا یحتــاج إلــى رســم، ولا حــد، وهــو النعــت: بــاب التــابع
   )2( .والتوكید، والبدل، وعطف النسق

 أن عنـــد المـــصطلحات إذا علـــم وضـــوحها ؛ فهـــو یـــرى اًبهــذا نجـــد أبـــا حیـــان لا یقـــف كثیـــر  
 فــي تفــسیره وتوضــیحه ، ولا شــك أن للإطالــة  مــادام  واضــحا فــي ذهــن القــارئ فــلا داعــي المفهــوم

  .نة صاحبها وسعة أفقه وهذه نظرة صائبة  توحي بمر

ّا فإنه من الجدیر ذكره هنا أن معظم المصطلحات النحویة التي اسـتعملها أبـو حیـان ختام   ً
 بوجهــة نظــر أبــي حیــان إزاء الخلافــات البــصریة - مبــدئیا –هــي مــصطلحات بــصریة ، مــا یــشي 

  .    الكوفیة

  
                                                

  .852 ارتشاف الضرب )1(
 .1907لضرب ارتشاف ا )2(
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  أسلوب أبي حیان في الارتشاف/ ح   
  :و الآتي یمكن للقارئ أن یتلمس أسلوب أبي حیان في ارتشافه على النح

اهـتم أبــو حیــان فـي كتابــه هــذا بحـشد كــل مــا وصـلت لــه یــده مـن آراء وأقــوال العلمــاء إزاء كــل  - 1
مـــن المقـــادیر ، ) مثلـــه(ومـــذهب ســـیبویه أن "  قـــضیة أو مـــسألة طرحهـــا ، فیقـــول أوموضـــوع 

 ومثـل هـذا )1(... " أنه لیس من المقادیر ، وقال ابـن الـضائع شـبیه بالمقـدار ومذهب الفارسي
  .ولا یمكن حصره كثیر 

لا یكـــاد یـــدع أبـــو حیـــان فـــي الارتـــشاف مـــسألة ذكـــرت فیهـــا آراء العلمـــاء إلا ویـــذكر رأیـــه إمـــا  - 2
وذهـب الكـسائي " ًبالتصحیح أو بالترجیح أو القبول أو الرفض ، مع تعلیل ذلك ، فیقول مثلا 

رة مــا والجرمـي والمــازني والمبــرد إلــى جـواز ذلــك ،وهــو اختیــار ابــن مالـك ، وهــو الــصحیح لكثــ
  )2(".ورد من الشواهد على ذلك 

ًأبو حیان یتحرى صحة النقل معتمدا في ذلك ع كان -3  فلى صـحة الروایـة، ونجـد فـي الارتـشاّ
انتهــت هــذه المــسائل مــن كــلام :  وكقولــه،وحكــى قطــرب، وحكــى یعقــوب: ذلــك مثــلًكثیــرا مــن 

    .حكیناه نقلناه عن أبي جعفر النحاس والذي:  وكقوله،الفراء
ٕا یمیــز أســلوب أبــي حیــان فــي كتابــه أنــه لا یكتفــي بــذكر رأیــه فقــط ، وانمــا یردفــه  أهــم مــمــن - 4 ّ

ولا یجــوز الثانیهمـــا : " ًیكــون مقنعــا فـــي أغلــب المواضــع ؛كقولــه  -ً أحیانــا –بتعلیــل منطقــي 
   )3(" اثنان لعدم الفائدة 

ًهـا ؛ دفعـا ّاتسم أسلوب أبي حیان بالبساطة مع الدقة ؛ فیستعین بالتمثیل مع كـل مـسألة یطرح - 5
  )4(" لعل الشباب یعود: إلا على الممكن فلا تقول ) ّلعل(لا تدخل "للإبهام والغموض فیقول 

ّمن الممیزات المائزة لأسلوب أبي حیان الإكثار من الشواهد القرآنیة والأشعار والنقـول ولغـات  - 6
  .مختلفة في الآیات ات الالقبائل العربیة المختلفة والأمثال مع ذكر الوجوه الإعرابیة ، والقراء

اتسم كتـاب ارتـشاف الـضرب بدقـة التبویـب والتفـصیل والتقـسیم ؛ فهـو عنـدما یتحـدث فـي بـاب  - 7
ـــه أولا ،  ثـــم یلـــج  فـــي الموضـــوع ، ویقـــسمه إلـــى فـــصول  ـــالتعریف ب ًمـــن أبـــواب النحـــو یبـــدأ ب
 وقضایا جزئیة ، ثم یستوفي ما قیل في تلك الفروع من كل صغیرة وكبیـرة فـي الموضـوع ، ثـم

یتناول حدیث النحاة ویقسمه إلى مذاهب ، ویبین وجهة نظـر كـل مـذهب مـع نـسبة الآراء إلـى 
  .أصحابها 

                                                
  .1627   ارتشاف الضرب)1(
 .1635   ارتشاف الضرب)2(
 .1067  ارتشاف الضرب)3(
 .1240 ارتشاف الضرب )4(
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   : العلة والعامل والسماع والقیاسمنأبي حیان موقف  /خ 
  :موقفه من العلة  / ًأولا

یـــتكلم أبـــو حیـــان فـــي مقدمـــة الارتـــشاف عـــن موقفـــه الـــرافض للإیغـــال فـــي جانـــب التعلیـــل   
رأیــت أن أجــرد أحكامــه إلا فــي النــادر مــن الاســتدلال والتعلیــل ، وحاویــة لــسلامة " النحــوي فیقــول 

في غیر موضع إلـى عـدم الاكتـراث بالتعلیـل ؛ لأنـه  ،وقد دعا أبو حیان )1("اللفظ ، وبیان التمثیل 
ــالا ی ــذا  ًجـــدي نفعـ ــي ، ویمكننـــا أن نـــتلمس هـ ــن تـــسمیته النحـــو التطبیقـ ــوة إذن لمـــا یمكـ ــي دعـ ، فهـ

  :  أبي حیان في ارتشافه أثناء عرضه لعدد من المسائل على النحو الآتي الموقف من
فــي علــة نـــصب  إلــى أقــوال العلمــاء – بــشكل ســریع –ّتعــرض أبــو حیــان فــي بــاب المــستثنى  - 1

ومثـــل هـــذا الخـــلاف لا یجـــدي كبیـــر فائـــدة ،وهـــو كـــالخلاف فـــي رافـــع : " المـــستثنى ، ثـــم قـــال 
ٕ المفعول ، وانمـا الخـلاف الـذي یجـدي هـو فیمـا أدى المبتدأ و الخبر، ورافع الفاعل ، وناصب

   )2(" .إلى حكم لفظي أو معنى كلامي 
: ذكـر أصـحابنا فیهـا مـذهبین : " ّتعرض أبو حیان إلى قولي العلماء  في أل التعریـف فیقـول  - 2

أحـدهما مـذهب جمیـع النحـاة إلا ابـن كیـسان أنهــا أحادیـة الوضـع ، وهـي الـلام ، والألـف ألــف 
أنها ثنائیة الوضـع : مذهب ابن كیسان : وصلة إلى النطق بالساكن ، والثاني وصل جئ بها 
وهــذا الخــلاف فــي الأداة قلیــل الجــدوى ، وبعــض الألــسن خــال مــن الأداة . . . نحــو قــد وهــل 

ــف كلــــسان الفــــرس ،  ــن علامــــة التعریــ كلــــسان التــــرك ، وبعــــضهم فیــــه أداة التنكیــــر وحــــذفها مــ
بالنــسبة إلــى التــذكیر والتأنیــث كلــسان النجــسور ، وهــذه وبعــضهم مختلــف الأداة فــي التعریــف 

   )3("كلها أوضاع لا تعلل 
  
وكــون المفاعیــل خمــسة هــو مــذهب البــصریین، وزعــم : "  وكــذلك فــي بــاب المنــصوبات یقــول  - 3

وهـذا . للفعل إلا مفعول واحد، وهو المفعول بـه، وباقیهـا مـشبه بـالمفعول بـه الكوفیون أنه لیس
 )4( فائدةیجدي كبیر الخلاف لا

  

                                                
  .4   ارتشاف الضرب)1(
 .1506  ارتشاف الضرب )2(
  .985  ارتشاف الضرب )3(
 .1351تشاف الضرب ار )4(
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ّفهذه أمثلة یتضح من خلالها موقف أبي حیان مـن العلـة ، إذ یـرى أن الخـلاف فیهـا غیـر 
 بمـا ذهـب إلیـه ابـن مـضاء - ولو بعـض الـشيء -ذي جدوى ، ولعل هذا الموقف یذكرنا 

  .الأندلسي في رده على النحاة 
   :موقفه من العامل/ ًثانیا 

ه مـن العامـل ، ودعـا إلـى إلغائـه قفـكان ابن مضاء قد تعسف وتطرف في موإذا 
وٕاذا كان النحـاة قـد تكلفـوا . . . لأن المرفوع مرفوع بنفسه ، والمنصوب منصوب بنفسه  ؛

ًواختلفوا في تحدید العامل ، فإن أبا حیان وقف موقفا وسطا یدعم نظرتـه التطبیقیـة للنحـو  ً
ل كـان یـدعو إلـى ؛ بـ ه في إلغاء العامل وعدم القـول بـبدعوة ابن مضاء لم یتأثرإنه إذ ؛ 

  . لعدم ترتب حكم نطقي علیهالخلافات في تقدیر العاملا إلغاء
ً     بل یمكن القول إن أبا حیان كان منحازا للنحاة ، فارتشافه تعددت فیه المواضع التي 
تحدث فیها عن العوامل المعنویة واللفظیة ، لكنه یحتـرز دائمـا عنـدما یختلـف العلمـاء فـي 

  . ًامل ، فیؤكد على أن مثل هذه الخلافات لا تجدي نفعا تحدید هویة الع
  :موقفه من السماع والقیاس / ًثالثا 

ّالـــسماع هـــو الأصـــل الأول مـــن أصـــول النحـــو ویـــسمى النقـــل ، وقـــد حـــده الـــسیوطي فـــي    
ما ثبت في كلام من یوثق بفصاحته ؛ فشمل كلام االله تعالى ، وهو القرآن ، وكـلام " اقتراحه بأنه 

، وكلام العرب ، قبل بعثته و في زمنه وبعده ،إلى أن فسدت الألسنة بكثـرة المولـدین ،   ّنبیه
ًنظما ونثرا ، عن مسلم أو كافر  ً.)1("  

ً     والقیاس هو الأصل الثاني من أصول النحـو ، وقـد حـده الـسیوطي فـي اقتراحـه نقـلا عـن ابـن  َ
ــاه حمل غیر المنقول على المنقول" الأنباري في جدله بأنه    "   )2(. إذا كان في معنـ

 ؛ إذ  فارقــة بـین مدرســتي البــصرة والكوفــة ّ      وهـذان الأصــلان مــن أصــول النحـو شــكلا علامــة
اقتصر البصریون على جواز القیاس على المشهور الشائع ، وأبوا القیاس على القلیـل النـادر، أمـا 

ًأمـا عـن موقـف أبـي حیـان فقـد كـان .دین ّالكوفیون فقد أجازوا القیاس على الشاهد الواحد أو الشاه
یأخذ بالـسماع والقیـاس ، لكنـه لـم یطلـق العنـان للقیـاس كمـا فعـل أهـل الكوفـة الـذین جـوزوا القیـاس 
ٕعلــى كــل مــا جــاء بــه الــسماع ؛ وانمــا كــان یقــیس علــى مــا كــان بــه الــسماع كثیــرا ، ولــه مــن كثیــر 

  .  الشواهد ما یدعم القیاس 

                                                
  . 74 الاقتراح )1(
   .203  الاقتراح)2(
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: ًرتشاف على هذا الموقف كثیرة ، إذ یقول مـثلا فـي بـاب جمـوع الكثـرة       والأدلة من كتاب الا
َوقاس المبرد فعلا في جمع فعل المؤنث بغیر تاء نحو "  ِ ًِ َهند و هند كما قاس في : ْ ِ َفعل ( ِْ ًفعلا ) ُ ْ ُ

    )1(" ، والصحیح أن جاء قصرهما على السماع 
شاذ ؛ فهــو لا یقـیس علــى شــاذ أو قلیــل ، إلا ّ      ویلـوم أبــو حیــان علـى الكــوفیین القیــاس علـى الــ

وثوق بلغتها ، فیقبل آنذاك القیاس علیه ، وذلـك م عن لغة من القبائل الاًإذا كان هذا القلیل مأخوذ
ًولزمـت كـم التـصدیر إلا إذا جـرت بإضـافة أو بحـرف ، أو كانـت اسـتفهاما: " مثل حدیثه عن كم  ّ 

 كــم  رجــلا ضــربت ، وعلــىلغــة المــشهورة نحــو كــموعطفــت فــي الاســتثبات أو كانــت خبریــة فــي ال
وكـم فاضـل صـحبت ، وأمـا اللغـة ... ّفاضل حصلت، وبكم درهـم اشـتریت ، وبكـم فاضـل اقتـدیت 

ٍفككــت كـم عـان ، وملكــت كـم غــلام ، : الأخـرى فحكاهـا الأخفــش ، وهـو جـواز ألا تتــصدر فتقـول 
ًثیـرا مـن الغلمـان ، واضـطراب فـي ًلأنهـا بمعنـى كثیـر كمـا جـاز فككـت كثیـرا مـن العنـاة ، وملكـت ك

ـــاس  القیاس على هذه اللغة ، فقیل هي من اللغة بحیث لا یقاس علیها ، والصحیح أنه یـــجوز القیــ
   .     )2("علیها لأنــــها لغة 

، ویبنــي قیاســه  المــشهور ن أبــا حیــان كــان یعنــى عنایــة شــدیدة بالــسماعأ: القــول خلاصــةو      
ویــة التــي لا تطــرد مــع قواعــد ولا یرتــضي تلــك الأحكــام النح ،ًلمــشهور أیــضا اًدائمــا علــى الــسماع

   .ً ، لذا سنجده في آرائه أكثر قربا من أهل البصرة ، وأكثر بعدا عن أهل الكوفة النحو
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    في المعرب من الأسماء :الثانيالفصل 

   :وفیه ستة مباحث                     

  . في المنصوبات مسائل: المبحث الأول 

   .مسائل في الممنوع من الصرف:  لمبحث الثاني ا

   .مسائل في التوابع: المبحث الثالث 

   .النداء مسائل في : الرابع المبحث 

  .مسائل في المشتقات : المبحث الخامس 

  .مسائل في متفرقات من الأعاریب: المبحث السادس 
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  :   الأولالمبحث                           

  مسائل في المنصوبات من الأسماء          

 ) مســـــــــــــــــــائلوفیه ســــــــــــت            (   
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   : المسألة الأولى 
  

  " التعریف وعدمه بین وجوبالمستثنى منه            " 
  

ــي نـــصب المـــستثن: "  فــي بـــاب الاســـتثناء َّأبـــو حیـــانقــال    ى تعریـــف ولا یـــشترط ف
ّالمستثنى منه خلافا للفراء ، وهو محجوج بما نقل عن العرب  ًمـا مـررت بأحـد إلا زیـدا ، ومـا : ً ٍ

ًأتاني أحد إلا زیدا ٌ" )1(     

  
   :  ملخص الاعتراض

  
المـــستثنى منـــه  فـــي اشـــتراطه لنـــصب المـــستثنى كـــون َّالفـــراءحیـــان یعتـــرض علـــى أبـــو   

ًمعرفـا َ
نـه نكــرة ،  المـستثنى منـه إن كـان المـستثنى متفـى بالإبـدال مـنأنـه یك:  هنـا َّالفـراء، فـرأي  )2(
ٍمـا مـرت بأحـد إلا : ً هذا بما ورد في كتاب سـیبویه منقـولا عـن العـرب َّالفراء مذهب َّأبو حیانویرد 

ٌزیدا ، وما أتاني أحد إلا زید ٌ ً)3(  
  

   :  الدراسة والترجیح
  

بــالأدوات التــي وضــعها العــرب الثــاني ممــا دخــل فیــه الأول  إخــراج ": الاســتثناء هــو   
إلا ، وغیر ، وسوى ، وحاشا ، وخـلا ، وعـدا ، ومـا خـلا ، ومـا عـدا ، ولـیس ، ولا : لذلك ، وهي 

ٍالمخرج تحقیقا أو تقدیرا ، من مذكور أو متروك بإلا أو ما بمعناها ، بشرط "  ، أو هو  )4("یكون  ً ً
     )5("الفائدة 

  
 أنــواع أســلوب الاســتثناء ، وحكــم المــستثنى فــي -ً ســریعا -ّویحــسن بنــا هنــا أن نبــین   
  :كل أسلوب 

                                                
 .1508الارتشاف  )1(
  1508  والارتشاف 1/500  وشفاء العلیل2/283   وشرح التسهیل32تسهیل الفوائد : َّرأي الفراء في : انظر )2(

  . 2/189وهمع الهوامع
 .2/319الكتاب: انظر )3(
  .2/380شرح جمل الزجاجي )4(
  .32تسهیل الفوائد  )5(
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أن لا یكون في الجملة مستثنى منه ، فلا عمل حینئذ لأداة الاسـتثناء ، ومـا بعـدها یعـرب  - 1

ًمـا جـاء إلا زیـد ، ویـسمى التركیـب هنـا اسـتثناءا : كما لو كانت الأداة غیـر موجـودة نحـو  ّ ٌ
ًناقصا أو مفرغا  ًّ.  

ًمــا مثبتــا نحــو أن یكــون الكــلام تا - 2 " النمــامین"ّأحــب النــاس إلا النمــامین ، فــإن المــستثنى : ً
  .ًصوبا  منًیعرب فقط مستثنى

ًأن یكــون الكــلام تامــا منفیــا نحــو  -3 ّلــم تهــاجر الطیــور إلا الــسمان ، فیجــوز فــي المــستثنى : ً
  . )1(ٍحینئذ الوجهان ؛ الإبدال والنصب على الاستثناء

  
ً ثانیـــا ، إذ یـــشترط ًمنـــه أولا وبالمـــستثنىتتعلـــق بالمـــستثنى أمـــا بالنـــسبة لمـــسألتنا فإنهـــا   

 ینـــصب المـــستثنى علـــى الاســـتثناء ، أمـــا إن كـــان حتـــى التعریـــف فـــي المـــستثنى منـــه ، َّالفـــراء
 إلا الإتبـاع علــى المـستثنى منــه ، فــلا – فـي رأیــه –المـستثنى منــه نكـرة ، فلــیس فـي المــستثنى 

ًما قام أحد إلا زیدا: یجوز عنده نحو  ٍ ، وانما ما قام أحد إلا زید ، وما مررت بأحد إلا زیدٌ ٍ ٌ ٌ ٕ.   
  

ه ولا یـــشترط  فـــي نـــصب المـــستثنى تعریـــف المـــستثنى منـــ : " َّأبـــو حیـــانوحـــین یقـــول   
 فـي مذهبـه هـذا ، َّالفـراءفإنه یعترض علـى  )2("ي عن العرب روًخلافا للفراء وهو محجوج بما 

حـــدثنا بـــذلك یـــونس وعیـــسى : " ب إذ یقـــول ویـــستند فـــي اعتراضـــه إلـــى نقـــل ســـیبویه عـــن العـــر
ٌما مـررت بأحـد إلا زیـدا ، ومـا أتـاني أحـد إلا : ًجمیعا أن بعض العرب الموثوق بعربیته یقول  ً ٍ

یــونس بــن حبیــب : فــسیبویه یرجــع هــذه الروایــة إلــى اثنــین مــن كبــار الثقــاة ، وهمــا  )3( "اً زیــد
  .وعیسى بن عمر الثقفي 

  
وجـواز : " لة بقولـه أفیعرض للمس أیضا في هذه المسألة اءَّالفرویختلف ابن مالك مع   

ا مَــ  : مـع صـحة الإتبـاع مــشروط بتعریـف المـستثنى منـه ، كقولـه تعـالى َّالفـراءالنـصب عنـد 
ْفـعلوه إلا قليل منـهم ُ ْ ِ ٌ َِ َِّ ُ ُ َ َ )4(   اع ھذه الآیة جائزمثل فالنصب فيѧھ ؛  بالإجمѧستثنى منѧلأن الم

                                                
  .386-2/385  وشرح جمل الزجاجي310- 309لتوطئةا: انظر )1(
 .1508الارتشاف  )2(
 .2/319الكتاب  )3(
  .4/66سورة النساء  )4(
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ْ شهداء إلا أنَـفسهم :  معرفة بخلاف قوله تعالى ُ َُ ُ ْ َِّ ُ َ ُ )1(   فـإن الاسـتثناء فیـه نكـرة فیلـزم فیـه
 الإتبــاع ، ولا حجـة لــه ؛ لأن النــصب هــو الأصـل والإتبــاع داخــل علیــه  ، َّالفــراءعلـى مــذهب 

ًوقـــد رجـــح علیـــه لطلـــب المـــشاكلة ، فلـــو جعـــل بعـــد ترجیحـــه علیـــه مانعـــا ، لكـــان ذلـــك إجحافـــا  ً
           )2( "َّالفراءعتبار قول بالأصل ، فضعف بهذا الا

  
ْولا يـلتفت مـنكم  : ّوابن مالك لا یكتفي بذلك الدلیل القیاسي بل یوجه قوله تعالى   ُ ْ ِ ْ َِْ َ ََ

َأَحد إلا امرأتَك  َ َ ْ َِّ ٌ َ )3(   في – یقصد الآیة السابقة –وقد یرد علیه أیضا قوله تعالى  " :ًقائلا 
                                    )4(" أن یجعل امرأتك مستثنى من أحد لا من الأهل قراءة غیر ابن كثیر و أبي عمرو على

  
 لا یــدع ابــن مالــك للفــراء حجــة فــي مذهبــه ، یرجــع إلــى مــا نقلــه ســیبویه فیمــا حتــى و  

وهـذا یقتـضي جـواز مـا : " ًرواه عن یونس وعیـسى نقـلا عـن الموثـوق بعـربیتهم ، ویقـول بعـد ذلـك 
              )5( . " امتناعه ، فرأیه في المسألة مردود ، وباب الإصابة عنه مسدودَّالفراءّادعى 

  
رجعان إلى ابـن ی بدلیلین ، لعلهما َّالفراءكما أن السلسیلي في شفاء العلیل یرد مذهب   

  : مالك 
  .ما قاله سیبویه في كتابه وسبق ذكره : أولهما 
ْا فـعلوه إلا قليل منـهممَ : قوله تعالى :ثانیهما  ُ ْ ِ ٌ َِ َِّ ُ ُ َ َ  )6(              

  
ویــرده بمــا رده الــسابقون مــن قیــاس  فــي مذهبــه هــذا َّالفــراءوكــذلك الــسیوطي یخــالف   

           )7(. وسماع
 وأبـي حیـان ًوختاما فإن الباحث في هذه المسألة یمیـل إلـى مـذهب سـیبویه وابـن مالـك  
   : ك لثلاثة أسبابوذل والسیوطي ،

                                                
 .24/6 سورة النور )1(
  .2/283شرح التسھیل )2(
  .11/81سورة ھود  )3(
 2/283 شرح التسھیل )4(
 .2/283شرح التسھیل  )5(
  . 4/66سورة النساء  )6(
  .2/289همع الهوامع )7(
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  . ، وتؤید مذهب الجمهور َّالفراءورود بعض آیات القرآن الكریم التي تخالف مذهب  : أولهما
 مـن سـماعهم ما نقلـه سـیبویه عـن الثقـات مـن مثـل یـونس بـن حبیـب ، وعیـسى بـن عمـر : ثانیهما

  للموثوق بعربیتهم 
    .ه نكرةأن معنى الاستثناء یسوغ في حال كان المستثنى من: ثالثهما 

                                                           
  

       .   والله أعلمھذا                                                              
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   : المسألة الثانیة
  
  هل یجوز تقدیم التمییز المنقول على فعله المتصرف ؟         
  

توسـیط التمییـز رف لـم یجـز صولو كان الفعل غیر مت: "  في باب التمییز َّأبو حیانقال        
ًمـا أحـسن زیـدا رجـلا ، وأحـسن بزیـد رجـلا ، ولا یجـوز مـا أحـسن : بینه وبین مطلوبه ، تقـول  ً ًٍ

ًرجــلا زیـــدا علــى التمییـــز ، ولا أحـــسن ر ٍجــلا بزیـــدً النحـــاة فـــي تقدیمــه علـــى الفعـــل  واختلــف  ،ً
 وأكثر البـصریین والكـوفیین إلـى منعـه ، َّالفراءلذي تمیییزه منقول ، فذهب سیبویه ورف اتصالم

 وذهــب الكــسائي والجرمــي ،لأبیـات ، وأكثــر متــأخري أصــحابنا  فــي شــرح ا)1( علــىأبــووبـه قــال 
 ، وهــو الــصحیح لكثــرة مــا ورد مــن والمــازني والمبــرد إلــى جــواز ذلــك ، وهــو اختیــار ابــن مالــك

ٍلى ذلك ، وقیاسا على الفضلات ، فإن كان الفعـل غیـر متـصرف ، وكـذا إن الشواهد الشعریة ع ً
ــد  ٍكــان متــصرفا ، وكــان تمییــزه غیــر منقــول ؛ نحــو كفــى بزیــد رجــلا، ولا یجــوز رجــلا كفــى بزی ًٍ ً ً

     )2("بإجماع 
  

   :الاعتراض ملخص 
  

انیعتــرض            دیم التمییــز المنقــول   الــذین منعــوا تقــ- َّالفــراءومــنهم  - علــى النحــاة َّــأبــو حی
  .على الفعل المتصرف ؛ إذ إنه یجیز ذلك 

  
  : الدراسة والترجیح

         
      بدایة التمیز هو اسم نكـرة فـضلة منـصوب ، یـؤتى بـه لإزالـة الإبهـام و الغمـوض عـن اسـم ، 

هـــو الـــذي یزیـــل : ٕأو جملـــة ســـبقته ، والتمییـــز إمـــا عـــن ذات ، وامـــا عـــن نـــسبة ؛ فـــالتمییز المفـــرد 
لإبهام عن اسم مفرد سـبقه كعـدد أو مقـدار أو مـا شـابه ذلـك ، بینمـا تمییـز النـسبة هـو الـذي یزیـل ا

ًازدادت الأرض اتــساعا ، أو غیــر : الإبهــام والغمــوض عــن جملــة ســبقته ، وقــد یكــون منقــولا نحــو 
ًما أجمل السماء لونا ، ونعم الطالب خلقا : منقول ؛ كبعض التراكیب مثل التعجب نحو  ً)3( .  

                                                
 .أبا علي الفارسي في كتابه كتاب الشعر أو ما یسمى بـ شرح الأبیات المشكلة الإعراب : یقصد)1(
 1634الارتشاف  )2(
 .2/413  والنحو الوافي314 وما بعدها  والتوطئة ص2/423شرح جمل الزجاجي: انظر )3(
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      جـاءت هـذه الفقـرات الثلاثــة فـي معـرض حـدیث أبــي حیـان عـن التمییـز فــي بـاب أسـماه بــاب 
التمییــز ، إذ تحــدث عــن جــواز وجـــوب تقــدم التمییــز علــى فعلــه وعلـــى مطلوبــه ، فبــین فــي الفقـــرة 

ٕالأولى أنه یشترط لتقدم التمییز على مطلوبه أن یكون الفعل متصرفا، وان لـم یكـن م ًتـصرفا فـلا ، ً
ًما أحسن رجلا زیدا ، ولا یجـوز أحـسن رجـلا بزیـد ، فمـا الـسبب ؟ ذلـك أن الفعـل هنـا : لا یجوز ف ً ً

  " أحسن " غیر متصرف وهو 
  

 فـي الفقـرة الثانیـة َّأبو حیـانٕولا خلاف في الفقرة الأولى ، وانما الخلاف فیما بعدها ؛ إذ یقرر       
ـــدیم التمییـــز علــــى الفعـــل المتــــصرف ــواز تق ــي بــــالتمییز  (  تمییـــزه منقــــول  الـــذيمـــذهبین فـــي جــ یعنـ

أو ًاتـــساعا ، والأصـــل اتـــساع الأرض ، ازدادت الأرض : المنقـــول نـــسبة الفعـــل إلـــى الفاعـــل نحـــو 
ًوفجرنــا الأرض عيونــا :  نحــو قولــه تعــالىنــسبة الفعــل إلــى المفعــول بــه َُُ َ ْ َ ْ ْ َّ َ َ )1(  والأصــل فجرنــا

)  خالد أكبر مني سـنا والأصـل خالـد أسـن منـي : عیون الأرض ، أو نسبة المبتدأ إلى الخبر نحو 
.  

یمنعــون تقـدیم التمییـز علــى الفعـل المتـصرف صــاحب التمییـز المنقــول مـن :       المـذهب الأول 
علي الفارسي وابن السراج ، وأكثـر نحـاة  أبو ، وأكثر البصریین والكوفیین ، وَّالفراءسیبویه و: وهم 

  .المغرب المتأخرین 
           .من یجیزون ذلك ؛ وهم الكسائي والجرمي والمازني والمبرد وابن مالك المذهب الثاني 

  
أن التمییــز لا   ویقــصد )2("ًمــاء امــتلأت : كمــا لا یقــدم المفعــول فیــه فتقــول : "       قــال ســیبویه 

  فقـال ؛َّالفـراءوهـذا هـو المـذهب الـذي تبنـاه ،یتقدم على فعله مع أن فعله متصرف والتمییز منقول 
راهيم إلا مـن ســفه  : فـي كتابـه معـاني القـرآن فـي تفــسیر قولـه تعـالى َومـن يـرغـب عــن ملـة إبـ ِ َِ َ َ َْ ْ َِّْ ِ ََّ َِ ـْ ِ َ ُ َ ْ َ

ُنـفسه َ ْ َ )3(" :  فـلا ... ضـقت بـه ذرعـا : كقولـك    فـي أكثـر الكـلام نكـرة- یعنـي التمییـز-والمفسر
  .)4("ًرأیه سفه زید ، كما لا یجوز دارا أنت أوسعهم : یقال 

  

                                                
 .54/12سورة القمر  )1(
 .1/205الكتاب )2(
 .2/130سورة البقرة  )3(
 .1/79ي القرآن للفراء معان )4(
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 بكـر بـن الـسراج ، فـي كتابـه الأصـول ، إذ یـذكر فـي أبـو وسیبویه َّالفراءوممن یذهب مذهب       
ًالأشیاء التي یجوز تقـدیمها ، وهـي ثلاثـة عـشر فـذكرها جمیعـا ) باب التقدیم والتأخیر (باب أسماه 

عبــارة علــى وقـد ذكــر ابــن الــسراج هــذه ال )1( "ولا یقــدم التمییــز : " إلـى أن وصــل إلــى التمییــز فقــال 
 دون تقیید ، ما یعني أنه یرفض تقدم التمییز على فعله بغض النظر أكان الفعـل متـصرفا إطلاقها

  .ً، أم غیر متصرف ، وسواء أكان التمییز منقولا أم غیر منقول 
  

، وحجـة هـؤلاء المـانعین  )2( "كتـاب الـشعر"  علـي الفارسـي فـي كتابـه أبـو      وهذا ما ذهب إلیه 
ٌطـاب زیـد نفـسا ، وحـسن زیـد : في الأصل فاعل الفعل المـذكور ، كمـا فـي نحـو قولـك أن التمییز  ًٌ

ًخلقا ، أي طابت نفس زید ، وحسن خلق زید ، والفاعل لا یتقـدم علـى فعلـه ، فكـذا مـا هـو بمعنـى 
                                    )3("الفاعل

  
           

الــذي نــدلس المتــأخرین ؛ كــابن عــصفور الإشــبیلي       ویــضاف إلــى هــذا الفریــق بعــض نحــاة الأ
ٕالناصــب لــه لــیس هــو الفعــل وانمــا هــو الجملــة " ًیمنــع تقــدم التمییــز علــى الفعــل تمامــا ؛ ذلــك أن 

               )4( "بأسرها 
  

 تبنـى الـرأي المخـالف للفـراء ، ومفـاد ذي فإنـه ذلـك الفریـق الـَّأبـو حیـانیـده       أما الفریق الذي یؤ
أنــه یجــوز تقــدم التمییــز علــى فعلــه بــشرط تــصرف الفعــل ، وبــشرط أن یكــون التمییــز : ي هــذا الــرأ

ًمنقولا ، ومن هؤلاء الكسائي من نحاة الكوفة ، والجرمي والمازني والمبرد من نحاة البصرة ، وابن 
              )5(  مالك من نحاة الأندلس المتأخرین

  
 إذا جاز تقدیمه لتصرف الفعـل ؛ فقلـت –التمییز  یعني –واعلم أن التبیین : " قال المبرد   

ًتفقأت شحما كان العامل فیه فعـلا ، وتـصببت عرقـا ، وهـذا لا یجیـزه سـیبویه لأنـه یـراه كقولـك :  ً ً :

                                                
 .2/223 الأصول )1(
 .269 كتاب الشعر للفارسي ص:انظر )2(
 2/71 شرح الرضي على الكافیة :انظر )3(
 .2/268 همع الهوامع )4(
  2/294وشرح ابن عقیل   2/389   و وشرح التسهیل36  وتسهیل الفوائد ص3/36 المقتضب :انظر )5(

   .2/300 وحاشیة الصبان 268 /2وهمع الهوامع 
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ًعشرون درهما ، وهذا أفرههم عبدا ، ولیس هذا بمنزلة ذلك  إنمـا عمـل فـي " ًعشرون درهما  " لأنً
لاً ، وهـذا رأي أبـي عـ تقـدیم التمییـز إذا كـان العامـل فذلك أجزنـافلـ... الدرهم ما لم یؤخذ من الفعل 

             )1( . عثمان المازني
  

ًولا یمنع تقدیم التمییز على عامله إن كان متصرفا ، : " ًوابن مالك صرح برأیه هذا قائلا   
   )2("ًوفاقا للكسائي ، والمازني والمبرد 

    
  : ویحتج ابن مالك بأمرین   
لقیـاس علـى غیـر التمییـز مـن الفـضلات المنـصوبة بفعـل متـصرف ؛ مثـل المفعـول بـه ، ا: أولهمـا 

  .والظرف 
   )3(.كثرة ما ورد من الشواهد المؤیدة لهذا الرأي : ثانیهما 

  
  : ومن تلك الشواهد الكثیرة ؛ قول الشاعر   

  
ـــلا        ــــ ــ ــــ ـــــــعادي الأَمـ ـــي إبــ ـــ ـــــــزمي ف ــــــعت حـــ ـــ َضی َ ِ ْ ِ ْ َ ُ ْْ َ

  
ـــــتعلا ْوما ار  ــــي اشـ ــــبا رأـسـ ــــویت وشیـ ــ َعـ َ ْ َ ِ َْ ً َ َْ ُ َْ َ

)4(      

  
ًفالــشاهد هنــا تقـــدم التمییــز ؛ إذ أصـــل القــول اشـــتعل رأســي شـــیبا ، لكنــه قـــال شــیبا رأســـي   
  .اشتعلا 

  
  :ًومن ذلك قول الشاعر أیضا   

  
ــهْتَأَ ــــ ــــ ـــــ ـــیَْ لرُجُــ ــــ ـــــ ــــ ــــلَـ ــــ ــــ ــــ ــــا         َیببَِ حِاقرَِالفِى بـ ــــ ـــــ هــــ

  
ــَا كَوم  ــانــ ــــا بسَفَْ نَــ ِــ ــراقِالفً ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــبطِتَ ِـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         )5(ُیـ

  
  .ًنفسا بالفراق تطیب : والشاهد تقدم التمییز على عامله ، في قوله   

                                                
 3/36المقتضب  )1(
 .36تسھیل الفوائد  )2(
  1635  وارتشاف الضرب ص2/389 شرح التسهیل :انظر  )3(
  وحاشــیة 2/559وشــفاء العلیـل 2/294  وشــرح ابـن عقیـل 2/66بـلا نـسبة فــي المـساعد مـن البــسیط  البیـت  )4(

 2/300الصبان
  وتـــاج العـــروس 743) حبـــب(  ولـــسان العـــرب2/384ّالبیـــت مـــن الطویـــل  للمخبـــل الـــسعدي فـــي الخـــصائص )5(
  .559  وشفاء العلیل 1/393  وعلل النحو 3/37  وبلا نسبة في المقتضب 2/215) حبب(
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  :وقول آخر   
  
ـــوَ ــــ ـــــ ــرَْ ذذِْ إتُسْلَـ ــــ ــــ ـــــاً أَعــــ ــــ ــــــ ُیقضِـــــ ــــ        عٍِارضَبــــ
  

ــَیــولا        ــــ ــــائــ ـــِـ ــ ِس عــ ــــْنٍ ــــعَّْ التدَــ       )1(رِسُْ ینِْ مرِسِـ

  
  

ٍذرعا أضیق بذارع : والشاهد تقدم التمییز على عامله في قوله  ً.  
  

أن یخـالف هـذه الكثـرة الكـاثرة مـن لغـة العــرب  الباحــث ًبنـاء علـى مـا سـبق ، فإنـه لا یمكـن
مییز على عامله ، یـضاف إلـى ذلـك قیـاس المعتبرة ؛ فما جاء من شواهد یؤكد على جواز تقدم الت

  . التمییز على أشباهه من الفضلات ؛ كالمفعول به ، والحال 
  

  .                                        هذا واالله أعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  559  وشفاء العلیل 3/389 شرح التسهیل بلا نسبة في البیت من الطویل )1(
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    : الثالثة ةالمسأل
  

    سبب جر تمییز كم الخبریة           
  

 إذوجر تمییزها بالإضافة خلافـا للفـراء ، وقیـل للكـوفیین ؛   : " "كم الخبریة" عن َّأبو حیانقال 
             )1(" محذوفة "  من"زعم أنه مجرور بـ  

  
   :ملخص الاعتراض

  
   .بالإضافة في ادعائه أن تمییز كم الخبریة یجر بمن محذوفة لا َّالفراء علي َّأبو حیان یعترض 

  
  :  والترجیح الدراسة

  
   : ة خبریوٕاما استفهامیة ، إمانوعین تأتي علي " كم "   

 أن ، ذلـك ًیسأل بها عن معدود ، مجهول الجـنس والكمیـه معـاة داأهي  : كم الاستفهامیة  - أ
 أمهــو كتــاب ، أ مــدلولها حقیقــة الكلمــةوحــدها لا یــدرك مــن هــذه " كــم  " ةمــن یــسمع كلمــ

 أمكتاب واحد أابي ؛  ، ومقدارها الحسا كمیتهًأیضا ، ولا یدرك امرأة أم رجل ، أمدینار ، 
هـاتین النـاحیتین أي  المـدلول عنـد الـسامع فـي مبهمة كم وحدها ة ، فكلمأكثر أمكتابان ، 

 مـن نـاحیتي الحقیقـة عـن الإبهـام ل ، فقـد زاقـرأت ًمع كـم كتابـاُ سـإذا ولكـن ،الجـنس والكـم 
           )2( . ًمییزا تالاستفهامیة النحاة یسمون هذا الاسم الواقع بعد كم  فإنالنوع والكم ؛ لهذا

  
   : أشهرها ٌأحكام لها الاستفهامیةكم 
بحـرف جـر ةً  مجـرورت كانـإن إلا ، ً فـي جملتهـا دائمـاالـصدارةحـق  اسم اسـتفهام لهـا نهاأ -1
  .  تبرعت ، ومرضي كم مستشفي ساعدت ٍبكم دینار:  نحو إضافة أو
  . جر أو نصب أو علي السكون دائما في محل رفع مبنیة أنها -2

                                                
 .781 الارتشاف )1(
 .4/568النحو الوافي: انظر )2(
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   .ً لفظها مفرد مذكر دائما-3
  .ً لابد لها من تمییز بعدها ، والغالب أن یكون مفردا منصوبا بها -4
 تمییزها في كل أحواله یصح حذفـه إن دل علیـه دلیـل ولـم یترتـب علـي حذفـه لـبس ؛ نحـو -5

             )1(.ًكم طالبا : كم في كلیة الطب ؟ أي 
  

 ، كمـا إنهـا )2("  علي تكثیر عدد مبهم الجـنس والمقـدار للدلالة" تستعمل :   كم الخبریة -ب 
 عنهـا مـن تمییــز الإبهـام ةزالـ ، ولابـد لإةن معـدود كثیـر مجهـول الجـنس والكمیـ عـللإخبـارأداة 

   : أحكامها ومن  ،بعدها یوضح جنس المراد منها ومقداره
   .ةضافإ أو بحرف جر مجرورة تكون أن إلا وجوب صدارتها ، -1
  . إلیهاالضمیر  ة عودصحة -2
  . جر أو نصب أو وجوب بنائها علي السكون في محل رفع -3
           )3( . ً مجروراً جمعاأو ً مجروراً بتمییز لها مفرداالإتیان وجوب -4
  

ــسإلــــي بــــالعودة     ــور إلة فــــأ هــــذه المــ ــم النحــــاةن جمهــ ــز كــ ــة یعتبــــرون تمییــ  اً مجــــرورالخبریــ
 قبلـه  المحذوفـة" من "  جره  ة علأنعون ّ ید -ة  الكوفةوقیل نحا - َّالفراء  ، بینما ةضافبالإ
ٍكـم مـن كتـاب قـرأت ، ویـرفض ابـن مالـك فـي : كأنـك تقـول ،  قـرأتٍكـم كتـاب : قـول تحـین ف؛ 

مــن مقــدرة ، ولا ـ  الجــر بعــدها بــأن َّالفــراءوزعــم : "  قــائلا َّالفــراء إلیــهشــرح التــسهیل مــا ذهــب 
 ةن الجــر بعــدها لـو كــان بمــن مقــدر لأ حملــت علیـه ؛ فـي مــاإلیــه ذلــك كمـا لا ســبیل إلــيسـبیل 

واسـتعمالها سـائغ ، مـراد " مـن " ن معنـي  لجوازه بلا فـصل ؛ لأًلكان جوازه مع الفصل مساویا
مـع الاتــصال ، فلــو كـان عملهــا بعــد الحــذف جـائز البقــاء مــع الاتــصال لكـان جــائز البقــاء مــع 

ـــ  لا بةضافلجر بالإن اأ ذلك دلیل علي  كون الواقع بخلافالانفصال في النثر والنظم ، وفي
  .  بشكل منطقي َّالفراءنه یرد مذهب أ، وواضح من نص ابن مالك  )4("من مقدره 

  
  

                                                
 .4/571  والنحو الوافي3/41مغني اللبیب: انظر )1(
 .3/1337توضیح المقاصد  )2(
 .4/572النحو الوافي: انظر )3(
 2/420شرح التسهیل  )4(
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 فیخبـر عـن َّالفـراء إلیـه عبـد االله السلـسیلي صـاحب شـفاء العلیـل مـا ذهـب أبـوكما یرفض    
             )1( . للفراء ً خلافامحذوفة" من "  لا بـ إلیه بإضافتها مجرور" نه أ الخبریةتمییز كم 

  
 حیـان لأبـي ً للفـراء ومخالفـاً موافقـاً یتخـذ موقفـاالكافیةن الرضي في شرح إوفي المقابل ف    

نه عنده إ للفراء فًلیه خلافاإ بإضافتهاوالجر في ممیز الخبریة : " وابن مالك والسلسیلي فیقول 
علـــي ممیـــز " مـــن "  دخـــول ة هاهنـــا لكثـــر عمـــل الجـــار المقـــدرَّالفـــراء جـــوز وٕانمـــاة مـــن مقـــدرـ بــ

ِوكم من ملك في السماوات  : ى نحو قوله تعالالخبریة َ َ َّ ِ ٍ َ َ ْ ِ ْ ََ  )2(  ، ىوقولـه تعـال:   ْوكـم ََ
َمن قـرية أَهلكناه َ ْ َ ْ ٍَْ َ ْ                   .)4( " علیهالدلالة عرف في موضع جاز تركه لقوه إذا والشئ  "، ) )3 اِ

  
والـي الــصواب ، قـرب أ المنطـق ىلـإَّ مـا جـاء بـه الفـراء أن لنـا َّتبـدىق یمـن خـلال مـا سـب    

فیمـا لا یحـصي مـن الـشواهد فـي  ة بمن الجـارمتبوعة یكثر استعمالها الخبریةن كم إ إذمیل ؛ أ
 فیكون حینها التمییز مجـرورا بمـن ، فمـا ، والنثر، والنظم ،  والحدیث الشریف  ،ن الكریمآالقر

  .  بها ً مجروراغیابهامییز في  یكون التأنالمانع 
  

   .. .علم أهذا واالله                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
 .580شفاء العلیل )1(
  53/26سورة النجم )2(
 .7/4سورة الأعراف  )3(
  .3/155شرح الرضي على الكافیة )4(
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  :المسألة الرابعة 
  

  بین الجواز والمنع " مائة"و " ألف"جمع تمییز             
  

ٍ رجل ، ُألف: رد ، تقول فُفإن كان تمییز ألف ومائة فی : "  في باب العددَّأبو حیانقال 
ومـن العــرب مـن یـضع الـسنین موضــع :  جمــع تمییـز المائـة ، قـال َّالفـراءٍومائـة رجـل ، وأجـاز 

ّهو خطـأ فـي الكـلام ، وانمـا یجـوز فـي الـشعر للـضرورة ، وجـوز المبـرد : ، وقال المبرد السنة  ٕ
 جمـع ، وفـي القـراءة ًتمییـزا ، هـذا وهـو منـصوب" ًبیـضا"أن یكـون ) ًعلیه مائة بیضا(ًأیضا في 
ِثلاث مائة سن   المتواترة ِ ٍَ ِ َ     )2("على الإضافة   ))1   ينََ

  
  : الاعتراضملخص 

  
انیعترض  ًجمعـا ، " ألـف"، و" ئـةما" لإجازتـه أن یكـون تمییـز العـددین َّالفـراء علـى َّـأبو حی

أنـه : ًا هـو ، ثانیـا هـ یتبناالتـيأن أبـا حیـان ذكـر القاعـدة المطـردة : ًعتراض من جـانبین ؛ أولا والا
 ، َّأبـو حیـان ذكر رأي المبرد ، وهو أحد أعلام المدرسة البصریة التـي یتبعهـا َّالفراءي في مقابل رأ

   . جمع التمییز في هاتین الحالتین خطأ في الكلامیعدوالمبرد 
  

    :الدراسة والترجیح
  

 ؛ ومعــدودةنـوع مدلولـه أي إنـه لا یوضـح بنفــسه المـراد منـه ، ولا یعــین ؛ العـدد لفـظ مــبهم   
غیرهــا مـن ألفــاظ العــدد فـلا نــدرك النــوع المقــصود  فحـین نــسمع ثلاثــة ، أو أربعـة ، أو خمــسة ، أو

كتب أو أیام أو شـهور فـإن الغمـوض : ّمن هذا العدد ، لكن لو ذكرنا بعد هذا العدد ما بینها نحو 
       )3( .یزول ، وهذا ما یسمیه النحاة تمییز العدد

  
تتبع كل مجموعة من الأعداد على حـدة ، وذلـك علـى النحـو ٌالعدد أحكام خاصة ولتمییز   
  : التالي 

                                                
 .18/25سورة الكهف )1(
 .744ارتشاف الضرب  )2(
 .4/525افي النحو الو: انظر )3(
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 الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تؤنث مع المعدود المـذكر ، وتـذكر مـع المعـدود المؤنـث ؛ فتقـول -1
  .ٍمرت تسع سنوات ، وثمانیة أشهر 

ثلاثــة عــشر كتــاب ، : تقــول ّــ إذا ركب مــع غیــره فمعــدودة العــدد عــشرة لــه حــالان ؛ إذ یوافــق -2
ٍنجـح عـشرة طـلاب ، وعـشر طالبـات : ًوخمس عشرة رسالة ، ویخالفه مفردا نحـو  وهـذه الأعـداد . ٍ

ٍمن ثلاثة إلى عشرة حكم تمییزها أن یكون جمعا ؛ فتقول خمسة أیام  ّ.  
ًأحد عشر إلى تسع وتسعین ، فیكون تمییزها مفردا منصوبا ، نحو قولـه تعـال الأعداد من -3  :ى ً
ًإني رأيَت أَحد عشر كوكبا ََ َْ ََ َ َ َ ُ ْ ِِّ)1(    ،وقوله تعالى :  ًتسع وتسعون نـعجة ََ ْ َ ُ ْ ِْ َِ ٌ .)2(  
ًا مجــرورا ، نحــو قولــه تعــالى مائــة وألــف ومثناهمــا، فیكــون تمییزهمــا مفــرد الأعــداد -4 ً : َفـلبــث َِ َ

َفيهم ألَْف سنة إلا خمسين عام ََ ِ ٍ ِْ َ َّ ِِ َ َ ْ )3( )4(   
 

ًیكـون نكـرة مفـردا " مائـة"و" ألـف"لعودة إلى مسألتنا ، فقـد توافـق النحـاة علـى أن تمییـز وبا        ً ،
ٍمائة عام ، وألف سنة ، والحكم الإعرابي للتمییز هنا الجر على الإضافة : فنقول   َّالفـراء، لكـن )5(ٍ

لك إزاء رأیــین ، فنكــون بــذ ًیخـالف هــذا الإجمــاع ، فیجیـر أن یكــون هــذا النـوع مــن التمییــز جمعـا)6(
  :مختلفین في هذه المسألة 

  
ًمفـــردا ، فقـــال " مائـــة"و " ألـــف"یوجـــب جمهـــور النحـــاة أن یكـــون تمییـــز  :  الجمهـــورمـــذهب/ ًأولا 

وذلك قولـك مائـة درهـم ، مائـة الـدرهم ، وذلـك إن ضـاعفته قلـت ، مائتـا درهـم ، ومائتـا : " سیبویه 
ٍألف درهم ، وألفا درهم: أو مثنى ، وذلك قولك ًالدرهم ، وكذلك العقد الذي بعده ؛ واحدا كان  ٍ")7(       

  
یجعــل الألـف والمائــة مـشابهین لألفــاظ العقـود كالعــشرین والثلاثـین ، ونحوهمــا مــن  والمبـرد  

تقـــول مائـــة درهـــم ، ومائـــة جاریـــة ، كمـــا كـــان ذلـــك فـــي العـــشرین " حیـــث الإفـــراد والتنكیـــر، فیقـــول 
  . وخمس عشرةونحوها ، ولم یكن هذا في خمسة عشر ،

  
                                                

 .12/4سورة یوسف  )1(
 38/23 سورة ص )2(
  29/14سورة العنكبوت  )3(
 1/206  والموجز في قواعد اللغة العربیة2/270الهمع : انظر )4(
  .2/166  والمقتضب1/207الكتاب: انظر)5(
 .      2/272  والهمع2/69  والمساعد2/138َّرأي الفراء في معاني القرآن : انظر )6(
   1/207بالكتا )7(



 

 57
 

وٕان كـان مائـة فمـا : " والمتأخرون من النحاة لم یخالفوا الأوائـل فـي ذلـك، فقـال الـسیوطي 
، وجمعـه مـع إنـسان ، ومائتـا عـام ، وألـف ِمائـة رجـل: ّفوقها ، میز بمفرد مجـرور بالإضـافة نحـو 

    . المائة ضرورة
ــا  أن " المائــة"، و" الألــف"ز  إلــى أن الأصــل فــي تمییــَّالفــراءذهــب  : َّالفــراءمــذهب / ًثانی

ًیكــون مفــردا ، مــع جــواز كونــه جمعــا ، واحــتج   علــى جــواز الجمــع للتمییــز فــي هــذه الحالــة َّالفــراءً
َثـلاث مائـة :بقـراءة مـن قـرأ   ِ َ َ ِسـن َ :  ، فقـال  ًبجـر مائـة بغیـر تنـوین مـضافا إلـى سـنین ))1   ينِ

َثـلاث مائـة:وقولـه  " ِ َ َ ِ سـنَ ِثـلاث مائـة سن  :ّكثیـر مـن القـراء قـرأ مـضافة ، وقـد    ينِ ِـ ٍ َ ِ َ َ    ينَ
ولبثوا في كهفهم سنین ثلاثمائة ، فینصبونها بالفعل ، ومن العرب من یضع الـسنین فـي : یریدون 

ّموضــع الــسنة ، فهــي حینئــذ فــي موضــع خفــض لمــن أضــاف ، ومــن نــون علــى هــذا المعنــى یریــد  ٍ ٍ
قــرأ حمــزة والكــسائي وطلحــة ویحیــى والأعمــش  وقــد   )2( ."الإضــافة نــصب الــسنین بالتفــسیر للعــدد

والحسن وابـن أبـي لیلـة وخلـف وابـن سـعدان وابـن عیـسى الأصـبهاني ، وابـن جبیـر الإنطـاكي مائـة 
    )3( .ًبغیر تنوین أي مضافا إلى سنین 

  
   لــیس فیهــا وجــه استــشهاد للفــراء ؛ أمــا علــى القــراءة المتــواترة المعروفــة أي بتنــوین مائــة ، ف

                         )4(.ٕتمییز ، وانما تعرب عطف بیان لثلاثمائة أو بدل" سنین"أن تعرب إذ لا یصح 
  

  :ً على إمكانیة أن یكون التمییز جمعا بقول عنترة َّالفراءواستدل 
  

ــــا اثفِ ــــ ــــ ــــ ـــــنَْیهـ ــــ ــــ ـــــبَرْ وأَِانتَـــــ ــــ ـــــ ــلَُ حَونعُـــ ــــ ــــ ـــــ   ةًَوبـــ
  

ـــ  ــــ ــــ َا كَودسُـ ـــیِافخًَ ــــ ـــــ ــــةَِ ــــ ـــــس الأَِابرَُ الغــــ ــــ ـــ   )5(مِحَْ
 

     
یقــیس المائــة والألــف علــى الأعــداد مــن أحــد عــشر إلــى تــسع وتــسعین ؛ إذ وهــو فــي ذلــك 

       .ًیكون تمییزها مفردا ، ولا شك أنه قیاس لیس بدقیق
           

                                                
 .18/25سورة الكهف )1(
 .2/138معاني القرآن  )2(
 .6/91  وتفسیر البحر المحیط2/426معاني القرآن للأخفش: انظر )3(
 .2588إعراب القرآن الكریم للدرویش : انظر )4(
اني القـرآن للفـراء 193البیـت مـن الكامـل لعنتـرة فـي دیوانـه  )5(   وعلــل 1/325  والأصـول فـي النحـو2/138 ومعــ
  .3/323  وشرح الأشموني3/1328  وتوضیح المقاصد2/144 والمخصص518/ 1لنحوا
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 ؛ إذ لا یقبــل الإضــافة  َّالفــراءوالمبــرد یــرفض هــذا التوجیــه لهــذه الآیــة الكریمــة الــذي ذكــره 
 یجـوز مثلـه فـي الـشعر للـضرورة ، وجـوازه فـي وٕانمـاوهذا خطـأ فـي الكـلام غیـر جـائز ، : " فیقول 

  ، ثـم أخـذ یـدلل علـى جـواز إجـراء )1("الشعر إنما نحملـه علـى المعنـى ؛ لأنـه فـي المعنـى جماعـة 
  :المفرد مجرى الجمع في المعنى في الشعر ، واستشهد على ذلك بقول الشاعر 

  
ــــــكُ ــــ ـــلُـ ـــــ ــي نِوا فـــ ــــ ــــ ــــَ بفِصِْـ ــــ ـــــشعَِ تمُكُنِطْـــ ــــ وا          ُیـــ
  

ـــ  ـــــ ــــ ــــ ــــزَ َّنإِفَ ـــــ ــــ ــــَ زمْكَُانمَـــ ــــ ــــ ــــ َن خمَ ــــٌ ــــ ـــــ          )2(ُیصمِـــ

  :وبقول آخر    
  

ـــــتَقْتُ نْإِ  ــــ ــــ ـــــ ـــلُـ ــــ ـــــ ــــ ـــقَ فَومَوا الیـــ ــــ ـــــ ــــ ــدَْـــ ــــ ــــ ــــ ینا           بُِ ســـــ
  

ـــــ  ــــ ـــــكقِلَْي حفِ ـــَ عمُْـــــ ـــــ ــــَ ، ومٌظْـ ــــ ـــــ شدْقَــ ــــ ـ          )3(اَینجُِ

    
  :وقول آخر 

  
ــــبِ ــــ ـــِا جهَـ ــــ ــ ــ الحفُیَ ـــــ ــ ــَى فرَسَْ ــــ ــــا        ُامظَِا عَأمـــ ــــ هـ

  
ـــــبفَ  ــــ ــــ ــ وأٌَیضِـ ـــــ ــــ ــِا جَّمـــ ــــ ــــ ــــ ــدُلْ ــــ ــــ                       )4(بُیْلِصََها فــــ

   
 ، والمبـرد یجیـزه سـیبویه عنـد الجمهـور لاسـیما إفـراده ب ومائة یجـألف تمییز إن : الخلاصة      
 وشــواهده ، أدلتــه ٍ لكــلأنوقــد بینــا فیمــا ســبق ، ً یجیــزه مطلقــاَّالفــراء ، وإلا الــشعر لــیس ضــرورةفــي 

   : لسبین الجمهور وذلك رأيیرجح  المسألةوالباحث في هذه 
  .ن الكریم آ القرآیات ىحدلإ منفردةة  علي مجرد قراءةحوی نقاعدة تبني أنیجوز  لا - 1
 ذلـك  ؛  لیس موضـع استـشهادَّالفراءالذي استشهد به و لعنترةالبیت الشعري المنسوب  - 2

هي و " ًلوباح"  هي نعت للتمییز ، والتمییز هو قوله وٕانما ، ًلیست تمییزا" ًسودا  " أن
 . الباحث مذهب الجمهوردقد صح عنفمفرد لا جمع ؛ لهذین السببین 

  . . .                                                   هذا واالله أعلم 

                                                
 .2/169المقتضب )1(
والصاحبي   2/102  ومعاني القرآن للفراء2/170  والمقتضب1/210 البیت من الوافر  بلا نسبة في الكتاب )2(

 .100  ومعجم شواهد النحو الشعریة 7/561  والخزانة223  وأسرار العربیة 180
) شجا( والصحاح  1/512  وعلل النحو2/170  والمقتضب1/209 البیت من الرجز  بلا نسبة في الكتاب )3(

 )شجي(وتاج العروس  7/559  والخزانة4556) نهر(ربولسان الع  1/56  والمخصص38/352 6/2389
  وعلـل 1/209اب  وبـلا نـسبة فـي الكتـ2/170   والمقتـضب27البیت من الطویل  لعلقمة العبدي في دیوانـه  )4(

  .31  ومعجم شواهد النحو الشعریة 7/559  والخزانة1/511النحو
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  :  المسألة الخامسة 

  
  .تمییز العدد بین النصب والإضافة              
  

ك لـییـز إلـى العـدد فـي غیـر مـا ذكـر، وذاف التمویـض: "  فـي بـاب التمییـز َّأبو حیانقال        
ًمابین اثنین وأحد عشر مجموعا أو دالا على الجمع على ما یأتي نحو  ٍثلاثة أثواب ، وثـلاث : ً ُ

ًفأما نصبه فإن كان جامدا فجائز على قلة قیاسـا عنـد . . . ٍلیال  ً ، ومخـصوصا بالـشعر َّالفـراءً
   )1( " .عند سیبویه ، والأحسن إضافته كما قلنا

  
  :ملخص الاعتراض 

  
 لتجویزه نصب التمییز في الأعداد مابین اثنین وأحـد عـشر ، َّالفراء على َّأبو حیانیعترض        
  . أن الأحسن الإضافة َّأبو حیانویرى 

  
  :الدراسة والترجیح 

  
  :ن  الأحوال التي یكون علیها التمییز ، فذكر هنا حالتیَّأبو حیانفي النص السابق بین      
ًإذا كـان ممیـزا للأعـداد مـن أحــد عـشر إلـى تـسع وتـسعین ، وهــذا مفهـوم كلامـه فـي غیـر مــا : ًأولا 
ًفـــإن التمییـــز فـــي هـــذه الحالـــة یكـــون مفــردا منـــصوبا ، نحـــو  ،ذكــر ًقـــام أحـــد عـــشر رجـــلا ، وقـــام : ً

  .ًعشرون رجلا 
لــى عــشر؛ فإنــه یكــون ًإذا كــان ممیــزا للأعــداد مــا بــین اثنــین وأحــد عــشر ، أي مــن ثــلاث إ : ًثانیــا

ٍمـضافا ، وذلـك نحـو ثلاثــة أثـواب ، وثـلاث لیــال  ٍ  )2(َّالفــراءووجـه الاعتـراض فــي هـذه المـسألة أن . ً
ً، لكـن أبـا حیـان لا یجیـز ذلـك ، محـسنا یجیز نصب التمییز فـي الأعـداد مـابین اثنـین وأحـد عـشر 

  . الإضافة على التمییز 
  

                                                
  .743لارتشاف ا )1(
  .2/70َّرأي الفراء في المساعد: انظر )2(
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ٕ فـي الـشعر ، واذا كـان سـیبویه قـد ند إلى تجویز سـیبویه ذلـك المسألة یسته في هذَّالفراءّ     ولعل 
لـو جـاز فـي الكـلام ، أو اضـطر شـاعر ، :" جاز ذلك فإنه أجازه في باب الضرائر ، حیث یقـول أ

ٍثلاثة أثوابا ، كان معناه ثلاثة أثواب : فقال    : واستدل سیبویه على ذلك بقول الشاعر  ، )1("ً
   
ــــذَإِ ــــ ــــ ـــَ الفَاشَا عــــ ــــ ــــ ــــ ــــتَـ ــــ ــــ ــــَ عِینتََائِى مــــ ـــــ ــــ   اًَامـــ

  
ـــقفَ  ــــ ـــــ ـــــ ـــهَ ذدَْ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ المبََ ــــ ــــ ــــ ـ ــَالفَ وةُرَسََ ــــ ــــ ــــ ـــ   )2( ُاءتَ

 
           

وٕان كــان المعــدود : " الــشعریة  ، فقــال      ابــن عقیــل یتفــق مــع ســیبویه فــي  أنــه یــأتي للــضرورة 
ٍجامدا فالأحسن إضافته ، كثلاثة أثواب  ً ")3(           

  
ًد ذهــب مــذهبا منفــردا فــي تجــویزه لنــصب  قــَّالفــراء      ومــن یبحــث فــي هــذا الموضــوع ســیجد أن  ً

سـبق فـإن الباحـث یـرى أن مـذهب أبـي  ً ، وبناء على مـاالتمییز في العدد ما بین اثنین وأحد عشر
    .َّالفراءذهب إلیه  راد ما ذهب إلیه ، ولندرة ماِّحیان هو المذهب ، وذلك لاط

  
    . . . ا واالله أعلم                                                        هذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .162 و2/161الكتاب )1(
  2/457  وللربیع بن ضبع الفزاري في شرح التصریح2/162لبیت من الوافر  لیزید بن ضبة في الكتاب ا )2(

  .2/70  وبلا نسبة في المساعد3347) فتا(  ولسان العرب332ثعلب ومجالس 
  .2/70لمساعدا )3(
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    :سادسةالمسألة ال
   
  .ًقبل الفعل الماضي الواقع حالا بین الوجوب والجواز" قد" تقدیر  
  

ًخلافـا للفـراء ، والمبـرد ، وأبـي علـي ، ومتـأخري " قد " ولا تقدر قبله  : " َّأبو حیانقال   
         )1("ذي َّالأب حسن أبوأصحابنا ؛ الجزولي ، وابن عصفور ، وشیخنا 

  
   :ملخص الاعتراض
                    

ان علــى الفــراء وعــدد مــن النحــاة الــذین أوجبــوا تقــدیر یع          ٍتــرض أبــو حی َّ ــ قبــل الفعــل " قــد " َّ
  .الماضي الواقع في محل نصب حال 

  
  :  الدراسة والترجیح

  
ّنـه یلـزم التنكیـر ، وقـد عرفـه الحال واحد من الأسماء المنصوبة التي تلزم النـصب ، كمـا أ  

: ّمفــسر لمــا أبهــم مــن الهیئــات ، نحــو " فــي"كــل اســم منــصوب علــى معنــى : " ابــن عــصفور بأنــه 
ًجاء زید ضاحكا، ألا ترى أنك لو لم تذكر       )2("لكانت هیئة زید في وقت المجئ مبهمة ؟" ًضاحكا"ٌ

ً، فإنـه قـد یـأتي مؤكـدا ، وذلـك نحـو ًكان الحال یأتي مفـسرا ، وذلـك علـى نحـو المثـال الـسابق  وٕاذا
ًأَرسلناك للنَّاس رسـولا   :قوله تعالى ُ ََ ِ ِ َ َْ ْ  )3( إنمـا الرسـالة علمـت ًفالحـال هنـا لـم یفـسر شـیئا ، و

          )4( ال هنا مقصورة على التوكیدح، فوظیفة ال" أرسلناك " ه تعالى من قول
  

    
ًوقــد یكــون الحــال مــشتقا أو جامــدا ، وأمــا       ، كمــا أن الحــال  )5( ً إن كــان جامــدا فیجــب وصــفهً

ًضــربت زیــدا الراكــب ، وفــي الأغلــب : واجــب التنكیــر ، وذلــك كــي لا یلتــبس بالــصفة ، نحــو قولنــا 
   . ًالأعم یكون صاحب الحال معرفة ، وذلك بهدف عدم الالتباس مع الصفة أیضا

                                                
  .1610الارتشاف  )1(
 .1/306شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )2(
 .4/79سورة النساء  )3(
 .1/306شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )4(
 .522 شفاء العلیل )5(
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ــم    ــة ، فالاسـ ــة فعلیـ ـــة اســـمیة ، وجملـ ــال یـــأتي اســـما ، وجمل ــد راكبـــا ، : نحـــو ًوالحـ ــاء زیـ ًجـ ٌ

  .ٌجاء زید یركب السفینة : ٌجاء زید رأسه مرفوع ، والجملة الفعلیة نحو : والجملة الاسمیة نحو 
ٍومنـاط الخـلاف فـي مـسألتنا هـذه متعلـق بواحـد مـن هـذه الأشـكال الثلاثـة التـي یـأتي علیهـا   

ْهـــذه بـــضاعتـنا ردَّت  :ٍالحــال ، ألا وهـــو كونـــه جملـــة فعلیـــة فعلهــا مـــاض ، نحـــو قولـــه تعـــالى  ُ َ َُ ََ ِ ِ ِ

َإليـنــا َِْ)1(   سبق الحــال ٌزیــد ركــب الــسفینةجــاء :  ، ونحــو قولنــا ُــ ، إذ إن أبــا حیــان لا یــشترط أن ی
  الذي یشرط )2(َّ، وهو بذلك یعترض على الفراء " قد"ٍالواقع جملة فعلیة فعلها ماض بحرف التوكید 

ٌسـواء أكانـت ظـاهرة ، أم مقـدرة ، كمـا یعتـرض علـى ًقبـل الفعـل الماضـي الواقـع حـالا ، " قـد "وجود
أبــو   ، كمــا یعتــرض )5( ، وعلــى جمهــور نحــاة البــصرة  )4(وعلــى أبــي علــي الفارســي  ، )3(المبــرد 
 ؛ كـابن عـصفور، والأبـذي والجزولـي )6( في هذه المسألة على المتأخرین من نحـاة الأنـدلس َّحیان

 َّالفـراء إلا –)9(، ومـذهب نحـاة الكوفـة )8(ذهب الأخفـش ّ، ولعل أبا حیان في رأیـه هـذا یـذهب مـ )7(
ً إذ لا یشترطون أن تسبق جملة الحال الواقعة فعلا ماضیا بـ –   . " قد"ً
  

  :فنحن إذن في هذه المسألة إزاء فریقین   
ظــاهرة أو " قــد" إذ یــشترطون – دون الأخفــش –َّویمثلــه الفــراء وجــل نحــاة البــصرة  : الفریــق الأول

  : ًالفعل الماضي الواقع حالا ، ویرتكز هؤلاء النحاة على حجتین لدعم رأیهم مقدرة قبل 
  .إن الفعل الماضي لا یدل على الحال فلا ینبغي أن یقوم مقامه : الحجة الأولى

                                                
  .12/65سورة یوسف  )1(
 وشرح الرضي للكافیة 1/479ٕ  واعراب القرآن للنحاس1/282 و 1/24اء في معاني القرآنَّرأي الفر: انظر )2(

 .256  والجني الداني 1/680
  والجني الداني 1/479ٕ  واعراب القرآن للنحاس 1/125 و 4/124رأي المبرد في المقتضب وحاشیته : انظر )3(

 . 3/256  وخزانة الأدب 1/680  وشرح الرضي للكافیة 256
  .2/252رأي أبي علي في الهمع: انظر )4(
 .3/255  وخزانة الأدب 2/252  والهمع 2/536  والمغني 213رأي البصریین في الإنصاف : انظر )5(
 . 2/252الهمع : انظر )6(
 . 2/252  والهمع 92رأي الجزولي في المقدمة الجزولیة ص: انظر )7(
  والبیـان فـي إعـراب 2/253  والهمـع 1/680للكافیة  وشرح الرضي 212رأي الأخفش في الإنصاف :  انظر)8(

 .3/254  وخزانة الأدب 2/253  والهمع 2/537  والمغني 1/263غریب القرآن 
  .2/537  والهمع212  والإنصاف 1/293رأي الكوفیین في اللباب في علل البناء والإعراب : انظر )9(
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ـــة ــه  : الحجـــة الثانی ــع الحـــال مـــا یـــصلح أن یقـــال فیـ ــع موضـ ـــه إنمـــا یـــصلح أن یوضـ أو " الآن"أن
" قـد"ٌجـاء زیـد ركـب الآن ، ولكـن : ي ، فـلا یـصلح أن تقـول لح في الماضـ، وهذا لا یص" الساعة"

ّتقـرب الماضــي مـن الحــال " قــد"ًإذا سـبقت الفعـل الماضــي فـلا مــانع حینهـا أن یقــع حـالا ؛ ذلـك أن 
)1(             

ًالفـراء لا یــألو جهــدا و      ٍ فــي إضـمار قــد قبــل كـل فعــل مــاض وقــع – فـي معــاني الفــرآن –َّ ٍ
ا فأحيـاكم: وقوله : " ًحالا ، ومن ذلك قوله  ْكيف تكفرون بالله وكنتم أَموات ُْ ُ ََ ْ ْ ََْ ًـ َ ََ ـُْ َ َِّ ِ َ ُ ُ ْ)2(  المعنـى– 

  ، تــم یقــدر قــد فــي آیــة )3(" لــم یجــز مثلــه فــي الكــلام " قــد" وقــد كنــتم ، ولــولا إضــمار –واالله أعلــم 
َّوإن كـان قميـصه قـد :ألا تـرى أنـه قـال فـي سـورة یوسـف : " أخرى فیقول  ُ َُ ُ ِ َ َ ْ ِ ْ مـن دبـر فكـذبت َ َ َُ َ َ ٍ ُ ْ ِ

َوهو من الصادقين َ َِ ِ َّ ِ َ ُ )4( ُأصبحت كثر مالك :  فقد كذبت ، وقولك للرجل – واالله أعلم – المعنى
 )5("، أو بإظهارهـا " قد"فالحال لا تكون إلا بإضمار ... قد كثر مالك : لا یجوز ، إلا وأنت ترید 

ْجـاءوكم حـصرت صـدورهم ْأَو" :  لفي آیة أخـرى بجـرأة عالیـة ، فیقـو" قد"كما یقدر ،  ُْ ُ ُ ُ ْ َ ِ َ َُ ُ  )6( 

      )7(". وقد حصرت صدورهم – واالله أعلم –یرید 
  

ًلا یكتفــي بتقــدیر قــد قبــل الماضــي بــل لا یجیــز مجیئــه حــالا أصــلا فیقــول فــالمبــرد أمـا    ً :
ٕألا تـرى أنــك إذا قلــت مــررت بزیــد یأكــل ، فكــان معنــاه مــررت بزیــد آكــلا ، واذا قلــت " ً ٍ أكــل فلــیس : ٍ

    )8(."یجوز أن تخبر بها عن الحال 
  

  :َّ یوافق الفراء في مذهبه من خلال رد ما استشهد به الكوفیون نحووابن الأنباري
  

ــنإِوَ ــــ ــــ ــــ ــرُعْتََي لِّــــ ــــ ــــ ــــ ــِونــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــِاكرَكْذِِي ل ــــ ــــ ــــ ةٌ        َّزِ هــ
  

ــفتَْا انمَكَ                )9(رُطَْ القهُلََّلَ بُورفُْـصُ العضََـ

  
                                                

 .2/252الھمع   و2/30  وشرح المفصل لابن یعیش214الإنصاف : انظر )1(
  .2/28سورة البقرة  )2(
 .1/24معاني القرآن  )3(
 .12/27سورة یوسف  )4(
  .1/24معاني القرآن  )5(
 4/90سورة النساء  )6(
 .1/24معاني القرآن  )7(
  4/124 المقتضب )8(
  3/245 والخزانة 1/680  وشرح الرضي للكافیة212 الھذلي في الإنصاف رالبیت من الطویل  لأبي صخ )9(

  2/550  وشرح شذور الذھب4/304  ونھایة الأرب1/150وبلا نسبة في الأمالي 
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، " قـد"ًوقعت حالا بدون " بلله القطر"ستشهدون بهذا لبیت على  أن جملة یالكوفیون   ف    
قـد بللـه القطـر ، إلا أنـه حـذف : فإنمـا جـاز ذلـك لأن التقـدیر فیـه : " ًفیرد ابن الأنباري ذلك قـائلا 

ل لضرورة الشعر ، فلما كانت قـد مقـدرة تنزلـت منزلـة الملفـوظ بهـا ولا خـلاف أنـه إذا كـان مـع الفعـ
        )1("ًفإنه یجوز أن یقع حالا " قد " الماضي

  
وكـذلك الفعـل الماضـي لا یجـوز : "  في مذهبه ؛ إذ یقول َّالفراءوابن یعیش یذهب مذهب   

ًأن یقع حالا لعدم دلالته علیها ، لا تقول جاء زید ضحك في معنى  ِ ً ٌ ، فـإن جئـت معـه " ًضـاحكا " ً
قـد قامــت الـصلاة قبــل : تقربـه مــن الحـال ؛ ألا تــراك تقـول " دقـ"ً، جــاز أن یقـع حــالا ؛ لأن " قـد "ـبـ

فــي هــذا الموضــع إن لــم تكــن ظــاهرة فمقــدرة ، " قــد"ویؤكــد ابــن یعــیش علــى أن ،  )2( "حــال قیامهــا
  :ویستدل على ذلك بقول الشاعر 

  
ـــزق ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ م الــ ــن كف ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِّوطعـــ ِّ ِّ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ َ َ ٍ ْ َ َ  

  
ــــ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــدَغَـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــزق مـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ َا والــ ُّ   )3(ُلآنِّ

   
                 

  )4( ." ظـاهرة أو مقـدرة" قـد"ولابـد فـي الماضـي المثبـت مـن : "  ابن الحاجـب إذ یقـول وكذلك         

 ، )5("وعلــى كــل حــال لابــد مــن قــد فــي الماضــي ظــاهرة أو مقــدرة : " ،ومثلــه الجزولــي ؛ إذ یقــول 
: " قبـل الفعـل الماضـي  فیقـول " قـد"قـاء العكبـري لا یكتفـي بالتأییـد بـل یعلـل سـبب ضـرورة ب الأبوو

 إما مقارنة أو منتظرة ، والماضي منقطع عن زمن العامل ، ولیس بهیئـة فـي ذلـك الزمـان ، الحال
     )6(." تقربه من الحال" قد"و
  

                                                
 .216الإنصاف  )1(
 .2/72شرح المفصل لابن یعیش )2(
 2259) شصا(  ولسان العرب2/37  وشرح المفصل1/124البیت من الهزج  بلا نسبة في الأمالي )3(

 .37/373) شصو( وتاج العروس8/111) شصو(والمحكم
 .1/680لرضي للكافیةشرح ا )4(
 .92المقدمة الجزولیة  )5(
  .1/293اللباب في علل البناء والإعراب )6(
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 ویــوافقهم عتبــرین ، فإننــا نجــد نحــاة الكوفــة وفــي مقابــل هــذا الفریــق الكبیــر مــن النحــاة الم  
، مـستدلین " قـد" بـدون ًحیـان ، علـى صـلاحیة الفعـل الماضـي أن یقـع حـالاأبوالأخفش الأوسـط ، و

ـــاس ـــل والقیـ ـــالى بالنقـ ـــل فبقولــــه تعـ ـــا النقـ ـــاءوكم حــــصرت صــــدورهم ْأَو :  ، أمـ ْجـ ُْ ُ ُ ُ ْ َ ِ َ َُ ُ  )1(   ــ ، فـــ
، وبهــا قــرأ الحــسن " ًحــصرة صــدورهم"ٍفعــل مــاض ، وهــو فــي موضــع الحــال ، والتقــدیر " حــصرت"

َّل بـه الفـراء والبـصریون واسـتدلوا بمـا اسـتد .البصري ، ویعقوب الحضرمي ، والمفضل بن عاصـم 
  :، وهو قول أبي صخر الهذلي 

  
ــوَ ــــ ــــ ـــــ ِّانـــ ــونرُعْتََي لٕ ــــ ــــ ــــ ــــ ــِ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــ هِاكرَكْذِِي ل ـــــ ــــ ــــ ـــ   ةٌَّزِ
  

ــكَ  ـــــ ـــا انمَـ ـــــ َفضتَْ ــــــَ ــلََ بُورفُصُْ العــ ــــ ــ ــــطَ القهُلَ ــــ    رُْ
   

ٍمـررت برجـل قاعـد : ًأما استدلالهم بالقیاس ؛ فلأن كل ما جاز أن یكون صفة للنكـرة نحـو         ٍ
ٍ، وغــلام قــائم ،  جــاز ًمــررت بالرجــل قاعــدا ، وبــالغلام قائمــا ، : ً أن یكــون حــالا للمعرفــة ، نحــو ٍ ً

فالفعل الماضي یجوز أن یكون صفة للنكرة نحو مررت برجل ، وغلام قام ، فینبغي أن یجوز أن 
  )2( . مررت بالرجل قعد ، وبالغلام قام: ًیقع حالا للمعرفة نحو 

  
وقیل لا حاجـة لتقـدیرها ، : "  ، فیقول َّالفراءه وهذا ما ذهب إلیه المرادي ، فیخالف بمذهب  

كثر والأصل عدم التقدیر ، لاسیما فیما : "  ومثله ابن هشام في المغني إذ یقول )3("وهو الأظهر 
ً صراحة في هذه المسألة ، في الارتشاف والبحر المحیط َّالفراء یعارض َّأبو حیان، و )4(" استعماله

جـاء منـه مـا : " ؛ إذ الأصـل عـدم التقـدیر ، فیقـول " قـد"ً أبدا لتقـدیر ؛ إذ یؤكد على أنه لا ضرورة
ًلا یحصى كثرة بدون  الماضـي لأنـه قـد كثـر وقـوع " قد"ُولا یحتاج إلى إضمار : " ، وقال  )5(" "قد"ُ

ٍ، وقـال أیـضا فـي موضـع آخـر   )6(" فـساغ القیـاس علیـه " قـد"ًحالا في لسان العرب بغیـر  وقـد : " ً
                                                

 4/90سورة النساء  )1(
 .213الإنصاف :  انظر)2(
 256 الجني الداني )3(
 .2/537 مغني اللبیب)4(
 .3/317المحیط  البحرتفسیر  )5(
  .6/355البحر المحیط تفسیر  )6(
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، وهـو الـصحیح ؛  إذ كثــر ذلـك فــي " قــد"ًمــن البـصریین وقـوع الماضــي حـالا بغیـر أجـاز الأخفـش 
                                                                                              )1(. ًكلام العرب كثرة توجب القیاس ، ویبعد فیها التأویل

  
 مـساحة فـي  لهـاائل الخلافیة الهامة التي أفـرد ابـن الأنبـاريًختاما فإن هذه المسألة من المس      

ٌ، واذا كان ابن الأنباري وعدد" إنصافه"  فـإن –ّ وقد بینا ذلـك – في رأیه َّالفراء تابعوا من النحاة قد ٕ
الباحث یرتضي رأي أبي حیان ، والأخفش ، ونحـاة الكوفـة ؛ ذلـك أن الـشواهد التـي دلـت علـى أن 

إن وًلا تكاد تحصى كثرة ، ثم إن الأصل في اللغة عدم التأویـل ، " قد" بدون ًالماضي قد یقع حالا
قبـل كـل " قـد" على عدد من الآیات الكریمـة ، بتأویـل َّالفراءالباحث إذ یعجب فإنه یعجب من جرأة 

ًفعل ماض وقع حالا ؛ لذلك فإ ٍ   .ن التأویل  عن الأظهر أن نأخذ بالظاهر وننأى ٍ
  

  . . . ھذا والله أعلم                                                               

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                            

                                                
 .7/493البحر المحیط )1(
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  :اني ــــــــث الثـــالمبح                           
  

                
   مسائل في الممنوع من الصرف            

  

  )  مسائل خمسوفیه (                                     
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   :ىالأول المسألة
  

   ؟هل یمنع من الصرف" سنان " و " بیان : " نحو          
  

 زائـدة ألـف بعد الأصلیةّنزل النون ُولا ت: "  في باب الممنوع من الصرف َّأبو حیانقال   
    )1(" للفراء فیمنع من الصرف خلافا " نان س"  و " بیان ": نحو زائدةمنزلة نون 

  
           

  : ملخص الاعتراض
  

ان یعتــرض    ــأبــو حی   و"بیــان" فــي نحــو الأصــلیتین والنــون الألــف فــي قیاســه َّالفــراء علــي َّ
  .  حمدان وحسان فیمنعهما من الصرف : في نحوالأصلیتین علي غیر "سنان"

  
  :  والترجیح الدراسة

  
 الكـسرة عـن نیابـة بالفتحة مكین ویجر الممنوع من الصرف اسم معرب لا یدخله تنوین الت  
 التــي تمنــع مــن والأســباب )2(  .بالكــسرةنــه یجــر إ ف" التعریــفأل" دخلتــه أو كــان مــضافا إذا إلا

،  والجمـع  ، والعـدل ، والوصـف ، ووزن الفعـل ،والتأنیـث،  العلمیـة:  وهي ألاالصرف تسعه 
  .  والنون الزائدتین  والألف ة ، والعجم ،والتركیب

  
 سـببین امتنـع الاسـم مـن مقـام واحد یقـوم أو اجتمع منها اثنان في اسم ، متى التسعةه فهذ  

ُحمــد و أهـذا :  ولـن یدخلـه تنـوین ؛ فتقـول الكـسرة عـن نیابـة بالفتحـةنـه سـیجر إأي ؛ الـصرف 
َحمد وعمر أُعمر ، ومررت ب َ .)3(           

  

                                                
 .856الارتشاف  )1(
  وشفاء 1/40  وشرح التسهیل2/327  وشرح الجمل لابن عصفور1/167شرح المفصل لابن یعیش: انظر)2(

  .  1/85  والهمع852  والارتشاف 901العلیل 
 .1/167شرح المفصل لابن یعیش : انظر )3(
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نعـه مـن الـصرف ولا خـلاف  ونـون زائـدتین وجـب مبـألف العلـم المنتهـي أنمما سـبق نعلـم   
 اً جمیعـالأسـماءحمـدان وحـسان وشـعبان ورمـضان ، فهـذه :  وذلـك نحـو النحـاةعلي ذلـك بـین 

  : نعت من الصرف لسببین مُ
ـــاني العلمیـــة : الأول ــألفانتهاؤهـــا :  ، والث ــماء یمكـــن رد هـــذه إذ ونـــون زائـــدتین ؛ بـ ـــي الأسـ  إل

 وفــي  ، وفــي حــسان حــسن، ان حمــد فــي حمــد:  والنــون فتقــول الألــف بالاســتغناء عــن أصــلها
 مـــن الأســـماء وفـــي رمـــضان رمـــض ، ولاجتمـــاع هـــاتین العلتـــین منعـــت هـــذه  ، شـــعبان شـــعب

  . الصرف 
  

ــة َّالفــراءولكــن     فیمنــع مــن الــصرف مــا كــان – والنــون الألــف ةلــ ع– یتوســع فــي هــذه العل
، وقال صـاحب شـفاء  زائدتین أم أصلیتین والنون الألف أكانت سواء ً ونون مطلقابألف ًمنتهیا

 أصــلیة مختومــا بنــون أو الأصــلولا اعتــداد فــي منــع الــصرف بكــون العلــم مجهــول : " العلیــل 
   .            )1( "ومذهب البصریین في المسألتین الصرف... لتین أخلافا للفراء في المس

  
 اءَّالفــر أن یننتبــ للفــراء كمــا الــرأي علــي ثبــوت نــسبه هــذا دلمــن خــلال الــنص الــسابق نــست  

انو، "ســـباء "  مثــل الأصـــلیمنــع مــن الـــصرف العلــم مجهــول  ــأبــو حی  والـــسیوطي یــردان منـــع َّ
ــول  ــم المجهـ ـــك ؛  الأصــــلالاسـ ــي الأصـــلن أذل           )2( الـــصرف ، والفــــرع فیهـــا المنــــع الأســـماء فــ

   : أمرانومن خلال هذا القول یتكشف لنا 
 ونــون زائــدة بــألفالاســم المنتهــي  مــن منــع َّالفــراء إلیــه السلــسیلي یــرفض مــا ذهــب أن أولهمــا
  ..." .ولا اعتداد "  حین قال وذلك أصلیه

   . َّالفراء یصرفون ما منعه - بلا استثناء – البصرة ة نحاأن" ثانیهما 
  

ولا اعتـداد فـي منـع الـصرف : "  فقد قال ابن مالك  ؛متأخرونال النحاة إلیهوهذا ما ذهب   
  .)3(" للفراء ً خلافازائدة ألفا تلي أصلیهون  بنً مختوماأو الأصلبكون العلم مجهول 

  
نـه جعــل أدث عـن موانـع الــصرف ، والمهـم هنــا  والنــون حـین تحــالألـفوذكـر ابـن الــسراج   

: " فیقـول  " التأنیـث ألفـياللتـان یـضارعان  والنـون الألـف" سماه أ ً مستقلاً والنون فصلاللألف

                                                
 .901شفاء العلیل  )1(
 .1/103الهمع : انظر)2(
 .61تسهیل الفوائد ص )3(
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 ً معـاالتأنیـث ألفـا ، كمـا زیـدت ًا زائـدتین معـا كانتـإذا إلا  التأنیـث ألفي لا یضارعان أنهمااعلم 
 اللذین النحاةن ابن السراج یندرج ضمن جمهور إ ذلك فىعل )1(" وذلك نحو سكران وغضبان 

   . َّالفراء اخالفو
  

 بــذلك ً مخالفــاالمــسالة فــي هــذه الــرأي قــد انفــرد بهــذا َّالفــراء أنمــن خــلال مــا ســبق نجــد     
 والنــون الزائــدتین الألــف ةنــه یتوســع فــي علــإ إذالــصرف ؛  مــن قواعــد المنــع مــن مهمــة قاعــدة

 نأ  وذلـك -  حیـانأبـو لا سـیما - الجمهورإلیه ما ذهب راجح ، والةصلیالنون الأویلحق بها 
 الأصـل إن؛ إذ  من قواعـد المنـع مـن الـصرف ةمحدد قاعدة یشتمل علي توسع في َّالفراء رأي
  .  جدوي من التوسع في هذا الباب  الصرف ولیس المنع ؛ فلا طائل ولاالأسماءفي 

  
   . . .علم أهذا واالله                                                           

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .2/85الأصول في النحو )1(
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  :المسألة الثانیة 
  

َفعال " وزنا         َمفعل " و" ُ ْ      .بین جواز الصرف وعدمه" َ
   
 العــدل مــع الــصفة فیمــا ًویمنــع أیــضا: " لــصرف  فــي بــاب الممنــوع مــن اَّأبــو حیــانقــال         

أحـدها وهـو مـذهب الكـوفیین ؛ وهـو : ال في العدد ، وفي ذلـك ثلاثـة مـذاهب عَُعل ، وففَْوازن م
َعـشار وم: القیاس فیما لم یسمع على ما سمع ، والمـسموع عنـد البـصریین والكـوفیین  عـشر ، ُ

د ، فقاس على حَوَْاد ومحَنى ، وأُثَْاء ومنَُ وثلث ،ثَْلاث ومُربع ، وثَباع ومُاس ومخمس ، ورمَُوخ
ریون القیـاس صسع ، وتـرك البـْـتَاع ومسَُمن ، وتثَْان وممُْدس ، وثسَْاس ومدَسُ: هذا الكوفیون 

ُ، واقتصروا على مورد السماع ، وقیـل یقـاس علـى مـا سـمع مـن فعـال ، لا علـى مـا سـمع مـن 
حـاد ، د وأُحَـوْمَ: ح بسماع ذلك من العرب ؛ فتقـول یقال البناءان ، وهو الصحی: ل ، وقیل عَفْمَ

حــاد إلــى  حــاتم ویعقــوب مــن أُأبــو، وحكــى  عمــرو الــشیباني أبــون وحكــى البنــاءیإلــى معــشر ، 
ًواضـافتها قلیلـة ، ولا یجـوز صـرفها مـذهوبا بهـا إلـى الأسـماء ،  "أل " عُشار ، ولا تـدخل هـذه  ٕ

             )1(" ًخلافا للفراء 
  

  : اض ملخص الاعتر

  
انعتــرض  ی     َفعــال ، وم:  فــي تجــویزه صــرف وزنــي َّالفــراء علــى َّــأبــو حی ــعفُْ ار شَعُــ: ل نحــو َ

  . س ، ونحوهما مَخَْاس وممَُر ، وخشَعْمَوَ
  

  : الدراسة والترجیح 
  

َـ أن ثمة ألفاظ فـي العـدد علـى وزنـي فعـال ، ومفعل ، تنـدرج فـي حكـم الممنـوع َّأبو حیانّ      بین  َْ َُ
صرف ؛ لعلتــي الوصــف والعــدل ، وذكــر الخــلاف بــین النحــاة بــشأن هــذه الألفــاظ فــي ثلاثــة مــن الــ

  :مذاهب 

                                                
 .874الارتشاف  )1(
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تـسهیل ،  ووافقهـم ابـن مالـك فـي بعـض نـسخ الوالزجاج مـن البـصریین ، " وفیین ،مذهب الك: ًأولا 
، ویــنص هــذا المــذهب علــى قیــاس غیــر المــسموع مــن هــذه الــصیغ علــى  )1("وخــالفهم فــي بعــضها 

مـاس وخمـس ُشار معـشر ، وخعُـ:  هـو عالمسمو ، وباتفاق البصریین والكوفیین فإن منهاالمسموع 
حــاد وموحــد ، ویقــیس الكوفیــون و الزجــاج نــاء ومثنــى ، وأُُثلــث ، وثَلاث ومُ وثــ ، مربــعبــاع وُ، ور

  .ساع ومتسع ُمان ومثمن ، وتُسدس ، وثَداس ومُعلى هذه الصیغ س
وقد اكتفوا بالصیغ المسموعة السالفة ،  )2( ور من المتأخرین ؛ وابن عصفمذهب البصریین: ًثانیا 

رف عن البصریین بالسماع ، وما عرف عن الكوفیین بالقیـاس عُ الذكر ، ولعل هذا ینسجم مع ما
.  

، عـال فُیـز أصـحابه القیـاس علـى مـا سـمع مـن ٌوهو مـذهب بـین المـذهبین الـسابقین ؛ إذ یج: ثالثا 
ساع ُـمـان وتُداس وثُك لكثرة المستعمل مـن فعـال ، فیجیـزون بـذلك سـعل ، وذلفَْى معلدون القیاس 

  .، بالإضافة إلى الصیغ القیاسیة السالفة الذكر 
  

ه إلــى نــسب )3(ً، بــل ذهـب مــذهبا رابعـا ً مـذهبا مــن هـذه المــذاهب  الثلاثـة َّأبـو حیــان     ولـم یــرجح 
  .عرب ، بوزني مفعل وفعال ًهذه الصیغ سمعت جمیعا عن ال ؛ وهو أن )4(أبي عمرو الشیباني 

  
انبعــد أن تبنــى          ممنوعــة مــن الــصرف  ، اّ هــذا الــرأي بــین أن هــذه الأســماء جمیعهــَّــأبــو حی

ًولا یجوز صرفها مذهوبا بها مـذهب الأسـماء ، خلافـا للفـراء " فقال   یجیـز صـرف هـذه َّالفراءفـ )5("ً
إذ تقــول " واســتدل علــى ذلــك بالــسماع  )6(الأســماء ؛ علــى أنهــا معرفــة بنیــة الإضــافة تقبــل التنكیــر

ًادخلوا ثلاثا ثلاثا : العرب  ًُ             )8( "  .الجمهور على خلافه" ویبین السیوطي أن )7(ُ
  

                                                
 .3/1197 توضیح المقاصد والمسالك)1(
         .2/341 شرح الجمل للزجاجي:انظر)2(
  .874  والارتشاف 1/92رأي أبي حیان في الهمع: انظر )3(
  .3/34رأي الشیباني في المساعد: انظر )4(
 . 874الارتشاف  )5(
  .      1/95الهمع )6(
  . 1/95الهمع  )7(
 .1/95 الهمع)8(
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: أنها معرفه بنیـة الإضـافة فحـین تقـول فاظ علي اعتبار  یجیز صرف هذه الألذن إَّالفراءف        
 َّالفـراء، وذكـر ابـن عقیـل أن ٍجـالَ ثـلاث رٍ رجالَ ثلاثالودخأ: إن ذلك علي نیة  فً ثلاثاً ثلاثاالوادخ

  : یه لاً علي رأ استدلاَّالفراءنشد  وأ)1(أل"یجیز صرفها على نیة 
  

ـــ ــــ ــــ ــــ ــَّنإِفَـــ ـــــ ــــ ــــ ــــَلامُ الغـــ ــــ ــــ ــــ ـــــَامهَتَسُْ المــ ــــ ـــــ   هِرِكْذِِ بــــ
  

ــــلْتِقُ  ـــ ــنَ ــــ ــــهِِا بـ ــنِْ مـــ ــــ ــــثَْ منِیَْ بـ ـــ ــــحوْمََي ونَ ـــ   )2( دِِ
   

  
      .؛ إذ جرها بالكسر والأصل بالفتح" موحد " له أنه صرف المنوع في قو: والشاهد         

  
 ؛ والمتـأخرین المتقـدمین الرأي بین النحاة بهذا ً منفرداَّالفراء نجد المسألةوعند البحث في هذه      

ــةتنــصرف  لا " الألفــاظ هــذه أن ســیبویهفیــذكر   الخلیــل رأي، وهــو )3(" صــفات ولأنهــا لأنهــا معدول
 ازوّ والزجـاج لـم یجـوً الكوفیین جمیعاأن ، وبین ابن مالك في المساعد  عمرو بن العلاءأبوویؤیده 

ـــــد َّأبــو حیـان، وهـذا )4(الأسـماء بهـا مــذهب ًصـرفها مـذهوبا ــــ عــده  ، كمـا ً مخالفـاًرأیــا َّالفـراء رأي ّعــ
  . )5("والجمهور علي خلافه : "  حین قال ً شاذاًرأیاالسیوطي 

  
 ، ً ثلاثـاً ، وثلاثـاَ ثـلاثَ ثـلاثأجاز َّالفراء " أنشموني یذكر ة الأحاشی الصبان في أنكما         

 اأدخلــو َّالفـراء أجـاز: "  هـذا قـائلا َّالفـراءرادي مـذهب كمـا یمنـع المــ )6("وخالفـه غیـره وهـو الـصحیح 
  . )8(شموني لا یجیزه ، وكذلك الأ)7(" یجري ألا ، والوجه ً ثلاثاً وثلاثا ،َ ثلاثَثلاث

  
 علـي مـذهب ٌ ومـرجحٌقدمالإجماع م رأين والمتأخرین فإ القدماء إجماع ما سبق من     بناء علي

   . َّالفراء
  

                                                
 .3/34المساعد: انظر )1(
  .  ولم أقف له على مصادر أخرى 906البیت من الطویل  بلا نسبة في شفاء العلیل  )2(
 .2/88الأصول في النحو )3(
 .3/34تسهیل الفوائد : انظر )4(
 .1/95الهمع )5(
  .      1/20حاشیة الصبان )6(
   .3/1197توضیح المقاصد والمسالك )7(
 . 3/145شرح الأشموني:  انظر)8(
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   :الثالثة  المسألة
  

  .من الصرف مجهولة ال الأسماء            منع   
  

ومـا وافـق مـن  : "  فـي بـاب المنـع مـن الـصرف لعلـة العلمیـة مـع العجمـةَّأبو حیـانذكر        
فمنعـه وصـرفه علـي   )1( بجسحق ، ویعقوب ذكر الق مصدر أكإسحاقلفظ العجمي العربي في ال

 ... الأنبیاء بأسماء التسمیة  جعل علي عاده الناس فيقصد المسمىن جهل  فإقصد المسمى
فیمنـع الاسـم الـصرف ، ولا كـون الاسـم لـیس مـن ؛  ةالعجمـ  العلم منزلـةأصل ولا تتنزل جهالة

ــ ص: بــه نحـوالتـسمیةعـادتهم   أبــو فـي مــا حكـاه الأولــى عمــرو فـي ولأبـي للفــراء ، ًفـارور خلاعَْ
           )2( .   "جعفر الرؤاسي عنه

  
  

  :     ملخص الاعتراض

  
 لمنعـه الأسـماء المجهولــة الأصـل ، والأسـماء غیـر المعتــادة َّالفـراء علــى َّأبـو حیـان       یعتـرض 

  .من الصرف 
  

  :  والترجیح الدراسة    
  

  : بشرطینالعجمة مع للعلمیة یمنع من الصرف  الاسمأنمعلوم        
  .  فیها اًمَلََ عالعربیة اللغة ، ثم ینتقل بعد ذلك إلى الأعجميصله  في أً یكون علماأن:  أولهما 

   .وٕاسماعیل وٕابراهیمكثر نحو یوسف  فأً یكون رباعیاأن: ثانیهما 
 ًصـبح علمـا فـي أصـله ثـم أًعلمـا ولـم یكـن إذا انتقـل مـن الأعجمیـة إلـى العربیـةولكن الاسـم        

 أصــل فـي التحقـق مـن والحقیقـة أن ثمــة صـعوبة. نـع مــن الـصرف مثـل فیـروز نـه یمالعربیـة فإفـي 

                                                
   .3508) قبج(لسان العرب: نوع من الطیور  وأصلها فارسي  انظر: القبج  )1(
    .877 الارتشاف )2(
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 ً قبـل نقلـه علمـاالأعـاجم انه لا داعي لاشتراط علمیته فـي لـسان النحاة یري فریق من إذ" كل اسم 
 ه نفع وتیـسیر بغیـر إسـاءة وفی ،عملي لأنه والتفضیل الیوم ؛ بالإتباع أحق الرأي لغتنا ، وهذا إلى

صـل كـل لفـظ أن نهتدي إلـى أ بل من المستحیل واللغات تتجاوز المئات الآنللغتنا ، فمن العسیر 
 إلـــى لغتنـــا فتمنعـــه مـــن ً قبـــل انتقالـــه علمـــااللغـــة الأجنبیـــةهـــو علـــم فـــي  بـــه ، أالتـــسمیة نریـــد أجنبـــي

             )1(" م غیر علم فلا نمنعه ؟ الصرف أ
  
الأصــل منزلــة  مجهولــة الأســماء بــإنزال حیــان لا یقبــل أن أبــا المــسألة الخــلاف فــي هــذه ُّ    ولــب 

الأسـماء  العـرب منزلـه أسـماء التـي لیـست مـن عـاده الأسـماء إنـزال كمـا لا یقبـل الأسماء الأعجمیة
مـرو ولأبـي ع  )2(ي منـسوب للفـراءأن هذا الرأ ؛ فیكون الحكم المنع من الصرف ، ویبین الأعجمیة

انابن العلاء ، ویمثل  "  التـي لیـست مـن عـاده العـرب بقولـه الأسـماء وهـي ألا الثانیـة علـي َّـأبو حی
فلــو ســمت العــرب باســم : " حیــث یقــول " ســبأ "  بكلمــه الأولــي ویمثــل الــسیوطي فــي )3( "صــعرور 
هة  لشبهه به من جالأعجمي به ، فقیل یجري مجري التسمیة باسم لیس من عاداتهم أومجهول ، 

ولـي بـسبأ ،  ، ومثـل للأَّالفـراء كـذلك ، وعلـي هـذا الأعجمـي أنسمائهم ، كما أنه غیر معهود في أ
 والأصـح بـه ، التـسمیة لـیس مـن عـاداتهم لأنـه؛  صـعرور ؛ فلـم یـصرف أبـوهـذا : والثاني بقـولهم 

                )4( "وعلیه البصریون خلاف ذلك 
  

البـصرة وهـو مـذهب ؛ بـي حیـان  ، ویمیـل إلـى مـذهب أَّفـراءالًإذا لا یقبـل مـذهب        فالسیوطي 
: "  فیقـول فـي التـسهیل المـسالة فـي هـذه َّالفراءبن العلاء ، ویخالف ابن مالك باستثناء أبي عمرو 

 ؛ الرأي، فابن مالك لا یعتد بمثل هذا  )5( "الأصلولا اعتداد في منع الصرف بكون العلم مجهول 
   . الأسماء من الأعجمي تحت إدراجهني  لا یعالأصل كونه مجهول إذ
  

                                                
 .4/243 النحو الوافي)1(
   .1/111  والهمع877  والارتشاف3/25  والمساعد3/25 في التسهیلَّالفراء رأي :انظر )2(
  1/434) شوص(المحكم : الدقیق الطویل الملتوي  وقیل هو الصمغ عامة  انظرهو الصمغ :  الصعرور )3(

  أو هو 39/438) شصو(تاج العروس :   أو هو ماء یسیل من الشجر كالصمغ  انظر287/ 3والمخصص
    .    2448) صعر(لسان العرب: دحروجة الجعل  انظر

 .1/112 الهمع)4(
 61 التسهیل )5(
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ي عمــرو ابــن العــلاء أنــه بــأن أبــا جعفــر الرؤاســي شــیخ مدرســة الكوفــة قــد روي عــن أ       ویــروى
 عمرو أبو ، لم أصرف ؛ فیعلل ِجر ویقصد بلم أُ )1("دري ما هو لأني لست أ سبأ ِجرلم أُ: " قال 

بــي ن صــحت نــسبه هــذه الروایــة لكــل مــن إٔبأصــلها ، واابــن العــلاء عــدم صــرفه كلمــه ســبأ لجهلــه 
الــرأي مقبــولا لــدى ن یكــون هــذا العــلاء وأبــي جعفــر الرؤاســي فإنــه یترتــب علــي ذلــك أعمــرو ابــن 

 عمـــرو بــن العـــلاء مــصححا لـــه أبــي علـــي قــول َّالفــراء ، ویعلـــق زعیمــي مدرســتي الكوفـــة والبــصرة
ثـــم یـــذهب  )2(،جـــراءه كـــت إإذا ســـمعت بالاســـم المجهـــول ترن العـــرب  لأًقـــد ذهـــب مـــذهبا " :بقولـــه

:  الـسلولي یقـول  الـسفاحأبـاسـمعت : "  عمرو ابن العلاء والرؤاسـي بقولـه أبو إلیهلتوكید ما ذهب 
  .)3( به التسمیة لیس من عاداتهم لأنه ؛ هِِ قد جاء فلم یجر صعرورأبوهذا " 
  

ما ذهـب یخالفون   -  عمرو ابن العلاءأبي  -  باستثناءالبصرة      بناء علي ما سبق فإن نحاة
  عمـرو بـن العـلاء والرؤاسـي ، والـراجحأبـو إلا رأیـه فـي َّالفـراء ولا یؤیـد لةأالمـس فـي هـذه َّالفـراء إلیه

   : للأسباب الآتیة ؛ وذلك أصحابهم من والمتأخرین البصرةمذهب جمهور 
 ینطـــوي علـــي شـــئ مـــن عـــدم بالأســـماء الأعجمیـــة الأصـــل المجهولـــة الأســـماء إلحـــاق إن - 1

  .  التحري والبحث إلى علي حكم غیر مستند نطويلتنقیب كما یالبحث وا
ا مـ كـل منهأن بـن العـلاء ؛ ذلـك وبي عمرأبي جعفر الرؤاسي عن أ یةاور صحة ستبعد یُ - 2

 . بین المدرستین  النزاع والعصبیةأوار ٍ لمدرسته ولا یخفي علي أحدًإماما
 :  السفاح یقولأبومع سُ: " بن عقیل  أخرى من مخطوط كتاب المساعد لاورد في نسخة - 3

 .  ًصلا، ما یضعف من صحة نسبة هذا الرأي للفراء أ" ُسمعت"ولم یقل " كذا وكذا"
  

 . . .                                                 هذا واالله أعلم 
  
  
  
  

  

                                                
 .3/25 المساعد)1(
 .3/25مساعد ال)2(
 .3/25  المساعد2/290  معاني القرآن )3(



 

 77
 

   : المسألة الرابعة
  

  بین الصرف والمنع العلم الثلاثي المذكر          
  

: ن كان متحـرك الوسـط نحـو وٕا : " التأنیث ة في باب مالا ینصرف لعلَّحیانأبو ذكر       
ز فیه الوجهین ، وفي البسیط ّ جوإذباري ؛  لابن الأنً امتنع خلافاً ، وسمیت به مؤنثاٌ"مدَقَ"
 مذكرا انصرف خلافـا أو ، والعلمیة المعنوي للتأنیث ممنوعا الصرف باتفاق "رٌقَسَ" و،" مٌدَقَ"

             )1(".  سكن أونه لا ینصرف تحرك وسطه إذ ذهبا إلى ألب ؛ للفراء وثع
  
   :ملخص الاعتراض 
  

   في منعه صرف العلم الثلاثي المذكر متحرك الوسط ، أو ساكنه َّالفراء على َّأبو حیانعترض ی  
  
  : والترجیح الدراسة 
  

 ً لفظیـــاأو ً حقیقیــاالتأنیـــث نأكــا ســـواء التأنیــث العلــم المؤنـــث المختــوم بتـــاء أن ٌمعلــوم         
المؤنـــث  ( للتأنیـــث فیـــه علامـــة ولا أحـــرف ثلاثـــةیمنـــع مـــن الـــصرف ومثلـــه العلـــم المزیـــد علـــي 

 : ومنــه قولــه تعــالي ،وبكــة وعائــشة فاطمــة والمؤنــث الحقیقــي المختــوم بالتــاء نحــو )المعنــوي 
ت وضـــع للنَّـــاس للـــذي ببكـــة مباركـــ ًإن أَول بـي ََّ َُ َ َ ََ َّ ِ ِ َّ َِ ِ ِ ِ ُ ٍ ــ ـْ َ ــاًتأنیثـــا، والعلـــم المؤنـــث  ) )2اَّ  ً معنویـ

َوآتـيـنا عيسى ابن مريم  : ومنه قوله تعـالي ، وسعاد،  وزینب  ،مریم:نحو ََ َْ َ َْ ِْ َ  )) 3 تالبينـاَ

ه وذلـك عـیمنـع مـن الـصرف ، ویجـوز من  سـاكن الوسـط فـلاً كان العلـم المؤنـث ثلاثیـاإذا أما ،
َومــساكن: نحــو قولــه تعــالي  َِ َ ِطيبــة فــ َ ً ٍي جنَّــات عــدنََِّ ِْ َ َ )4(  )5(  ،ســكن وســطه فــلا فــإذا 

 : علـي جـواز صـرفه ، لكـن الخـلاف هنـا علـي متحـرك الوسـط نحـوالنحـاةخلاف مـشهور بـین 
                                                

 .879الارتشاف  )1(
 .3/96سورة آل عمران  )2(
  .2/87سورة البقرة  )3(
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 -النحـاة  بـین ٌإجمـاع ثمـة إذر ، وهو خلاف لیس بكبیـر ؛ ضَُ وم،رمََ وق ،لمَ، وأَرقََوس، م دَقَ
المنــع ؛ بــاري یجیــز الــوجهین ابــن الأن  لكــن ،علــي منعــه مــن الــصرف - حیــان أبــيبمــا فــیهم 

 الربیـع أبـي ابـن برأي هنا َّأبو حیانویستشهد    .ٍبأمل ومررت ،  َبأملوالصرف فتقول مررت 
               )1(. المعنويللتأنیث ممنوعا الصرف باتفاق "رقَسَ"و،  "مدَقَ" أن إذ یرى؛ في كتابه البسیط 

  
ــا ًتأنیثـــا العلــــم المؤنــــث أنمعـــروف          ــاً معنویــــاأو ًلفظیــ ــن أو ً ثلاثیــ  غیـــر ثلاثــــي یمنــــع مــ

د نْـهِ: ویستثني من ذلك العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط نحـو ،  و التأنیث للعلمیةالصرف 
، م دَقَــ:  كـان الاسـم المؤنـث متحــرك الوسـط مثـل إذا فـي هـذا الــنص َّأبـو حیــاند ، فیقـول عْـَود
 إذبــاري  لابــن الأنًتمنعــه مــن الــصرف وذلــك خلافــا الوســط العلمیــة فــان حركــةل فــي بــاب حَــُوز

 أبي ابن لرأي َّأبو حیانعه ، ثم یتطرق من الصرف و :یجیز في متحرك الوسط الوجهین ؛ أي
 كلمتـي أن الربیـع أبـي ابـن ورأيالربیع حین ذكـر كتابـه وهـو كتـاب البـسیط فـي شـرح الجمـل ، 

وحــین . میـة ، وهــذا رأي أبـي حیـان  تمنعـان مــن الـصرف وذلـك لعلتــي التأنیـث والعلقـدم وسـقر
     بحــرف العطــف ً علــي قولــه مؤنثــاٌمعطوفــة "ًمــذكرا"  فــإن كلمــة " ًو مــذكراأ : " َّأبــو حیــانیقــول 

 وثعلـب لهمــا َّالفــراءولكـن ،  یـصرف ٌ ، أي الاسـم المؤنـث متحــرك الوسـط إذا كـان مــذكر"و أ" 
نهما لا ركي الوسط أو ساكنیه ، فإ لو كانا متححتى ، وهو المنع مع أنهما مذكران وخررأي آ

  . یجیزان الصرف
  

ن  أ حیـان یـرىبـا یتمثـل فـي أن أَّالفـراءة بـین أبـي حیـان ول   ولب الخلاف في هـذه المـسأ     
 ومعـه َّالفـراءویـرى ،  یـصرف طلق علي مـذكر فـي مثـل قـدم وسـقر متحرك وسطه إذا أالعلم ال
 فــي تفــسیر :ذ یقــولي كتابــه معــاني القــران إ عــن رأیــه فــَّالفــراء، ویفــصح  نــه لا یــصرفثعلــب أ

َذوقوا مس سقر " :قوله تعالي َ َ ََّ ُ ُ )2(  وكل اسم كـان جرىُ جهنم ولا یأسماءاسم من : سقر 
 ، فأجریـــت خفـــت جـــرى إلا أســماء مخـــصوصةُ لـــیس فیــه الهـــاء فهـــو لا یأولمؤنــث فیـــه الهـــاء 

ـــعَود، د نْـــهِ:  وهـــي إجراءهـــاوتـــرك بعـــضهم   ، فمـــن لـــم جـــرىُ ولا تُم ، تجـــرى ، ورئـــلمْـــُ وج ،دْ
ذكر ؛ ألا تـرى أنـك ُن لـم تـٕجـرى ، لأن فیـه معنـى الهـاء واُلا ی فحظـه أٍ كـل مؤنـث :ها قـالِجریُ
ــینَُ ه :ذا حقرتهـا وصــغرتها قلــتإ وســط منهــا ت لــسكون الأَّـفَ خ :جراهــا قــالدة ومــن أیْـعَُود،  دةْ

            )3("رت ُ الهاء فلم تظهر فخفت فجوأسقطت

                                                
  .1/23  وشرح الأشموني897الارتشاف : انظر )1(
  .54/48سورة القمر  )2(
  .3/110معاني القرآن )3(
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 ، علــي أن هــذا الــنص یحتمــل تــشاف الــضربأحالنــا إلیــه محقــق كتــاب ارهــذا الــنص         

أن العلـم :  حیـان أبـيبي حیان ومفهوم قول  وأَّالفراء الذي تقع فیه مخالفة بین َّالفراءبیان رأي 
 نــه لا فإًمــل هــذا الــنص جیــدا الــذي یتأإلا أنالمــذكر المتحــرك الوســط أو ســاكنه لا ینــصرف ، 

نمــا كلامــه ٕ عــن العلــم المــذكر المتحــرك الوســط أو ســاكنه واصــلا یتحــدث أَّالفــراء  أن فیــهیجــد
ــم المؤنــث ســواء أكــان تأ؛  ٌ وجلــيٌواضــح  ، فإنــه لا ًو معنویــا أً لفظیــاًنیثــافهــو یتحــدث عــن العل

أبـو مـا نـسبه ًصـدى ل ًإننا لا نجـد فیـه أیـضا همع الهوامع للسیوطي فنا إلىذا ذهبٕینصرف ، وا
                )1( .مع أن محقق الارتشاف یحیلنا إلى همع الهوامع  للفراء َّحیان

  
ــم یلَِّوُ قــد قـــَّالفــراءن أیتبــین     مــن خــلال مــا ســـبق  ل عــن ذلــك صـــاحب ول ، والمـــسؤقُــَ مــا ل

   .  رحمه اهللارتشاف الضرب
  

   .. .علم هذا واالله أ                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .1/114الهمع:  انظر)1(
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      : ة  الخامسالمسألة

               
  .بین الصرف والمنع "   نِْل معَفْأَ                 " 

  
من "  في منعهم ذلك في أفعل التفضیل مقرونا بـ َّالفراءًخلافا للكسائي و"  : َّأبو حیان      قال 

ٍورد ذلك بصرف خیر منك وشر منك وفیه "                )1(" من " ٍ
  

  :ملخص الاعتراض 
  

ان یعتــرض       ــأبــو حی  فــي ضــرائر الــشعر ، فــلا یجــوز  "أفعــل مــن " لمنعــه صــرف َّالفــراء علــى َّ
   .تنوینه

  
  : والترجیح الدراسة

  
اســم لــدخول علامــات الأســماء علیــه ، وهــو ممتنــع : "    أفعــل التفــضیل كمــا حــده الأشــموني هــو 

إلا أن الهمـزة حـذفت " أفعـل " ینـصرف عـن صـیغه من الصرف للزوم الوصفیة ووزن الفعـل ، ولا 
   )2(." في الأكثر من خیر وشر لكثره الاستعمال 

  
ــا        لقـــد طرقنـــا فـــي غیـــر هـــذا الموضـــوع مـــسألة تتعلـــق بأفعـــل التفـــضیل والخـــلاف علـــي تأنیثهـ
وتثنیتها ، وقد بسطنا الحـدیث فـي تلـك المـسألة بمـا یفـي بالحاجـة حـول اسـم التفـضیل وأحكامـه لـذا 

  .فمن الصواب هنا الولوج إلى لب مسألتنا مناط الخلاف 
  

لا یجـوز صـرفه فـي ضـرورة " أفعـل مـن" إلـى أن )3(  َّالفـراء     ذهب الكوفیون لا سیما الكـسائي و
  الحجـج َّالفـراءالشعر ، أما البصریون فقد جوزوا صرفه في ضروره الـشعر ، وقـد سـاق الكـسائي و

  :  نحو الآتي  والبراهین لإثبات مذهبهم علي ال
                                                

  .2380 الارتشاف )1(
  .2/298 شرح الأشموني)2(
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تالیــة لاســم التفــضیل ، هــي الــسبب الحقیقــي للمنــع مــن الــصرف ، وذلــك لقــوه " مِــن" وجــود  : ًولاأ
ًاتـصالها بــه ، والــدلیل علــي ذلــك أن افعــل التفــضیل یلـزم لفظــا واحــدا فــي التــذكیر والتأنیــث والتثنیــة  ً

  . من العمریین زید أفضل من عمرو وهند أفضل من دعد ، والزیدان أفضل: والجمع فتقول 
تقــوم مقــام الإضــافة ولا یجــوز الجمــع بــین التنــوین والإضــافة ، فكــذلك لا یجــوز " مِــن " إن : ًثانیــا 

ٕالجمــع بینــه وبـــین مــا یقـــوم مقــام الإضـــافة ، وانمــا لـــم یجــز الجمـــع بــین التنـــوین والإضــافة لأنهمـــا 
               )1(. دلیلان من دلائل الأسماء فاستغني بأحدهما عن الآخر 

  
     وفي المقابل فـإن نحـاة البـصرة یرفـضون ذلـك ویـذهبون إلـى أن صـرف أفعـل مقترنـا بمـن مـن 
الــضرائر المباحــة فــي الــشعر والتــي لا تنطــوي علــي عیــب یــذكر ، ومــن هــؤلاء النحــاة الــذین انبــروا 

 ؛وصـرفه عنـدنا جـائز : "  قائلا القضیة ابن عصفور حیث عرض لهذه َّالفراءللرد علي الكسائي و
لأن الــذي منعــه مــن الــصرف إنمــا هــو وزن الفعــل والــصفة كــأحمر بــدلیل صــرف خیــر منــك وشــر 

   .          )2("باقیة فیه " من"ٕمنك ، وان كانت 
  

" بمـن "متبوعـةمـن الـصرف إلـى أنهـا " أفعـل مـن "  فـي منـع َّالفـراء    فابن عـصفور یبطـل اسـتناد 
ــا الهمـــزةیـــر وأشـــرر حـــذفت منهـــا بـــدلیل أن خیـــر منـــك وشـــر منـــك أســـماء تفـــضیل أصـــلها أخ  وهمـ

ٕفالمـانع إذن لـیس وجـود مـن وانمـا وزن الفعـل . متبوعان بمن ، ومع ذلـك لا یمنعـان مـن الـصرف 
جـاز صـرفهما ، وهـذا مـا أشـار إلیـه ابـن الأنبـاري "  شر من"و " خیر من"فلما زال وزن الفعل من 

 الوصف ، فردوا إلـى الأصـل وهـو فلما نقصا عن وزن الفعل بقي فیهما علة واحده وهي: " بقوله 
  .  )3(" لأـن العلة الواحدة لا تقوى علي منع الصرف  ؛الصرف

  
ــي حجـــه  إن :   تتمثـــل فـــي القاعـــدة القائلـــة متینـــة      البـــصریون فـــي مـــذهبهم هـــذا یرتكـــزون علـ

الأصـل فــي الأسـماء كلهــا الـصرف ، ولا یكــون المنـع إلا لأســباب عارضـة ، وهــذا مـا ذكــره المبــرد 
اعلــم أن التنــوین فــي الأصــل للأســماء كلهــا علامــة فاصــلة بینهــا وبــین غیرهــا وأنــه لــیس : " لــه بقو

 )4( ما المانع له من الصرف:ا لم ینصرفّلم انصرف الاسم ؟ فإنما المسألة عم: للسائل أن یسأل 

                                       
              

                                                
  .391الإنصاف : انظر )1(
  .3/152شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )2(
 .393اف الإنص )3(
  .3/309المقتضب )4(
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ن علـــي خــلاف الأصـــل ، فیجـــوز إذن رد الاســـم إلـــى  أصـــله      مــادام الأمـــر كـــذلك فـــالمنع یكـــو
  :ووقف المنع عنه ؛ وذلك إذا اضطر الشاعر لذلك نحو 

             
ـــمِ ــــ ــــ ــــمََ حنَّْمـــ ــــ ـــــ ـــــنَلْـ ــــ ــــ ـــَ وهِِ بـ ــــ ــــ ـــوََ عَّنهُـــ ــــ ــــ   دٌِاقـــ
  

ــحُ  ــــ ـــِّ النكُبُــ ــ فِاقطَـــــ ــــ ـــــیَ غَّبشََــ ـــ ـــهَُ مرَْ ــــ   )1( لَِّبـ
 

             
  : ونحو قول الشاعر 

  
ــا مذَإِ ــــ ـــ ـــَ ــــ ـــاوْزََا غــ ـــــ ـــَ حشِیَْالجِ بـ ــــ ــ ــــقََّل ــــ   مْهُقَوَْ فـ

  
ـــ  ــــ ـــیَ طبُِائصَعَـ ـــــ ـــهَْ ترٍْ ــــ ــِي بدِتَـ ــــ   )2( بِِائصَعَــ

   
                 

مـن یعـد     ومثل هذه الشواهد لا تكاد تحصى في الشعر العربي ، ولا شك أن صـرف الممنـوع   
 لا  یفنــد اســتنادهم علــي أن اســم التفــضیليأخــف الــضرائر التــي یلجــأ لهــا الــشعراء ، وابــن الأنبــار

ُبه  ، ویبین أن اسم التفـضیل لـم یـثن ولـم یجمـع ولـم یؤنـث " مِن"یثني ولا یجمع ولا یؤنث لاتصال  َُ
  : لثلاثة أسباب 

فـضل زیـد یزیـد علـى : زید أفضل منـك كـان معنـاه : لأنه یتضمن معني المصدر فإذا قلت : ً أولا
ــم التفـــضیل معنـــي المـــصدر والفعـــل معـــا ، والفعـــل وا ــذكران ولا ًفـــضلك ،  فتـــضمن اسـ لمـــصدر مـ

           )3(.تدخلهما تثنیه أو جمع 
الــذي یقــع بــه التــذكیر والتأنیــث والتثنیــة " الــبعض " َأنــه لــم یــثن ولــم یجمــع لأنــه یــشبه لفــظ  : ًثانیــا

وبــین اســم " بعــض" ، والحقیقــة أن الباحــث لا یــرى أن ثمــة تــشابه بــین لفــظ )4(والجمــع بلفــظ واحــد 
  . ًري لا یكون موفقا في عقد هذه العلاقة َّالتفضیل ، فلعل ابن الأنبا

َأنــه لـم یـثن ولــم یجمـع لأن : اً ثالثـ " أفعــل" والجمـع یلحقـان الأســماء التـي تنفــرد بالمعـاني ، والتثنیــةُ
       )5(. اسم مركب یدل على فعل وغیره 

                                                
  وشرح جمل الزجاجي لابن 392  والإنصاف 1/109 البیت من الكامل لأبي كبیر الهذلي في الكتاب )1(

  وخزانة 2/226  وشرح الأشموني2/452  وحاشیة الصبان108 /31  وتاج العروس3/150عصفور 
  .8/192الأدب

  وبلا نسبة في شرح 3/8  والمحكم25/195  وتاج العروس14ه لبیت من الطویل  للنابغة الذبیاني في دیوان ا)2(
  . 3/151جمل الزجاجي لابن عصفور

  .394 الإنصاف : انظر )3(
  .394 الإنصاف : انظر )4(
  .394 الإنصاف : انظر )5(



 

 83
 

  
  :  وذلك لسببین َّالفراء صواب مذهب ً            ختاما فالراجح 

بن الأنباري وابن یعیش وأبي حیان وغیرهم من نحاه البصرة قد أثبتوا ًأن كلا من المبرد وا - 1
بالقیاس والمنطق جواز مذهبهم ، إلا إنهم لم یأتوا بنقل واحد من الشعر العربي یشهد لهم 

ــم یقــف علــى شــاهد واحــد قــد صــرف فیــه  فــي "  أفعــل مــن"بالــصواب ، فكمــا أن الباحــث ل
وسـع أبـي حیـان أو ابـن الأنبـاري أو ابـن عـصفور ًالشعر ، فإنه یعتقد جازما أنه لو كـان ب

 من َّالفراءًأن یأتي بشاهد لأتى به ، خاصة أنهم قد بذلوا جهدا في تفنید مذهب الكسائي و
  . الناحیة القیاسیة 

إن القاعـدة فــي اللغــة العربیـة ترتكــز فــي بنائهـا علــي جانــب هـام  ورئــیس ألا وهــو النقــل ،  - 2
في ضرائر أشعارهم ، فـالحق لا یجانـب الكـسائي " ل منأفع"فطالما أن العرب لم یصرفوا 

 ءَّالفراو
  

  . . .   هذا واالله أعلم                                                      
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  :ث الثالث ـــــالمبح                           

  
   وابعـــــــــــالتفي ائل ـــــــــمس              

                        
   ) مسائلعــــــــــسبوفیه  (                        
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   :الأولىالمسألة 
  

ٍإذا تعددت المنعوتات لنعت واحد فالمختار ال          ؟أم الإتباع قطع ٍ
  

ــانقــال           ــراءو ذهــب الكــسائي و : "َّأبــو حی ــا جــواز إلــى و ابــن ســعدان َّالف  علــى عالإتب
 و نـص ابـن ســعدان ، اتبـع تغلیـب المرفـوع إذانـه یوجـب  أَّالفـراءالنص عـن اخـتلاف بیـنهم ؛ فـ

ًن كــلا  لأ،ً عمــرا الكــریمین و الكریمــان ٌخاصــم زیــد: ا فتقــول مــ شــئت منهٍّ أيإتبــاععلــى جــواز 
 لــصاحبه و الــصحیح ٌ لــصاحبه و فاعــلٌ منهمــا مفعــولٍ فكــل واحــد، مٌَاصــخَُ و ممٌِمنهمــا مخاصــ

ُ زیـد هنـدا العاقلـةٌضـارب: نه لا یجـوز  أن بدلیلیذهب البصریم ً  یكـون أن علـى ، برفـع العاقلـة ٌ
             )1(" تفاق من البصرین و الكوفییناًنعتا لهند على المعنى ب

  
   :لاعتراض ملخص ا

  
ٌكـل مـن إتبـاع النعـت إذا تعـددت المنعوتـات ، وكـان  لتجـویزه َّالفـراء علـى َّأبو حیانیعترض        

  . ًالنعت والمنعوتات مختلفا في العمل 
  

   :الدراسة و الترجیح 
  

ــ        ــدبدایــ ــت واحــ ٌة النعــ ــع ً ــة و هــــي البــــدل الأربعــــة مــــن التوابــ ــف  ،  والتوكیــــد، و المعرفــ ، العطــ
 مــا یــسمى بالــصفة هــي أووظیفــة النعــت و  ،)2("تــابع یــدل علــى متبوعــه : " النعــت هــو و. والنعــت

    : تعــالى  و قــد یــؤتى بــه للتوكیــد نحــو قولــه ، العاقــل ٌزیــد: ین فــي الاســم نحــو التفریــق بــین المــشترك
ٌفإذا نفخ في الصور نـفخة واحدة َُّ ِ َ ٌ ََ َْ َ ُِ ِ ِ َ ِ)3(قد یكون لمجرد المدح نحو قوله تعالى ، و :   ََُِّوإنه  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َّ َِّ َ ْ َِّ ْ ِ)4(  س فعل ذلك فلان البائ:الترحم نحو، أو)5(  .  

                                                
 .1925لارتشاف ا )1(
 1/967شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب )2(
  .69/13سورة الحاقة )3(
  .27/30سورة النمل  )4(
  .1/141  وشرح الجمل لابن عصفور178التوطئة :  انظر)5(
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، وفـي التـذكیر العـدد ، وفـي  الإعرابفي ، والتنكیر یتبع منعوته في التعریف ، والنعت          و

              )1(التأنیثو
  

فهـو التـابع :  النعـت الحقیقـي فأمـانعـت سـببي ، ونعـت حقیقـي :  قـسمین إلـىینقسم النعت    و    
َلمــن الْملــك الْيـــوم   : نحــو قولــه تعـالىبالإعــراالـذي یــأتي لبیــان صــفة الاســم الـذي یتبعــه فــي  ْ َ ُ ْ ُ َِ ِ

ِللــه الْواحــد الْقهــار َّ َ ِ ِِ َ َِّ)2(، بعــده مــرتبط أتــى فــي اســم فهــو تــابع یبــین صــفة : الــسببي  النعــت أمــا 
  .هذا رجل كریم ابنه : بالمنعوت الذي جاء قبله بهاء الضمیر وذلك نحو

  
 بــصدد ذكرهــا و لكــن هــذه إطلالــة ســریعة الآنحكــام عــده لــسنا            و موضــوع النعــت لــه أ

  .یدینابین أالتي على باب النعت بغرض الإحاطة بالمسألة 
  

 النعــت و هــو تعــدد المنعــوت أحكــام فــي الــنص الــسابق عــن حكـم مــن َّأبــو حیــان           تحـدث 
م خاصـ : عرابـي و ذلـك نحـو فـي الحكـم الإًات مختلفـةإذا كانـت هـذه المنعوتـ لاسـیما ، ٍ واحـدٍلنعت

ًزیــد عمــرا    ، أم م للمنــصوب للمرفــوع ، أ،سؤال لمــن ســیتبع النعــت فالــ) و الكــریمین الكریمــان أ( ُ
   ؟ مقطوعا عن المنعوت سیكون

  
   :           تأتي هذه المسألة على وجهین 

وٌ العــاقلان فهنــا یجــوز تــى عمــرٌجــاء زیــد وأ: عوتــان فــي العمــل نحــو  اتفــق المنإذا: ول الوجــه الأ
   .و خبر لمبتدأ محذوفنعت مرفوع أ"  العاقلان"فتكون  )3( القطع باتفاقالإتباع و

   
جـه واً العاقلان ، ومن هذا ال عمرٌضرب زید: العمل نحو ذا اختلف المنعوتان في إ: الوجه الثاني 

والمــراد  )4(جمهــور نحــاة البــصرة فــي مثــل هــذه المــسألة علــى وجــوب القطــع تنبثــق مــسألتنا إذ إن 
اً لمبتـدأ محـذوف تقـدیره هـي فتعربـه خبـر؛ فتقطعـه عمـا قبلـه ،  اً نعتإعرابهأي عدم  بوجوب القطع 

 ابــن رأيوهـذا . فیجـوز فیــه الرفـع والنـصب علــي القطـع ،  "عنـيأ" لفعـل محـذوف تقــدیره ًو مفعـولاأ

                                                
  .2/23الأصول في النحو:  انظر)1(
  .40/16 سورة غافر )2(
  .1925الارتشاف :  انظر)3(
  .2/324  وشرح الأشموني2/415  والمساعد1/159شرح الجمل لابن عصفور:  انظر)4(
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ًضــرب زیــدٌ  عمــرا العــاقلان بــالرفع علــي : لا نحــو ا فــالقطع لــیس إفــان اختلفــ"  یقــول  إذعــصفور 
           )1("عنـــي العـــاقلین أ: بإضـــمار فعـــل تقـــدیره ء مـــضمر تقـــدیره همـــا العـــاقلان ، والنـــصب خبــر ابتـــدا

ـــن عفـــإ" ذ یقـــول ًأیـــضا ، إ ابـــن مالـــك رأي، وهـــذا  ویقـــصد بالاتحـــاد   )2("تحـــاد وجـــب القطـــع دم الإُ
  . الاتحاد في العمل 

  
ٌجـاء زیـد ورأیـت : مـل نحـو  فـي المعنـي والعن اختلفـاوٕا: " إذ یقـول         وهذا مذهب ابن هشام 

و العمـل فقـط ٌ ومـضى عمـر الكاتبـان ، أٌجـاء زیـد: اختلـف المعنـي فقـط نحـو ًعمرا الفاضلین ، أو 
ًجع عمرا الشاعرانوٍ زید ومُهذا مؤلم: نحو    .   )3( وجب القطع ٌ

  
ــموني أ ــذا مــــذهب الأشــ ــضا       وهــ  "  :- التــــي عرضــــناها  بعــــد أن شــــرح المــــسألة–ذ یقــــول  إًیــ

 مذهبــه بمــا اســتدل بــه البــصریون وهــو عــدم  واســتدل علــي صــحة)4(" یح مــذهب البــصریین الــصح
ُ هندا العاقلة برفع العاقلةٌ زیدَضارب: جواز    .  نعتا لـ هند ً

  
وب قطع النعـت عـن  وجصرة ، والمتـأخرون من المغاربة یذهبون إلى الب كان عموم نحاةإذا      

خر ؛  لهم مذهب آ)7(وابن سعدان  )6( َّالفراء و)5(   كالكسائيهذه المنعوتات فإن شیوخ نحاة الكوفة
 َّالفـراءم للثاني ؟ یـري  یكون الإتباع للأول أٍساسا علي أي أ للمنعوت ، ولكنهم اختلفوالإتباع وهو
ًخاصــم زیــد عمــرا الكریمــا:  النعــت فــي مثــل قولنــا أن كــون للاســم المرفــوع وحجتــه فــي ذلــك أن  ینٌ

: قـول لیـه فت منعـوت تـشاء ثـم تتبـع النعـت إِّجاز اختیار أيما ابن سعدان فقد أالرفع هو العمدة ، أ
ًخاصــم زیــد عمــرا الكریمــان أو الكــ عــل خاصــم ن الفلــي وجــه الاختیــار ، وحجتــه فــي ذلــك أریمین عٌ

  بالنـسبةٌ ومفعـولٌ منهمـا فاعـلٌّ ، وكـلمٌَخاصـُ وممٌِخاصـُ مٍ وزیـدٍ ، فكـل مـن عمـرویحتمـل المـشاركة
  . لصاحبه 

  
   .ً مطلقاالإتباع أجاز لكنه الإتباع  رأیه في یفصل فیهٍ له علي قولأقف الكسائي فلم أما      

                                                
 .1/159شرح الجمل لابن عصفور  )1(
  .2/415لمساعدا )2(
  .1/157أوضح المسالك )3(
  .2/235شرح الأشموني )4(
  .2/415رأي الكسائي في المساعد: انظر )5(
  .    2/324  وشرح الأشموني2/415  والمساعد1/159َّرأي الفراء في شرح الجمل لابن عصفور: انظر )6(
 .2/324وشرح الأشموني  2/415  والمساعد1/159رأي ابن سعدان في شرح الجمل لابن عصفور: انظر )7(
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 فـلا یكـون هـذا الإعـراب فـي أصـل غیـر دقیـق ؛ فكـون الرفـع َّالفـراء إلیـه ما ذهـب إن والحقیقة     
 فــي مثــل ٍقیــة وعــدم منطٍ ضــعفالإتبــاع  یــؤدي إلــى إن إذ ؛ المــسألة فــي مثــل هــذه للإتبــاعغا ِّمــسو

، ذلـك  ا عن الحجة التـي سـاقها ابـن سـعدان فهـي حجـة قاصـرة ، ضـعیفةمهذا التركیب اللغوي ، أ
فهـذا  من المنعـوتین ٍّإن الفعل خاصم یحتمل المشاركة ، وبالتالي إذا اتبعت النعت لأي: أنه یقول 

ثــل یح فــي من هــذا التبریـر صــحیح فــي مثـل هــذا المثــال ، لكنـه تبریــر غیــر صـح أٌجـائز ، صــحیح
ضــرب وعاقــب ، فكیــف لابــن ســعدان أن یبنــي قاعــدة علــي نمــط واحــد مــن الأفعــال وهــي الأفعــال 

ــم، قاتـــل :  نحـــو التـــي تحتمـــل المـــشاركة ؛  مـــن الأفعـــال تمثـــل ًویهمـــل كمـــا،  وضـــارب  ، وخاصـ
   . ي إطار هذه القاعدة العظمي التي لا تندرج فالغالبیة

  
 هــو المــذهب والمغاربــة البــصرة نحــاه إلیــه مــا ذهــب أنري       بنــاء علــي مــا تقــدم فــان الباحــث یــ

  : الصواب وذلك لسببین 
ــن عــــصفور أن مــــذهب نحــــاة البــــصرة ، - 1 ــن مالــــك،  وابــ ــشام بــــي حیــــان ، وأوابــ  ، وابــــن هــ

  . لي المنطق والدلیل   یستند إشموني وغیرهموالأ
یتـین وقــد واه وابــن سـعدان بنــي علـي حجتــین َّالفـراءو،  كالكــسائي أن مـذهب نحــاة الكوفـة - 2

  . ًناقشهما الباحث آنفا
       

   .. .علم هذا واالله أ                                                         
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  : المسألة الثانیة 
  

   عدمهبین وجوب التطابق  بالتعریف والتنكیر والبدل و المبدل منه 
  

  مثـال،التنكیـردل منـه ویخالفـه فـي التعریـف وافق المبـبالبدل یوو : "َّأبو حیانقال          
ِإلى صـراط الْعزيـز الْحميـد اللـه موافقته في التعریف قوله تعالي    َِّ ِِ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ)1( نمـ فـي قـراءة 

ــي التنكیــرجــر و َإن للمتقــين مفــازا حــدائق  :ف ًِ َ َ ََ َ َُِّ ِْ َّ ِ) 2(  مثــال المخالفــة و:  ى صــراط ٍإل َ ِ ـَـ ِ
ــراط اللـــ َّمـــستقيم صـ ِ َ ِ ٍ َِ ْ ية ناصـــية كاذبـــةو ))3هُِ ٍلنـــسفعا بالنَّاص ِ ٍ َِ َ ََ ِ ـــ َِ ِ ً َ ْ ََ)4(،ـــون  و ذهـــب الكوفی

 و تبعهم الـسهیلي علـى ذلـك ،ة لت من المعرفبدإذا أُ النكرة اشتراط وصف إلىغدادیون بالو
 یكـون مـن أن ، إلا مـن المعرفـة النكـرةدال أن مذهب الكوفیین لا یجوز إبنقل ابن مالك  و،

 مـن قولـه "قتـال" فـي َّالفـراء قـال الكـسائي و؛ الكوفیین على خلاف النقل كلام و،الأول لفظ 
ِعن الشهر الْحرام قتال فيه  :تعالي ِ ٍِ َ ِ َ َ ِ ْ َّ ِ َ)5(  عن مضمرة نیة خفضه على "  .)6(  

  

    :ملخص الاعتراض
  

ل مـن لعدم تجویزه الإبدال من النكرة ، إلا أن یكون البد َّالفراء على َّأبو حیانیعترض         
  .لفظ المبدل منه 

  
  

  : الدراسة و الترجیح 
  

                                                
 2و14/1سورة إبراهیم  )1(
 .32و78/31سورة النبأ  )2(
  .42/52سورة الشورى  )3(
  .96/16سورة العلق  )4(
  .2/217سورة البقرة  )5(
   . 1962لارتشاف  ا)6(
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البـدل هـو  والتي ذكرناها في مسألة النعت ، الأربعة من التوابع ٌ البدل واحدأن         معلوم 
 أمـامـا اصـطلح علیـه البـصریون هـي  و تـسمیة البـدل )1(التابع المقصود بحكم بلا واسطة : " 
 ولا یــشترط فــي ،)2(ینــای تبأو یــسمونه ترجمــة نهــمأخفــش  وذكــر الأ،وفیــون فیــسمونه تكریــرا الك

 عند جمهـور الكـوفیین و مـن ذلـك المـسألة الخلافیـة الإعراب في إلا یتبع المبدل منه أنالبدل 
   : أنواع و البدل على ستة ، أیدیناالتي بین 

َاهدنا الصراط الْمستقيم  : نحو قوله تعالي: بدل كل من كل  - 1 َِ َِ ْ ُ َ ِّ َ َصراط ْ َ ِ)3(  
  .ً نحو ضربت زیدا یده : بعض من كلبدل - 2
  .هُُ علمِااللهُبدل اشتمال نحو أعجبني عبد - 3
 .بدل الغلط  - 4
ولا ، ن الكـریم  القـرآلا یكونان فـيمتقاربان ، و و بدل الغلط و بدل النسیان :بدل النسیان  - 5

ٍمررت بزید حمار: في كلام البشر المستقیم و ذلك نحو قولك  ٍ. 
ٍمــررت برجــل امــرأة: نحــو قولــك  الإضــرابســم بــدل  مــا یــسمى باأو: بــدل البــداء  - 6  ومنــه ، ٍ

 :قول الراجز 
 
ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــبْ أََ لايِْالمَ ــــ ــــ ــــ ـــَ عيْكِـ ــــ ــــ ــــ ـــلاِْ عىْلَــ ـــــ ــــ ــــ   يتِـ

  
ـــــ  ــــ ـــــ ــــ ـــَي غحِِائبَصَــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــلاَیِْي ققِِائبَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   )4(يتِ

   
 ،  وتابعهمـا فـي ذلـك الـسهیلي فـي نتـائج الفكـر - )5(َّالفـراء ون الكـسائيأما عـن مـسألتنا فـإ         

 إذا إلا مـن المعرفـة النكـرةبـدل إلـى أنـه لا یجـوز إیذهبان في موضوع البدل  )6( - وابن أبي الربیع
ًلنـسفعا   :همـا اشـترطا المـشاركة اللفظیـة نحـو قولـه تعـالىالأول ؛ أي أن مـن لفـظ ًت مأخوذةكان َ ْ ََ

                                                
  .3/147لهمعا )1(
  .3/147  والهمع2/428المساعد: انظر )2(
   .7 و1/6سورة الفاتحة  )3(
ـــت مــــــن ا )4( ـــلا نــــــسبة فــــــي الخــــــصائصالبیـــ ــــاني 1/290لرجــــــز  وبـــ ــــن 414  ورصــــــف المبــ ــــل لابــ   وشــــــرح الجمــ

  .2389) صبح(  ولأبي لیلى الأعرابي في لسان العرب2/255عصفور
  2/428  والمساعد1/256  وشرح الجمل لابن عصفور308 و1/307رأیهما في إعراب القرآن للنحاس: انظر )5(

  .5/187والخزانة
  . 5/187والخزانة  3/152الهمع:انظر )6(
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ِبالنَّاصــية َ ِ ٍ ناصـــية كاذبــةِ ِ ٍَ ََ ِ َ )1( ،مــذهبهما بقولـــه تعــالىَّدُ را و لمـــ  :ِْعـــن الــشهر ال ْ َّ ِ ٍحـــرام قتـــال َ َِ ِ َ َ
ِفيه ِ)2(،  مضمرة "عن"ن خفضه على نیة  بأَّالفراءأجاب .  
  
ٍعن قتال ( عبد الله قراءةهي و: " ر  سابقة الذك في معاني القرآن بعد ذكر الآیةَّالفراء       قال   
 ،إلیها شرنا  وأن أ سبقالتي عبدا اللهتأنس بقراءة فهو یس  )3( " فخفضه على نیة عن مضمره )فیه

 َّالفـراء یحـتج الكـسائي و كمابالإبدال فقتال اسم مجرور بحرف جر لا ،ًفبناء علیها یقدر حرف جر
 الآن ، هـذا هـو مـذهب شـیخي مدرسـة الكوفـة و سـنرى  )4( لا تفیـد فـي البـدل النكرةن على ذلك لأ

  .مذهب جمهور العلماء 
  

: دون مـشاركة لفظیـة فیجـوز قولـك  من المعرفـة ال النكرةبد     سیبویه لم یشترط ذلك فأجاز إ   
ٌهــذا زیــد رجـــل منطلــق علــى البـــدل"   و كــذلك الزجــاجي فانـــه یجــوز بــدل المعرفـــة مــن النكـــرة، )5(" ٌٌ

فـــإن المعرفـــة لا تنعـــت إلا "  بـــأن البـــدل لـــیس مثـــل النعـــت ًمعلـــلا  )6( ً مـــن المعرفـــة مطلقـــا،والنكـــرة
شئ الواحد و لیس البدل و المبدل منه الت كفالنعت و المنعو ،بمعرفة و النكرة لا تنعت إلا بنكرة 

 معرفــة و أحــداهما تكــون أن فهمــا جملتــان فیجــوز ، فــي تقــدیر تكــرار العامــل لأنــهكالــشئ الواحــد 
   . )7("الأخرى نكرة 

  
ِعـن الـشهر الْحـرام قتـال فيـه: نه یوجه قولـه تعـالى  جعفر النحاس فإأبو       و كذلك  ِ ٍِ َ ِ َ َ ِ ْ َّ ِ َ)8(           

 عـن إضـمار علـى َّالفـراء أن بـدل اشـتمال و أنهـاعلـى ؛  قتـال إعرابالبصریین في رأي  أنكر فیذ
  .)9("نه بدل ، والقول فیه أ" عن" إضمارولا یجوز : " ثم یقول 

  

                                                
  .96/16 سورة العلق )1(
  .2/217 سورة البقرة )2(
 .1/141 معاني القرآن)3(
  .1/257 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:انظر )4(
  .2/86 الكتاب)5(
  . 1/394 البسیط في شرح الجمل للزجاجي:انظر )6(
  .1/394 البسیط في شرح الجمل للزجاجي)7(
   .2/217 سورة البقرة )8(
  .1/307 إعراب القرآن للنحاس)9(
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ركة  مــن وجـوب مــشاَّالفـراء إذ یــذكر مـا ذهــب إلیـه ؛وابـن عـصفور یــذهب مـذهب الجمهـور        
 یكون في البـدل أن إلا بل لا یشترط عندنا ٌلیه فاسدوما ذهبوا إ" : لتحقق الإبدال ، ثم یقول اللفظ 
 بقول َّالفراء بل یرد ابن عصفور مذهب َّالفراء فهو لا یشترط حصول الفائدة كما اشترط  )1("فائدة 

  :الشاعر 
         

ـــــ ــــ ـــــ ــ ــیبِأََ ولاَفَ ــــ ــــ ـــــ ـ َك خْ ـــــیِ ــــ ـــــ ــ ِر مْ ــــنٍ ـــــ ــــ ـــ ـــْ ــــ ـــــ ِّك إنــــ   يِ
  

ـــیَلَ  ـــــي التـنِـیْذِْــؤُـ ــــحَّـــ ـــم وحُمَْـ ــ ــ ــ ــ َــ ـــــهَّالصُ ــــ ـ ــ  )2(لُیِْــ

  
          

   .الأول لیس من لفظ ِبدل من أبیك مع أنه " ِ منكٍخیر" و الشاهد في قوله 
  

  :    و استشهد بقول الشاعر 
  
  
ـــــإِ ــــ ــــجَ واَّْنــــ ــــ ــــ ـ ــــَ باْنَدََ ــــ ـــــ ـــــيْنِ ــــ ــلزِنْمَِى بمَلَْ ســــ ــــ ــــ ـــ   ةٍَ

  
ــاعسَكَ  ــــبَّ الضدِِـــ ــ ــــوُ لا طِّــ  )3( رِصَِ قْ ولالٍْــ

  
، مــع " سـاعد الـضب"همـا بـدلان مـن إذ همـا نكرتــان ،  و" لا طـول ولا قـصر" و الـشاهد فـي قولـه 

 ةفائــدث دحــالنكــرة لا تن أ بــَّالفــراءثــم یــرد ابــن عــصفور حجــة  ،  مــن لفــظ المبــدل منــهاهمــا لیــسنأ
رجــل یــسمى ال فامــرأة ، قــد یكــون محمــد اســم لأنــه؛ مفیــد  ٍ رجــلٍمــررت بمحمــد: ن قولنــا أللمعرفــة بــ

  : و یستشهد بقول الشاعر  )4( و العكسالمرأةباسم 
  
ــــتَ ــــ ـــنِ هتُزْوَاْجَـــ ـــــ ــــ َا ردَْ ــغًْ ــــ ــــ ــبَــ ــــ ــــ َة عــ ــتَِ قنًْ ــــ ــــ   هِِالــ

  
ــــــى ملَإِ  ـــلَــ ــو إشُعْكٍ أَِــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى ضلَِــ ْارهَ نءِوُْـــ ِ)5( 

                                                
  .1/257 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور)1(
  ولسان 34/164) أذن(تاج العروس  و10/96) أذن( البیت من الوافر  لابن الأعرابي في المحكم)2(

  رقم 525  ومعجم شواهد النحو الشعریة 5/179  ولشمیر بن الحارث الضبي في الخزانة52 )أذن(بالعر
 .2/429  والمساعد3/331  وشرح التسهیل1/258وبلا نسبة في شرح الجمل لابن عصفور  1940:
  1/258  وبلا نسبة في شرح الجمل665 )جلل(بسیط   لابن بري في لسان العرب البیت من ال)3(

  .5/183والخزانة
  . 1/259 شرح الجمل لابن عصفور:انظر )4(
  3/359 وبـلا نـسبة فـي شـرح المفـصل  4686) هلـك(العـرب البیت من الطویل لابن جذل الطعان فـي لـسان )5(

  .27/402) هلك (   وتاج العروس2/619  وشرح التصریح1/259وشرح الجمل لابن عصفور
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   :خر واستشهد بقول آ،ًاسما لرجل " هند" رغبة عن قتاله حیث جاء اًتجاوزت هند: الشاهد و      

  
ــــ ـــــ ـــعَْا جیَــ ـــــ ـــــفَـــ ــــ َر یـــ ــــعَْا جٌ ــــ ــــــفَـــ ــــ َر یـ ـــــفعََا جٌ ــــ رُ   َـــ
  

ـــنُ كنْإِ  ــــ ــ ــ ــــ َت دْــــ ـــدـَـْـحُ ــا فَاحَــ َــ ـــــأًَ ـــرصَقْتِ أَنْـ ُـــ
)1( 

  
   . اسم الرجل على أنثىأطلق حیث "جعفر"الشاهد یا         و

  
تحـاد النكرة مـن المعرفـة إ إبدالو اشترط الكوفیون في : "یه فیقول ي رأ فَّالفراءو ابن مالك یخالف 

ثــم اسـتدل ابـن مالـك بقــول   )2(" العـرب لا تلتـزم ذلـك ، و"  و ناصـیةالناصــیة"اللفظـین كمـا هـو فـي 
   :الشاعر

   
ــــن ــــ ـــلَْ یولــ ــــ ــ العثَبَـــ ــــ ــــ ــِرانصْْ ــــ ــــ ــیَْ لَ ومٌوَْ ی ـــــ   ةٌلَــــ

  
ــــَذا طإِ  ــ ــ ـــ ینْا أَبَلَـــــ ــــ ــ ـــــ ِدركا مُـ ــْ ــ ــ ـــَا تـ ـــــ ــــ َیمما ـــ َّ َ

)3( 

  
ٌ قوله یوم ولیلة       و الشاهد   .مع المبدل منه المعرفة غیر متشاركین في اللفظ إذ جاءا؛ ٌ

  
  :نشد قول الشاعر أ فَّالفراء ابن عقیل  یخالف أنكما          
   
ـــــلْأَفَ ِت ققَــــ ــــــنَْ ُا دَاعـــ ــنوًْ ــــ ـــ ــشَ ـــــ ــ َّه ال ــسُ ومُْ ــــ   تََّْاتقـــ

  
َن مسَحْأَبِ  ِكف ومعصم : نِیْوَلصُوِْ َ ْ ِ ٍّ َ)4( 

  
للفـظ مـع المبـدل بدال بنكـرتین غیـر متـشابهتین فـي ا ؛ إذ جاز الإٌ و معصمٌّكف: الشاهد        و 

              )5("كلام الكوفیین على خلاف النقل و" :  قال في الارتشاف  حیان إذأبي رأى أیضامنه ، وهذا 

                                                
  .1/259  وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 3/359 البیت من الرجز  بلا نسبة في شرح المفصل)1(
  .3/331 شرح التسهیل)2(
  وزهر 1/125  ونهایة الأرب1/111   وأمالي القالي90ید بن ثور في دیوانه صُ البیت من الطویل  لحم)3(

  وبلا نسبة في شرح التسهیل 2968) عصر(  ولسان العرب30/60) عصر(  وتاج العروس1/211الآداب
 .1/428)عصر(  والمحكم3/331
ـــــین)4( ـــي البیــــــان والتبیــ ــــة النمیــــــري فــــ ـــي حیـــ ـــل  لأبـــ ــــت مــــــن الطویــــ ــــر الآداب2/229ُ البیــ   ومعاهـــــــد 1/206  وزهــ

  .5/187  والخزانة2/429  والمساعد1/346  وبلا نسبة في الصناعتین1/336التنصیص
  .1962الارتشاف )5(
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 ، مــن المتــأخرین مــذهب البــصریین ، وجمهــور النحــاةفــإن الــراجح هــو ق       مــن خــلال مــا ســب
 تكــسره الكثــرة الكــاثرة مــن الــشواهد َّالفــراءن القیــد الــذي اشــترطه الكــسائي و أیما المغاربــة ؛ ذلــكلاســ

 ؛ مما یضعف حجة خذ بالتأویل على الأٌخذ بالظاهر مقدمن الأ كما أ،لشعریة التي ساقها النحاة ا
ِعن الشهر الْحرام قتال فيه:قوله تعالى أولیه ل في تَّالفراء ِ ٍِ َ ِ َ َ ِ ْ َّ ِ َ)1(  

  . . .االله أعلم هذا و                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  
  

                                                
  .2/217سورة البقرة  )1(
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  : المسألة الثالثة
  

   ماذا تفید ؟  ) فاء العطف (                    
  

 مـذهب  ، هـذا بـلا مهلـةالأولالفاء تـشرك فـي الحكـم ، والثـاني عقـب  : " َّأبو حیان قال       
عفا : ماكن والمطر فلا ترتیب ، تقول الجمهور ، وذهب الجرمي  إلى أنها للترتیب ، إلا في الأ

فمكـان ، ان كـذا ونـزل المطـر مكـ) همـا فـي وقـت واحـد وان كان عفا و( ، فمكان كذا مكان كذا 
 كـان إذا ً ما بعد الفاء قد یكون سابقاأن َّالفراءكذا وان كان نزوله فیهما في وقت واحد ، وزعم 

َوكم من قـرية أَهلكناها فجاءها بأسنا  : یدل علیه وجعل من ذلك قوله تعالي  في الكلام ما َُ َ َ َْ َ ََ َ ْ َ ْ ٍ ْ َْ ْ ِ َ
َبـياتا أَو هم قائلون ُِ َ ْ ُ ْ ً ََ  )1( " )2( .  

  
  :ملخص الاعتراض       

  
انیعتــرض           لا یــرى َّالفراءلا تفیــد الترتیــب ؛ فــ" الفــاء "  فــي اعتبــاره أن َّالفــراء علــى َّــأبــو حی

  .ضرورة أن یكون ما قبلها واقع قبل ما بعدها ، فقد یكون ما بعدها واقع قبل ما قبلها 
  

  :  والترجیح الدراسة     
  

: ینقـــسم قـــسمین "  والعطـــف مـــن بـــاب التوابـــع ، والعطـــف  ،لعطـــف الفـــاء مـــن بـــاب ا        بدایــة
أو  فعــل علــي فعــل أو حمــل اســم علــي اســم  :عطــف بیــان ، وعطــف نــسق ، وعطــف النــسق هــو

وحـــروف . . .  بــشرط توســط حـــرف مــن الحـــروف التــي وضــعتها العـــرب لــذلك جملــة علــي جملـــة
           )3(" ولكن ،  ولا  ، وبلا ، وأم ،م، إو ، وأ حتى و ،ّوثم، والفاء ، العطف هي الواو 

  
 تـشرك فـي أنهـا بتعریفهـا علـي  عـن فـاء العطـف ؛ فبـدأَّأبـو حیـانوفـي هـذه المـسألة یتحـدث        

 مـشتركان فـي حكـم المجـئ مـن خـلال ٍ وعمـروٍ زیـدن مـٌ فكـل، جـاء زیـد فعمـرو :الحكم فحین تقـول

                                                
  .7/4سورة الأعراف )1(
  .1985لارتشافا )2(
  .1/174شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )3(
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 ثـم الأول بـلا مهلـةوالثـاني عقـب :  قوله فید الترتیب مع التعقیب وهذا معنى تأنهاالفاء ، كما ذكر 
أنهـا للترتیـب لكنـه یـستثني مـن ویتفـق الجرمـي مـع الجمهـور فـي ،  )1( هذا مـذهب الجمهـورأنذكر 

، عفا مكان كذا فمكان كذا فلا ترتیب فیها : فحین تقول ؛ فلا ترتیب فیها ، ن والمطر كماذلك الأ
 المطر ینزل في وقت أنذلك ؛  )2(  ترتیب فیهنزل المطر بمكان كذا فمكان كذا فلا: وحین تقول 

  . واحد 
  

  : مذاهب ، وسوف نتناولها بالتفصیل إن شاء االله  أمام ثلاثة المسألةوسنكون في هذه       
 مــن ًوعـددا، ویه فإننـا نعنـي فـي هــذه المـسألة سـیبوحـین نقــول الجمهـور  : مـذهب الجمهـور : ًولاأ

 تـشرك فــي الحكـم ، ویكــون "الفــاء"ن  أصـحاب هــذا المـذهب أة لا سـیما نحــاة البـصرة ، ویــريالنحـا
 بـین الاسـمین أشـركهـذا بـاب مـا : "  ، فقـد قـال سـیبویه لمعطوف عقب المعطوف علیه بلا مهلـةا

ومــن ذلــك . ..  بینهمـا فــي النعــت فجریــا علـي المنعــوت أشــرك علیــه كمــا ًفـي الحــرف الجــار فجریـا
ٍدٍ  فعمرو ، ومـررت برجـلمررت بزی: قولك  وجعلـت ،  بینهمـا فـي المـرور أشـركت ، فالفـاء ٍ فـامرأةٍ

   . )3("  به ًالأول مبدوءا
  

، وقــال ابـــن   )4( " أنهـــا للترتیــب فــي كــل موضــع ومــذهب البــصریین : "     وقــال ابــن عــصفور 
 ، وقــد فـــصل ابـــن هــشام فـــي هـــذا )5( الفـــاء ترتــب مطلقـــاأنومـــذهب جمهــور البـــصریین : " عقیــل 

  ، الترتیــب:أولهمــا  أمــرین تفیــد فإنهــا إن كانــت عاطفــة أنهــاصریون ؛ فبــین المعنــي الــذي ذكــره البــ
وهــو عطــف مفــصل علــى " ذكــري " أو معنــوي نحــو قــام زیــد فعمــرو ، ولفظــي : والترتیــب نوعــان 

ِفأزلهما الشيطان عنـها فأخرجهما مما كانا فيه  :مجمل نحو قوله تعالي  ِ َ َْ َّ ِ َ َُ َ ْ َُ َ َ ََ َْ َ ُ َ َّ ََّ )6(  ونحو قول 
التعقیـب ؛ :  ، وثانیهما ) )7 هیْلَجْرَِ وهُسَأْرَ حَسَمََه ویْدَیََ وهُهَجَْ ولَسَغََأ فَّضوَتَ   : النبي

ــر أَن اللــه أنَـزل مــن الــسماء مــاء :   ، وقولــه تعــالي  مولـودتــزوج فـلان فولــد لــه: فیقـال  م ت ًألَ َ ِ َ ََّ ِ َ َ ــ ْ َ َّ َّ َ َ ْ َــ

                                                
  .2/160  وشرح التصریح2/177ن عقیل  وشرح اب1/438 مذهب الجمهور في الكتاب:انظر )1(
  .2/161  وشرح التصریح2/448 رأي الجرمي في المساعد:انظر )2(
  .438 و1/437 الكتاب)3(
  .1/182 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور)4(
  .2/448 المساعد)5(
   .2/36قرة ب سورة ال)6(
   .1/4  وضعیف سنن الترمذي1/629 الحدیث في شرح سنن ابن ماجة)7(
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ضرة ًَّفـتـــصبح الأرض مخ َ ـــ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ )1( ،  ــذه المعـــاني المـــستفادة ــور -إذن هـ ــن فـــاء  - حـــسب الجمهـ مـ
   .       )2(العطف 

  
 ٌ فعمروٌقام زید:  قلت فإذاالفاء معناها التعقیب : " ذ یقول  المرادي إًیضاریق أهذا الف       ومن 
 أنهــا الترتیــب وتفارقهـا فــي فــي إفـادة" ثـم "  زیــد بـلا مهلــه فتــشارك  قیـام عمــرو بعـدأن، دلـت علــي 

         )3( "تـأولوه  خـلاف ذلـك أوهمتفید الانفصال هذا مذهب البصریین ، وما " ثم " د الاتصال ، و تفی

فادتهــا والحاصــل أن الجمهــور یقولــون بإ: "  الــشیخ خالــد الأزهــري إذ یقــول ًیــضاوهــذا مــا نقلــه أ، 
  .   )4("الترتیب مطلقا 

  
فیـد الترتیـب ، واختلـف ت" الفـاء " ن ي أیتفـق الجرمـي مـع الجمهـور فـ : مـيمذهب الجر : ًثانیا    

 ، فإنـه زعـم  والمطـرالأمـاكن فـي ، إلا للترتیـب أنها إلي"  ، فقد ذهب معهم في إطلاقها على ذلك
 عفت فـي وقـت واحـد إنما الأماكنعفا موضع كذا فموضع كذا فكذا ، وان كانت هذه : نك تقول أ

" ماكن في وقـت واحـد إنما نزل في هذه الإٔزل المطر مكان كذا فمكان كذا ، وان كان المطر ، ون
  :  القیس ، واستدل الجرمي بقول امرئ )5(
  
ـــــفقِ ــبَا نَـــ ــــ ــ ــــكِْ ـــــِ ذنِْ مــــ ــــبَِ حىرَكْـــ ــــمََ وبٍیْــــ   لِزِنْــــ

  
ـــ اللطِقْسِبِــــــ  ــــىوَِّـــ ــدنَیَْ بــ ــموْحََ فِولخَُّ الــــ ــــ   )6( لَِ

   
 ، أمـاكنع ن الموضـع موضـ لـم تفـد هنـا الترتیـب ؛ وذلـك لأإنهـاإلا فمع وجود فـاء العطـف        

   :النابغة بقول ًالجرمي أیضاواستشهد 
  
  

                                                
   .22/63 سورة الحج )1(
  .480- 2/477 مغني اللبیب:انظر )2(
  .61 الجني الداني )3(
  .2/161 شرح التصریح)4(
  .3/162  والهمع2/479  والمغني2/448  والمساعد1/182 شرح الزجاجي لابن عصفور:انظر )5(
  13معلقـــات الـــسبع   وشـــرح ال62  والمعلقـــات العـــشر 60 البیـــت مـــن الطویـــل  لامـــرئ القـــیس فـــي دیوانـــه ص)6(

ـــــة الأرب ـــــ ــــــصیص2/365ونهایـــــــ ــــــ ــد التنـــــ ـــــ ــــــ ـــــــصف1/444  معاهــــ ـــــ ــــم1/143  والمنـــــ ـــــ ــــــ ـــــاج 3/371  والمحكــ ـــــ ــــــ   وتـ
   .11/17  والخزانة 63  والجني الداني 3/245)ضرب(العروس
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ـــعَ ـــُا ذفَـــ سى مــــ ِو ح ً َ ــ ــــ ــــنُْ ـــــى ، فـــ َ فرتنـ ََْ   عُاروََالفَ
  

ا أَ  ــفجنب ـــــ ــــ ــ َ َْ ــــدوافع رَِ ـــــ ــــالتلاع الـــــ ــــ ــــ ــك فــ ــــ ـــــ ُیـــ ِ ِ ٍَّ ُ)1(  
   

قـد تفیـد الترتیـب وقـد لا تفیـد ، فقـد " الفـاء " ن  فإنـه یـذهب إلـى أَّالفـراءأمـا  : َّالفراءمذهب : ثالثا  
َوكـم من قـريـة أَهلكناهـا فجاءهـا  : "  لما قبلها ، واستـشهد بقولـه تعـالي ًا سابقایكون ما بعده ََ َ ََ َ ْ َ ْ ٍ ْ َْ ْ ِـ َ

َبأسنا بـياتا أَو هم قائلون ُِ َ ْ ُ ْ ً ََ ُ ََ ْ  )2(   هلاك  للإً مجئ الناس یكون سابقاأنومن المسلم به)3(          ،
َذا قــرأت الْقـرآن فاسـتعذ باللـه مـن َِفـإ :  بقوله تعـالي  علي صحة مذهبهًیضا أَّالفراءواستدل  ِ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ

ِالشيطان الرجيم ِ َِّ َ ْ َّ )4( ة تكون سـابقة للقـراءة ، ومـع ذلـك جـاءت القـراءة قبـل أن الاستعاذ ٌمعلوم،و
ابـن عـصفور یـرفض مـذهب و  ، لیـست للترتیـب علـى إطلاقـه َّالفـراءفالفاء فـي مـذهب  ، الاستعاذة

" ولا حجــة لــه فــي ذلــك لأنــه یحتمــل أن یتخــرج علــي أن یكــون : " لجمــل  فیقــول فــي شــرح اَّالفــراء
فعــل فــلان  بمعنــي قــارب أن یفعــل ، أو : قــد تقــول ن العــرب ؛ لأ " أردت أن تقــرأ" بمعنــي " قـرأت 
  : ، ثم استدل ابن عصفور بقول الشاعر   )5(" قد قامت الصلاه : " لهم ن یفعل ومن ذلك قوأراد أ

  
ــإِ ــــ ــــ ـــــَى ملَـــــ ــــ ــــ ـــــكٍلِــ ــــ ــــ ــــومُّالن َادَ كــ ــــ ــــ ــفَِ لُجـــ ـــــ ــــ            هِدِقْــــ

  
ــ  ــــ ـــَّ الرُالوََ زُولزُتَـ ــ مُاتیَِاســــ ـــــ ــــصنَِ ـــ   )6(رِخَّْ ال

   
ــن الـــصخر وأرادتوالتأویـــل  ــزول أن الراســـیات مـ ــصفور ، تـــزول أن قاربـــت أو تـ ــرد ابـــن عـ  كمـــا یـ
ًوكم من قـرية أَهلكناها فجاءها بأسنا بـيات عـالي  بقول تَّالفراءاحتجاج  ََ ُ َ َ ََ َْ َ ََ َ ْ َ ْ ٍ ْ َْ ْ ِ َا أَو هم قائلونَ ُِ َ ْ ُ ْ )7( 

 إهلاكهــا أردنــا  : قــالكأنــهن تكــون كمــا تقــدم أ: أحــدهما : أمــا هــذه الآیــة فتحتمــل أمــرین : بقولــه 

                                                
) دفع(  وتاج العروس2/50  والمحكم63  والجني الداني 75لبیت من الطویل للنابغة الذبیاني في دیوانه ا )1(

  . 1/109 ومعاهد التنصیص440) تلع(لعرب  لسان ا20/556
  .7/4سورة الأعراف )2(
  2/478  والمغني2/449  والمساعد62  والجني الداني 1/182بن عصفورشرح جمل الزجاجي لا :انظر )3(

  .2/161وشرح التصریح
  .16/98سورة النحل  )4(
  .1/182شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )5(
  وبـلا نـسبة فــي 1/282  وشـرح جمـل الزجـاجي لابـن عـصفور1/366دق فـي دیوانـهلبیـت مـن الطویـل  للفـرز ا)6(

  .  1/262  ومغني اللبیب1/681كتاب الكلیات
  . 7/4سورة الأعراف )7(
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 من غیر استئصال ، ًهلكها هلاكاأنه أ " أهلكناها" نه یرید بقوله تعالي أ: والأخر فجاءها بأسنا ، 
  .    )1(فجاءها بأسنا فهلكت هلاك استئصال

  
نهـــا أو بأ ، إهلاكهــا أردنــا: ن المعنـــى وأجیــب بــأ: " قـــال إذوهــذا نفــسه مـــا ذكــره الــسیوطي        

ا ذَإِ : هـذه الآیـة كقولـه : فقـال َّالفـراءهب  مـذًیـضا، وبـذلك رد المـرادي أ )2(للترتیب الذكري 
  .  للمفصل علي المجمل  فالفاء في الآیة عاطفة))3  االلهِّمسََ فتَلْكَأَ
  

 مــا ذهــب ن فــإ" فــاء العطــف " ذاهبهم فــي مــدلول ء العلمــاء ومــعــد هــذا الاســتقراء لآرا          وب
  :  له من الصواب نصیب كبیر وذلك لسببین َّالفراءلیه إ

ن مـا بعـد الفـاء قـد  علي أًن الكریم والحدیث الشریف التي تقوم دلیلاكثرة الشواهد في القرآ - 1
  . لما قبلها ًیكون سببا

ا بلي أعناق النـصوص خذو مختلفة فأٍویلاتا على تأ اعتمدوَّفراءالن المعارضین لمذهب إ - 2
ن الفـاء تفیـد أ: " للحفـاظ علـي القاعـدة النحویـة التـي مفادهـا ؛ القرآنیة والأحادیث الشریفة 

 أیما تكلف ، فالأصل أن تخضع القاعدة للنصوص ٌوكان في ذلك تكلف " ًالترتیب مطلقا
 .  ولیس العكس المعتبرة

  
  . . .علم هذا واالله أ                                                          

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .1/183شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )1(
  .3/162  الهمع2/478المغني: انظر )2(
  .1/147  وشرح مشكل الآثار6/77ائي  وسنن النس4/26الحدیث الشربف في مسند الإمام أحمد )3(
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   :  المسألة الرابعة
  

    ماذا تفید ؟) َُّثم         (                   
  

 َّالفـراءتشرك فـي الحكـم ، وترتـب بمهلـة ، وذهـب ) ثم: " ( في باب العطف َّأبو حیان      قال 
           )1(  محمـد عبـد المـنعم بـن الفـرسأبو( فیما حكاه وقطرب ، نه والأخفش فیما حكاه السیرافي ع

    :  ، ومنــه عنــدهما بمنزلــة الــواو ؛ لا ترتــب بمهلــة) ثــم(إلــى أن  )فــي مــسائله الخلافیــات عنــه 
َخلقكم مـن نـفس واحـدة ثـم جعـل منـهـا زوجهـا ََ َْ َ َْ ْ َِ ِ َِ َّ ُ ٍَ َ ٍ ْـ َُ ْ َ َ )2(   ،ن قبـل ومعلـوم أن هـذا الجعـل كـا

           )3("خلقنا 
  

  :ملخص الاعتراض 
  

الــواو ؛ فــلا ترتــب بمهلــه ، فــلا بمنزلــة ) ثــم( فــي اعتبــاره أن َّالفــراء علــى َّأبــو حیــانعتــرض       ی
  .ا سابق لما بعدها من ناحیة الزمن ما قبلهیكون 

  
   : الدراسة والترجیح

  
  ً بالفاء ، بدلا من الثاء َّمفُ:  الأولى :أخریان واحدة من حروف العطف ، وفیها لغتان ) ثم      (

َ، كما قالوا في جدث  َ َجدف ، والثانیة : َ َ   : ومن ذلك قول الشاعر ) َُّثمت(َ
  
ـــ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــُ ثهُتُبَْاحصَــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــتقَْارَ فتْمًـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   هُـُـ

  
ــــلَ  ــــ ـــــ ـــتَیْـ ــــ ـــــ ـــَاكَي ذِاببََ شــ ــــ ــــ ـــــمَْ لـــ ــــ ـــــ   )4(بِ هَذَْ ی

   

                                                
هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحیم الخزرجي  عرف بابن الفرس  تفقه من كتب أصول الدین والفقه   )1(

  والأعلام 21/364  وسیر أعلام النبلاء2/83ترجمته بغیة الوعاة:   انظر559ًوألف كتابا في أحكام القرآن ت
  .  4/168للزركلي

  .39/6زمرسورة ال )2(
  .1988لارتشاف ا )3(
 .  ولم أقف علیه في مصادر أخرى 3/164البیت من السریع  بلا نسبة في الهمع  )4(
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  : ا إلى فریقین  النحاة ینقسمون فیهفإن  )1( المسألة أما عن الخلاف في هذه       
ــذهبهم أن   ویمثلــــه جمهــــور النحــــاة:الفریــــق الأول  ــاد مــ ــم: (، ومفــ ــي الحكــــم ) ثــ تفیــــد المــــشاركة فــ

         )2("ومن ذلك مررت برجل ثـم امـرأة ، فـالمرور هنـا مـروران : " والترتیب في الزمن ، فقال سیبویه 

عمرو ثم زید ؛ أي خي ، تقول قام ومعنى ثم المهلة والترا: " ، ویشبه هذا القول ما قاله ابن جني 
المهلــة ، والمهلــة  ذكــروٕان لــم یكــن ابــن جنــي ذكــر الإشـراك فــي الحكــم ، إلا إنــه   )3("بینهمـا مهلــة 

حــرف عطــف ، یــشرك فــي الحكــم : ثــم : " تقتــضي الترتیــب ،وهــذا مــا ذهــب إلیــه المــرادي إذ یقــول 
ٌقــام زیــد ثــم عمــرو ، آذ: ویفیــد الترتیــب بمهلــة ، فــإذا قلــت  نــت بــأن الثــاني بعــد الأول بمهلــة ، هــذا ٌ

 ؛ إذ قـال فـي ً أیـضا)5(مالـك وهـو مـذهب ابـن  )4("وما أوهم خـلاف ذلـك تـأولوه مذهب الجمهور ، 
  : ألفیته 

  
ــاءوَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــتِرَّْلتِ لُالفــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــِ ببِیْ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ِالصَِّاتـ

  
ـــــوَ  ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــتِرَْلتَ لَّمثُـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــْانِ ببِیْــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )6( ِالصَفِــــــ

 
               

ّومن أكثر من أكد علـى        َ  َّالفـراء، بـل وأخـذ علـى عاتقـه محاججـة " ثـم"نـسبة معنـى الترتیـب لـــ ِ
، وكـذلك ابـن یعـیش ؛ إذ  )7( "وأما ثم فللجمـع والترتیـب والمهلـة : "  ، زمن ذلك قوله ابن عصفور

          )8(" ًوأما ثم فهي كالفاء في أن الثاني بعد الأول ، إلا أنها تفید مهلة وتراخیـا عـن الأول : " یقول 

  )11(.، والشیخ خالد الأزهري )10( ، والسیوطي )9(، وهو ما قرره ابن هشام 
  

                                                
ح   وشر185 و1/184 وشرح الجمل لابن عصفور196  والتوطئة 70المسألة في اللمع : انظر )1(

  والهمع 2/449ساعد  والم2/227  والمغني2/177  وشرح ابن عقیل427  والجني الداني 5/14المفصل
  . 2/164  وشرح التصریح 3/164
  .1/438 الكتاب )2(
  .70 اللمع )3(
  .426 الجني الداني )4(
  .2/449 رأي ابن مالك في المساعد:انظر )5(
  .2/177شرح ابن عقیلالبیت من السریع ، في  )6(
  . 1/184 شرح الجمل لابن عصفور )7(
  5/14لابن یعیش شرح المفصل )8(
  .2/219 المغني:انظر )9(
  .3/164 الهمع:انظر )10(
 . 2/164 شرح التصریح:انظر )11(
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ً      هـــذا الجمـــع الغفیـــر مـــن النحـــاة وقـــف موقفـــا واحـــدا بخـــصوص  ــا  ) ثـــم(ً ً، فهـــي عنـــدهم جمیعـ
  .لیس مهمتها الترتیب ) ثم(للجمع والترتیب بمهلة ، وفي المقابل سنجد من یقول أن 

 هــذا المــذهب أن ثــم لــیس مهمتهــا الترتیــب ، وهــي تــشبه فــي ذلــك  یــرى أصــحاب:الفریــق الثــاني 
من نحاة البصرة ، فقد قـال  من نحاة الكوفة ، وقطرب ، والأخفش َّالفراءق الواو ، ویمثل هذا الفری

ل : وقولـــه : "  فـــي معـــاني القـــرآن َّالفـــراء َثـــم اتخـــذوا الْعج ـــ ْ ِ ُ َ َّ َّ ُ  )1(  لـــیس بمـــردود علـــى قولـــه:       
ْأخـذتـف َ َ َّهم الــصاعقة بظلمهــم ثــم َ ُُ َْ ِ ِ ُْ َِّ ِ ُ ُاتخـذواُ َ َّ  )2(  وقــد . . . ؛ هــذا مــردود علـى فعلهــم الأول ،

: والفعل الذي بعدها قد مضى قبل الفعل الأول ، من ذلك أن تقول للرجـل ) ثم(تستأنف العرب بــ 
أخبـرك أنـي : ل ًعطفـا خبـر المخبـر ، كأنـه قـا) ثـم(ًقد أعطیتك ثم أعطیتك قبل ذلـك ألفـا ، فتكـون 

فـإن ظـاهر الآیــة أن اتخـاذ العجـل بعـد أن أخــذتهم   )3( "الیـوم ، ثـم أخبـرك أنــي زرتـك أمـس زرتـك 
 آیـة َّالفـراءًالصاعقة لكن المعنى معكوس تماما ؛ إذ لا یكون العذاب قبـل اتخـاذ العجـل ، ثـم سـاق 

ٍلقكـم مـن نـفس خَ : وأمـا قـول االله عـز وجـل: قرآنیة أخرى لیدلل علـى صـواب مذهبـه ، فقـال  ْـ َُ ْ ِ ْ ََ
ٍواحدة  َ ِ َثم جعلَ َ َ َّ َ منـها زوجها ُّ ََ ْ َ ْ ِ  )4(    خلقكـم : كیـف قـال : فإن فیه هذا الوجه لئلا یقول القائـل

خلقكـم مـن نفـس واحـدة  – أراد واالله أعلـم -. . . ثم جعل منها زوجها ، والزوج مخلوق قبـل الولـد 
، ومـن ذلـك قولـه  )5( " ) ثـم( فهذا ما فـي دم وحده ،بعد خلقه آ) ثم(ثم جعل منها زوجها ، فیكون 

ْولقد خلقناكم ثم صورناكم :تعالى  ُْ َُْ ََّ ُ ََّ َ َْ َ ْ َ َثم قـلنا للملائكة اسجدوا لآدم َ َ َِ ُِ ُ ْ َ ُِ َ َ ْ ِْ َّ ُ )6(               
الترتیــب ، ولــم أقــف علــى شــواهد ســاقها ) ثــم( علــى عــدم إفــادة َّالفــراء       هــذه الــشواهد  ســاقها 

      .َّالفراء ، إذ یبدو أن الصاحب الحقیقي لهذا المذهب هو َّالفراءطرب للدلالة على صحة مذهبه وق
  

فـإذا كـان       الفریق الأول ألا وهو الجمهور یـردون الاستـشهاد بالآیـات الكریمـة الـسابقة الـذكر ؛
تعـدى ذلـك ، فبعـد أن فـإن ابـن عـصفور قـد " زعـم" بقولـه َّالفـراء اكتفى بالتـشكیك فـي رأي َّأبو حیان

ولا حجــة فــي شــئ مــن ذلــك ، أمــا : "  ، قــال َّالفــراءعــرض المــسألة وذكــر الآیــات التــي اســتدل بهــا 
َ ثــم جعــل: قولــه تعــالى  َ َ َّ اُّ ــ منـهــا زوجه َ ََ ْ َ ْ ِ  )7(   معطــوف علــى مــا فــي " جعــل"فالفعــل الــذي هــو

                                                
  .4/153سورة النساء  )1(
 .4/153سورة النساء  )2(
  .1/396معاني القرآن )3(
  .39/6سورة الزمر )4(
   .1/396معاني القرآن  )5(
  . 7/11سورة الأعراف)6(
   .39/6 سورة الزمر )7(
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م جعــل منهــا زوجهــا ، أفــردت ، ثــ: مــن نفــس وحــدت أي : مــن معنــى الفعــل ، كأنــه قــال " واحــدة"
  . ومعلوم أن جعل زوجها منها ، إنما كان بعد إفرادها 

  
ـــائلا  ـــه ق ــم انتقـــل للآیـــة الثانیـــة لیحـــاول تأویلهـــا بمــــا یتناســـب ومذهب ــا قولـــه تعــــالى :  "ً     ثـ :   وأمـ

َثم قـلنا للملائكة اسجدوا لآدم َ َِ ُِ ُ ْ َ ُِ َ َ ْ ِْ َّ ُ  )1( طـوف فمعطـوف علـى خلقنـاكم ، إلا أن الكـلام مع
ومما یدلل على فساد مذهبهم أن ثم لـو كانـت بمنزلـة الـواو . . . على حذف مضاف لفهم المعنى 

ٌاختـصم زیـد ثــم عمـرو ، كمـا یجـوز اختــصم زیـد وعمـرو بـالواو فامتنــاع ذلـك دلیـل علــى : ، لجـاز 
           )2( ."أنها لیست بمنزلة الواو 

  
قــد تتخلــف عــن ) ثــم(وزعــم الأخفــش أن : ولــه       الــشیخ خالــد الأزهــري بــین موقفــه المعتــرض بق

، وابـن هـشام   )3(" أعجبني ما صنعت الیـوم ، ثـم مـا صـنعت أمـس أعجـب : التراخي بدلیل قولك 
              )4(، وابـن عقیـل  وأصـحابه ، بكـلام یـشابه مـا ذكـره ابـن عـصفور َّالفراءیقرر ضعف ما ذهب إلیه 

         )5(" .ً للتشریك في الحكم والترتیب خلافا لقطربثم: "ً، وهذا ما قال به أیضا السیوطي 
  

 والأخفـش وقطـرب ، َّالفـراء     من خلال ما سبق نلاحظ أن الجمهور یجمع على بطلان مـذهب 
ً تفید الترتیب فعـلا ، ولكـن لـیس علـى الإطـلاق ، )ثم(والباحث بعد عرض لهذه المسألة ، وجد أن 

ًیجـــد تطرفـــا مـــن قبـــل  مـــن آیـــات قرآنیـــة كریمـــة ، فالباحـــث اءَّالفـــروبالتـــالي یمكـــن تخـــریج مـــا وجـــده 
ًتفید الترتیب مطلقا أو أن نقـول ) ثم(أن :  ، فلماذا علینا أن نقول َّالفراءًالجمهور، وتطرفا من قبل 

ًلا تفید الترتیب مطلقا ؟ بل نقول هي تفید الترتیب في الأغلب ، وقد لا تفیده أحیانـا ، وبالتـالي مـا  ً
                               .    ، للدلالة على صحة موقفه َّالفراءالآیات التي ساقها ن عصفور أن یتأول كان على اب

       
            . . .                               هذا واالله أعلم 

  
  

                                                
  .7/11 سورة الأعراف )1(
  . 1/185 شرح الجمل للزجاجي)2(
  .2/449 المساعد)3(
   .225 إلى 2/221 المغني )4(
   .3/164الهمع:  انظر)5(
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    :خامسةالمسألة ال
        

           هل تجوز المبادلة بین المتعاطفین بالفاء ؟ 
   

ــا       ــضا َّالفــراءوزعــم  : " َّأبــو حیــانل ق ــین  أًأی ــت واحــد ،إذان الفعل ــان وقوعهمــا فــي وق   ك
 أحسنت: تقول ، خر بالفاء هما شئت علي الآیّ في عطف أٌنك مخیرویئولان إلى معنى واحد فإ

  .    )1("  إلي فأحسنت وأعطیتني ، فأعطیتني إلي
  

  :     ملخص الاعتراض 
  

انیعتــرض         ــَّـــأبـــو حی  لتجـــویزه المبادلــة بـــین المتعـــاطفین بالفــاء ، إذا كانـــا فعلـــین َّالفـــراءى  عل
  . یؤولان إلى معنى واحد 

  
  :  والترجیح الدراسة    

  
ــا      ــث مــــن حیــــث أن كلتیهمــ ــــق بالمــــسألة الرابعــــة مــــن هــــذا المبحــ ــاط وثی ــ ــسألة لهــــا ارتب هــــذه المــ

ــتص بمـــدوأ" الفـــاء " طـــف العموضـــوعهما  ـــلول هـــذا الحــــرفن كلتیهمــــا تخـ فـــي المــــسألة  َّالفراء ، ف
 لما قبله ، وبذلك ینتفي معني الترتیب المطلـق للفـاء ، ًن ما بعد الفاء قد یكون سابقاالسابقة علي أ

 أن  )2( َّالفـراء یـري  یـشهد بـصدق مذهبـه ، وفـي هـذه المـسألة المـشابهةوساق من الذكر الحكیم مـا
احد ویفسران بمعنى واحد ، فأنت مخیـر فـي قوعهما في وقت وذا كان وطفین بالفاء إالفعلین المتعا

أحسنت إلي فـأعطیتني ، أو أعطیتنـي فأحـسنت :  منهما علي الآخر ؛ وذلك نحو قولك ًیاعطف أ
  .  لفاء العطفًأیضالي ، وبهذا ینتفي معني الترتیب المطلق إ
  

لتین سأرأیهــم فــي المــسألة الــسابقة ذلــك أن المــ مــستمد مــن المــسالة الجمهــور فــي هــذه ورأي      
لا  َّالفـراء ، و)3("كـل موضـع نها للترتیب في فمذهب البصریین أ: " ل ابن عصفور متقاربتان ، فقا

                                                
  .1985 الارتشاف )1(
  .2/209  ولباب التأویل2/161  وشرح التصریح2/449المساعدو  1/182 شرح جمل الزجاجي :انظر )2(
 1/182 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:انظر )3(
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 ، فـأعطیتني إلي وأحسنت ، إلي فأحسنت أعطیتني:  ، وذلك نحو قولك إذ ذاك مرتبةتكون عنده 
اء ، لأن ٕ، وان كـان الإحـسان إنمــا وقـع بعـد الإعطــعطــاء یتقـدم عنــده الإحـسان علـي الإن أیجـوز 

، وابـن عـصفور یـرفض هـذا المـذهب ویعتقـد   )1(الإعطاء سبب الإحسان وهو إحسان في المعنـي 
ــا الفــاء وضــعت للترتیــب والتعقیــب ، فقــد أن  ورأي َّالفــراء رأي كیــف نقــض الــسابقة المــسالة فــي رأین

 ٌ زیـداختـصم:  العـرب تقـول  أن هـؤلاء یدل علي فـساد مـذهب والذي: " الجرمي ، وفي هذه یقول 
ن  ، فلو كانت الفاء بمنزلة الواو في جمیع المواضع لوجب أٌ فعمروٌ ، ولا تقول اختصم زیدٌوعمرو

   .  )2("یجوز في مثل هذا العطف بالفاء
  

 ثــم  )3( " ً ترتــب مطلقــاأنومــذهب الجمهــور : "  دون تــرجیح فقــال المــسالةابــن عقیــل عــرض      
 عطفـت ٍ واحـدً إذا رجعـا إلـي معنـىً الفعلـین الـواقعین معـانإ – َّالفـراء یقـصد – ًأیـضاوقـال : " قال 

  واختصر الشیخ خالد الازهري المسألة،" عطیتني وبالعكس أیهما شئت بالفاء نحو أحسنت إلي فأ
    )4( " یمنع ذلك مطلقا َّالفراءفادتها الترتیب مطلقا ، واصل أن الجمهور یقولون بإوالح: " بقوله 

  
 بدیهـة وتمـام ملاحظـة ، والحقیقـة أننـي لـم یـدل علـي قـوة َّالفـراءمـذهب ن لة فإ لهذه المسأً    ختاما

ً فـي مذهبـه هـذا ، فقـد یبـدو لأول وهلـة مـذهبا غریبـا ، إلا أن َّالفـراءجد في بطون الكتب مـن آزر أ ً
  .  ، لا یملك إلا أن یشهد بحسن مذهبه َّالفراءالمتأمل في شواهد 

  
    .. .علم هذا واالله أ                                                           

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .1/182 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:نظرا )1(
  .1/182 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:انظر )2(
  .2/448 المساعد)3(
  .2/161 شرح التصریح)4(
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  :المسألة السادسة 
  

  )حتى(           الاسم المعطوف بـــ          
  

ًالمعطــوف بهــا یكــون بعـض متبــوع الأول ، فیكــون واحــدا مــن جمــع أو  :" َّأبــو حیــان      قـال 
:  رأسـها فلـو قلـت حتـىلـت الـسمكة  خیـارهم ، وأكحتـىمـات النـاس : ًجزءا من أجزائه ، مثالـه 

ًأفضلهما لم یجز ، لأنه لـیس جـزءا مـن أجـزاء المعطـوف ، ولا واحـدا مـن  حتى ضربت الرجلین
   حتــىخــرج الــصیادون: جمــع ، وقــد یخــتلط بــالمتبوع مــا یتنــزل منزلــه الــبعض فــي ذلــك نحــو 

             )1(." طأ عند البصریین  الظباء ، وهذا خحتىإن كلبي لیصید الأرانب  : َّالفراءُكلابهم ، وأجاز 
  

   : ملخص الاعتراض
  

ـــى َّأبـــو حیـــان     یعتـــرض  ــ َّالفـــراء عل ــن ) حتـــى ( لتجـــویزه أن یكـــون المعطـــوف بـــ ًلـــیس بعـــضا مـ
     .َّأبو حیانالمعطوف علیه ، وهذا مما لا یجیزه البصریون و

  
  :  والترجیح الدراسة

  
 َّالفـراء، و) حتـى(قـد أثـار خلافـا بـین قـدامى النحـاة مثـل       لا یكاد یكون لفظ من ألفـاظ العربیـة 

فهـي ترفـع وتنـصب وتجـر، كمـا  )2(  " حتـىأموت وفـي نفـسي شـئ مـن: " ًلم یكن مبالغا حین قال 
فــي مــسألة ســابقه تتعلــق بنــصب ) حتــى(ء وعلــي الأفعــال ، وقــد تطرقنــا لـــ أنهــا تــدخل علــي الأســما
 فقــط ، عاطفــة عنــد حــدود اعتبارهــا – شــاء االله  إن– ســوف نقــف المــسألةالمــضارع ، وفــي هــذه 

 ، -  فإنه یتوسع فیه َّالفراء ما عدا –فالعطف بها قلیل عند البصریین ، والكوفیون ینكرونه بالكلیة 
فـي حـروف العطـف ) حتـى(ًوحین فتشت في أمهات الكتب وجدت أن عددا من النحـاة لا یـدرجون 

، وأثبته عدد من النحاة  كابن مالك ، وابن عقیـل  )3(؛ كابن جني وابن عصفور والمرادي وغیرهم 
  . ، وأبي حیان ، وابن هشام ، والزمخشري 

                                                
  .1999 الارتشاف )1(
  .4/385  وشرح الأشموني4/489 تاج العروس)2(
  .427ني   والجني الدا1/185بن عصفور  وشرح الجمل لا71ع في العربیة  اللم:انظر )3(
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 العطـف بهـا انكـروالكوفـة أ     وقبل الحـدیث عـن موقـف البـصریین وشـروطهم فـإن جمهـور نحـاة 

 حتــى أبــاك ، ومــررت بــالقوم حتــىك ، ورأیــت القــوم أبــو حتــىیحملــون نحــو جــاء القــوم " بالكلیــة و 
 ، وحـــین أجـــاز نحـــاة )1("  فیـــه ابتدائیـــة وأن مـــا بعـــدها علـــي إضـــمار عامـــل حتـــى   علـــى أنأبیـــك

  : ً فإنهم اشترطوا علیها شروطا بمخالفتها لا تصبح عاطفة حتىالبصرة العطف بــ 
ًأن یكون المعطوف اسما لا فعلا ؛ لأنها في الأصل منقولة من  الجارة فلا یجوز قولك  : ولهاأ ً :

ٕ أقمت نفسي خادمـا علیـه ، وان كـان ابـن الـسید قـد أجـاز مثـل حتىل ما أقدر علیه ًأكرمت زیدا بك ً
    )2( .ذلك 

ًأن یكون اسما ظاهرا لا مضمرا ، وهذا الشرط نفسه یشترط في الاسم المجرور بها ، فلا : ثانیها  ً ً
            )3( . إیاك حتى أنا ، كما لا یجوز ضرب زید القوم حتىقام القوم : یجوز نحو قولك 

ً زیـدا حتـىًبعضا من المعطوف علیـه ، وذلـك نحـو ضـربت القـوم بها أن یكون المعطوف  : ثالثها
 حـدیثها ، علـي اعتبـار أن حتـىأعجبتنـي الجاریـة :  رأسها ، ویجـوز حتىأكلت السمكة : ، ونحو 

ن لـیس  ابنها ؛ فـالابحتى من الجاریة ، ولا یجوز أعجبتني الجاریة – ولو ضمنیا –ًالحدیث جزءا 
   . )4(ًبعضا من الجاریة ، فلیس المقصود إذن  الجزئیة الحقیقیة ، فالأمر قابل للتأویل

  
ـــف ب ــتثناء یــــصلح للعطـ ــا یــــصلح للاســ ــضابط إذن مــ ـــین حتــــى      فالــ ــشابهة بـ ـــة مــ ــة علاقـ  ، فثمــ

  : قال الشاعر  . حتىالاستثناء والعطف ب
                                    

                 
ـــــقلْأَ ـــــ ــــصَ ــــ ـــةَفَیْحَِّى الــ ــــ ـــخَُ یيَْ كـــ ــــ ــحَْ رفَِّفـــ ـــــ   هُلَـــ

  
ــزوَ  ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــَ حَادَّال ــــ ــــ ـــــعُّ  نىَّتــــ ــــ ـــــ ــاهقَلْ أَهُلَـــ ــــ ــــ ـــــ ــ   )5( اَ

 
                                                           

  
  . ً مجازا جزءا من الرحل یعد على اعتبار التأویل ، فالنعل حتى ـوالشاهد جواز العطف ب       

                                                
  .2/165 شرح التصریح )1(
  .2/165  وشرح التصریح198الحلل في شرح الجمل : انظر )2(
  .2/165 شرح التصریح :انظر )3(
  .5/15  وشرح المفصل196  والتوطئة2/178شرح ابن عقیل: انظر )4(
  ومعاهد 2/452  والمساعد269  وأسرار العربیة 1/425ي الأصول البیت من الكامل  بلا نسبة ف)5(

   .2/75  وشرح الأشموني2/319  وحاشیة الصبان2/314التنصیص
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 رجل ، فإن خصصه جاز حتى نكرة ، فلا یجوز قام القوم حتى ـ یكون المعطوف بأن لا: رابعها 
ً رجلا جلدا فیهم حتىنحو ضربت القوم  ً)1(            .  

أن یكـون المعطـوف بهـا غایـة فـي الزیـادة أو الـنقص أو العظمـة أو الحقـارة أو القـوة أو  : خامسها
  : ، وذلك نحو قول الشاعر   )2(الضعف  

  
ـــــرْهَقَ ــــ ــــ ــــ ـــحَ مُْاكنَـ ـــــ ــــ ــــ ــ ــــــُ الكىَّت ــــ ــــ ــ فَاةمَــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ   مْكَُّنإَِ

  
ــختَلَ  ـــــ ـــ ـ ـــــتَا حنَنَوْشَْ ــــ ــ ـــــنَِى بَّ ــــ ــــــا الأََینــ ــــ   )3(ارَِاغصَـ

   
 وموضـع الخـلاف فـي هـذه المـسألة یتعلـق حتـى    هـذه أربـع شـروط وضـعها البـصریون للعطـف ب

ً بعـضا مـن المعطـوف علیـه حقیقـة أو مجـازا ،  بهـابالشرط الثالث الذي یوجب أن یكون المعطـوف ً
ًالظباء ، وان زیدا لیقتل الرجالة حتى  إن كلبي لیصید الأرانب: یجوز نحو  : " َّالفراءل إذ قا حتـى ٕ

ــة أن َّالفـــراءویحـــتج   )4(" الفرســـان   علـــي صـــواب مذهبـــه بـــأن الظبـــاء بعـــض مـــن الـــصید ، والحقیقـ
المعول علیه الأرانب ولیس الصید ، فالظباء جزء من غیر المعطوف علیه ، والشرط واضـح لـدى 

ً العطف بالفاء ، ألا وهو أن یكون المعطوف بعضا من تابعـه حقیقـة أو اموم النحاة الذین أجازوع
 الـصواب ؛ إذ إن ثمـة مخالفـة صـریحة للقاعـدة فإن الفراء في هذه المـسألة قـد جانبـهًمجازا ، لذلك 

  .من المعني الذي وضعت له وهو العطف  ) حتى( المجمع علیها فهي مخالفة تخرج 
  

  . . .                                                 هذا واالله أعلم        
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .1999لارتشاف ا )1(
  .169التوطئة :  انظر)2(
 2/469  وشرح الأشموني3/143  وحاشیة الصبان2/452البیت من الطویل  بلا نسبة في المساعد )3(
  . 1/37  والصاحبي في فقه اللغة1999 والارتشاف 2/452المساعد:  انظر)4(
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   :   المسألة السابعة 
  

  العاطفة)  لا                        ( 
  

لا یعطـف بهـا إلا المفـرد ، أو الجمـل ) لا ( و) : " لا (  في باب العطـف بــ َّأبو حیان      قال 
زیـد مـا یقـوم : ًب نحو زید یقوم لا یقعد ، فإذا كان الفعل منفیا نحـو التي لها موضع من الإعرا

ّلما یجلس لم یجز ، فإن لم یكن لها موضع مـن الإعـراب لـم یكـن حـرف عطـف ، ولـذلك یجـوز 
ٌزید قائم لا : ، ونحوها فإذا قلت ) أو ( و ) ثم ( الابتداء بها ولا یجوز الابتداء بالواو والفاء و

لن یقوم زید لا یقعد ، : ، فلا بد من تكرارها كحالها إذا ابتدئ بها ، وتقول عمرو قائم ولا بشر 
      :فلا یجوز عطف یقعد علي المنصوب بل ترفع علـي القطـع ، كمـا ترفـع فـي نحـو قولـه تعـالي 

دة بولــدها َلا تـضار وال ِ ََِ ٌ َ ِـ َ َّ ََ ُ )1( لا تــضار "  عطــف َّالفـراءفــي قـراءة الرفــع ، وأجـاز الكــسائي و "
َلا تكلف نـفس إلا وسعها ًسقا علي ن َْ ُ َِّ ٌَّ ْ ََ ُ ُ َ )2( " )3(                   
  

  :ملخص الاعتراض 
  

مـع اخـتلاف الإعـراب للمتعـاطفین ، ) لا (  لتجویزه العطف بـــ َّالفراء على َّأبو حیانیعترض       
  . عطف الفعل المجزوم على الفعل المرفوع َّالفراءحیث أجاز 

  
   : رجیح والتالدراسة

  
بـسبب الخـلاف بــین ) لا (       نقـف فـي هـذه المـسألة مــع حـرف آخـر مـن حـروف العطــف وهـو 

ً علـي حكـم مـن أحكامـه ، بدایـة عرفـه الـشلوبین تعریفـا مقتـضبا مـستبعدا الـشروط َّالفـراءأبي حیان و ً ً ً

                                                
  .2/233سورة البقرة  )1(
  .2/233سورة البقرة  )2(
  .1997 لارتشافا )3(
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 تأكیـد وهـي لنفـي حكـم الأول عـن الثـاني علـى معنـي) لا ( ومنها : " التي سنعرض لها فقال عنه 
إثبـات الحكـم الأول ، وللنهـي عـن تعلیـق الحكـم الـذي علـق الأول بالثـاني ، ولا یعطـف بهـا إلا فـي 

  . الأمر والإیجاب 
  

            )1(      وأضاف سیبویه النداء في نحو قولنا یا زید لا عمرو ولم یقبل به ابن سعدان 

  :  بقولنا هي ثلاثه شروط بإیجاز ویمكن تلخیص هذه الشروط 
المخالفة في الحكم وهذا مـا ذكـره الـشلوبین ، ومـا أسـماه الـسهیلي فـي كتابـه نتـائج الفكـر ، : ولها أ

" . تعانـد متعاطفیهـا "  في الارتشاف وابن هشام فـي المغنـي َّأبو حیانوالأبذي في شرح الجزولیة و
  .أن یكون المعطوف بها إما مفردا أو جملة لها محل من الإعراب : ثانیها 

  . أن تسبق بإیجاب أو نفي بغض النظر عما ذهب إلیه سیبویه من جواز النداء  : هاثالث
  

     ولا خلاف بین النحاة علي العطف بها في الأفعال فیما عدا الماضـي ، واختلفـوا فـي العطـف 
لا ( قام زید لا عمرو ، ومنهم الزجاجي مستدلا علـي ذلـك بـأن : بها ؛ فذهب فریق إلى منع نحو 

ٌقام زیـد لا عمـرو : ٕ الماضي بها ، واذا عطفت بها كانت نافیة له في المعنى ، فإذا قلت ینتفي)   ٌ
َّورد  )2( لأنـه فـي معنـاه – عنـد الزجـاجي –لا قام عمرو ، وهذا لا یجوز : فكأنك قلت  هـذا بقولـه  ُ

َّفلا صدق ولا صلى: تعالي َ ََ َ ََ َّ َ .  
  

مـــن    )3( َّأبـــو حیـــان بـــشأن لا العاطفـــة مـــا ذكـــره          ومـــن الأحكـــام الهامـــة الخاصـــة بمـــسألتنا
ُ فــي الإعــراب فــان اختلــف الثــاني فإنــه یقطــع عــن – إذا كانــا جملتــین –ضــرورة اتفــاق المتعــاطفین 

لــن یقــوم زیــد لا یقعــد ، فكانــت یقعــد مرفوعــة علــي القطــع ، أي بــالتخلي : الأول وذلــك نحــو قولــك 
فـي  وسـنبین ذلـك -ن صـحت نـسبه هـذا الـرأي للفـراء  إ- َّالفـراءعن العطف ، وهذا ما لم یشترطه 

ُلا تكلـــف  : إلـــى أن تـــضار فـــي قولـــه تعـــالى َّأبـــو حیـــان ذهـــب .الأســـطر القادمـــة إن شـــاء االله  َُّ َ َ
َنـفس إلا وسعها لا تـضار والـدة بولـدها ِ ََِ ٌ َ ِ َ َُّ ََ ُ َ َْ َِّ ٌ ْ َ )4( ممـا لا یجـوز فیـه العطـف ؛ ذلـك أنـه اشـترط أن 

فإنهــا مــسبوقة بــلا " لا تــضار"ین فــي الإعــراب ، وبــالنظر إلــي قولــه تعــالى یكــون المتعاطفــان متفقــ
                                                

  وشرح 2/468  والمساعد3/183  والهمع3/301  والمغني1996  والارتشاف294الجني الداني : انظر )1(
  .2/171التصریح

  . 294  والجني الداني 1/197ل للزجاجي شرح الجم:انظر )2(
  .1997  الارتشاف)3(
  .2/233 سورة البقرة )4(
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ُفأدغمت الراء وحركت بـالفتح ، والقـراءة بـالفتح هـي قـراءة الجمهـور ، وقـد " تضارر"ناهیة وأصلها 
  .  نافیة )لا(علي أن   )1( عمرو بالرفعأبوقرأها ابن كثیر ، و

  
 حـسب –علي اعتبار لا ناهیة فإنها " َّلا تضار  "       ولكن حین ننظر لها علي قراءة الجمهور

ـــان  ــل مـــضارع مجـــزوم أي القطـــع عـــن العطـــف بخـــلاف مـــذهب –رأي أبـــي حی ــا فعـ  َّالفـــراء حكمهـ
لا " أجــاز الكــسائي عطــف  : " َّأبــو حیــان ، وحــول هــذه الآیــة قــال َّأبــو حیــانوالكــسائي الــذي ذكــره 

ّلا تكلف : " ًنسقا على " تُضار  ُ. "  
  

 ، بـل یقـول َّأبـو حیـانً من یرجع إلى كتـاب معـاني القـران للفـراء لا یجـد صـدى لمـا ذكـره        إن
َلا تضار والدة بولدها:وقوله : "  في نفس الآیة َّالفراء ِ َ َِ ٌ َ ِ َ َّ ََ ُ )2(  ُیرید لا تضارر وهـو فـي موضـع

     )3(" جزم ، والكسر فیه جائز 
     

ا جاء قبله وبعده في معـاني القـران لا یجـد مـا یـشیر إلـى  ، وفي مَّالفراء      إن المتأمل في قول 
  ". لا تكلف " ًنسقا علي  " َّلا تضار "  عطف َّالفراءأن 
  

لا تكلـف " ًبالرفع منسوقا علي "  لا تضار "  والكسائي كون َّالفراءوأجاز : "      وقال ابن عقیل 
  .  )4(" ُوالصحیح أنه مستأنف فلا یعطف بها بعد نفي "  
  
ّ      ولقد بحثت فـي مـصادري لعلـي أجـد مـا یـشیر إلـى صـحة نـسبة هـذا الـرأي للفـراء ، فلـم أجـد  

    )6(والمساعد لابن عقیل   )5(ّضالتي ، اللهم إلا في ارتشاف الضرب لأبي حیان 
  

                                                
  ومفاتیح 6/458  وتفسیر الفخر الرازي4/176  واللباب في علوم الكتاب2/182الكشف والبیان: انظر )1(

  2/227  والنشر في القراءات العشر3/347  والبرهان في علوم القرآن1/433  ونظم الدرر6/103الغیب
  .1/642وغرائب القرآن

  . 294  والجني الداني 1/197شرح الجمل للزجاجي: انظر )2(
  .1997لارتشاف ا )3(
  .2/468 المساعد)4(
  .199الارتشاف : انظر )5(
  .2/468المساعد: انظر )6(
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" لا تكلــف " علــى " لا تــضار " ًصــحت نــسبة هــذا الــرأي للفــراء وكــان قــد عطــف نــسقا   ولــو      
  . ً كان مرفوعا – على قراءة الرفع –ك  ؛ إذ إن كلا المتعاطفین فلا عیب في ذل

  
  

     . . .                                                هذا واالله أعلم 
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   :عـــحث الرابـــــــــالمب                             

  
  داء ـــــــــــــي النــــائل فـــــــــمس                 

  
   )ع مسائلـــــــــــــربوفیه أ(                         
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    :ولىالمسألة الأ
  

   .                     نداء النكرة غیر المقصودة
  

جـواز : مـذهب البـصریین  ؛الموصـوفة خـلاف  وفي نـداء النكـرة غیـر  : " َّأبو حیانقال        
 وجود النكرة غیر مقبـل علیهـا فـي إنكارالنداء مطلقا مقبل علیها وغیر مقبل ،ومذهب المازني 

  من موصوف جـاز نـدائها ،ً كان خلفاإننه  وعامة الكوفیین أَّالفراء ومذهب الكسائي والنداء ،
ــر المقبــل أنوزعمــوا   فــلا ،وٕالا  مــن ًخلفــا و تكــون موصــوفة ،أأنعلیهــا  مــن شــرط النكــرة غی

    )1(" نه لیس بمسموعوزعموا أ" یا رجلا" لا یجوز عندهمف موصوف ،
  

   : ملخص الاعتراض

  
 لعدم تجـویزه نـداء النكـرة غیـر المقـصودة ، واشـتراطه لنـدائها أن َّالفراء على َّأبو حیانیعترض    

ًیــا رجــلا عــاقلا ، أو أن یكــون ال: تكــون موصــوفة نحــو  یــا : منــادى صــفة حــذف موصــوفها  نحــو ً
    .ً عاقلاًیا رجلا:  والتقدیر ًعاقلا

  
  : الدراسة والترجیح 

  
ـــداء بقولـــه ّعـــر        ـــداء لـــه  ، )2( "إلیـــك دعـــاء المخاطـــب لیـــصغي هـــو:"ف ابـــن عـــصفور الن والن

 والاســم المنــادى لــه ، وآي ، ووا، والهمــزة ، ي ، وهیــا ،  وأیــا  ، وأیــا: حــروف مخــصوصة وهــي 
معرفة ونعني بـالمفرد هنـا اً ذا كان مفرد؛ فیبنى المنادى إ وٕاما البناء الإعراب إما من حكمین واحد

مـا أریـد بـه :  ونعنـي بالمعرفـة  ،ًو مجموعـا أً بالمضاف ، ولو كان مثنـىً شبیها ولاًما لیس مضافا
  : لى ا النوع یبنى على الضم نحو قوله تعاو غیره فهذ أًكان علمامعین مخصوص سواء أ

  

                                                
   .2184  الارتشاف)1(
   .2/177 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور)2(
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 ٍقيل يا نوح اهبط بسلام َ َ ِ ِْ ْ ُ ُ َ َ ِ )1(  ونحو قوله تعالى ،: َيا جبال أَوبي معه والطيـر َّْ َ ُ َ َ َ َِِّ ُ ِ)2(   
 ً مــذكراً كــان جمعــاإذا یــا زیــدان ، ویبنــى علــى الــواو: نــى نحــو  كــان مثإذا الألــف ویبنــى علــى    

 غیــر ًنكــرة و بالمــضاف ، أًشــبیها وأ ، ًذا كــان مــضافایــا زیــدون ، ویعــرب المنــادى إ: نحــو  ًســالما
 بـــره ، والنكـــرة غیـــر ًیـــا كثیـــرا: یـــا عبـــد االله ، والـــشبیه بالمـــضاف نحـــو : معینـــة ، فالمـــضاف نحـــو 

 الثلاثـة یكـون حكـم المنـادى الأحـوالففـي هـذه  )3( ًیا رجـلا خـذ بیـدي: نحو قول الأعمى  : المعینة
  . بالنصب الإعراب

  
 وهــو النكــرة غیــر الموصــوفة ألال واحــد مــن المنــادى المعــرب  هــذه حــومــسألتنا     والخــلاف فــي 

 أمـام فـي هـذه المـسالة أنفـسناسـماها ابـن هـشام غیـر المعینـة ، كمـا نجـد ، والتـي أوغیر المقصودة 
  :ثلاثة مذاهب 

لنكـرة غیـر الموصـوفة أصـحاب هـذا المـذهب نـداء ا ویجیـز  )4(مذهب البـصریین  : ولالمذهب الأ
ــم یكــن كــذلك ، واستــش لوجــه ، أً وجهــاً المنــادى مخاطبــاأكــان ســواء  شــرطأومطلقــا بــلا قیــد  د هم ل

    :البصریون على صحة مذهبهم بشواهد عدیدة ، ومن هذه الشواهد قول الشاعر 
  
ــیفَ ــــ ــــ ــــ ــِاكَا رَ ـــــ ــــ ِا إبَـــ ــــً ــــ ــــ ــــرََا عَّمــ ـــــ ـــتَضْـــــ ــــ ـــــ             نْغََّلبََ فــ

     
ــ  ــــ ـــ ـــــ مَايَامدَنَ ــــ ــــــَ ننِْ ــیقِلاََ لا تنْ أََانرَجْـــ ــــ ـــ   )5(ا َ

    
 النكـرة غیـر المقـصودة و: " زهـري یر مقصودة وحكمها النصب ، قـال الأ نكرة غ"ًراكبا"ن شاهد أوال

عمى  والموت یطلبه ، وقول الأًیا غافلا: و شعر كقول الواعظ ، أو مشتقة في نثر أجامدة كانت 
              )6( " بعینهًعمى والشاعر في البیت السابق لم یقصدوا واحدا خذ بیدي ، فالواعظ والأًیا رجلا: 

فالـشاهد فیـه نـصب راكـب : " ت الـسابق بقولـهیـ علـى البًعقبـا ابـن یعـیش مإلیـهوهذا مـا ذهـب       
 مـن الركبــان یبلــغ خبــره ، ولــو ً راكبــاأراد إنمــا لــم یقــصد قـصد راكــب بعینــه ، إذ منــادى منكــور لأنـه

                                                
  .11/48سورة هود )1(
 .34/10سورة سبأ  )2(
  .111 و110 شذور الذھب :انظر )3(
  .2/490أي البصریین في المساعدر: انظر )4(
  2/213  وشـرح التـصریح1/381  وشـرح المفـصل2/200البیت من الطویل  لعبد یغوث الحارثي فـي الكتـاب )5(

ـــــسبة فـــــــي المقتـــــــضب2/194وخزانـــــــة الأدب ــــــلا نــ ــــن عـــــــصفور4/204  وبـ ــــــاجي لابـــ ـــل الزجـ ــــــرح جمــــ   2/180  شـ
 .111  وشرح شذور الذهب 2/490والمساعد

  . 2/213 شرح التصریح)6(
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 المنــادى أن الأعلــم، وذكـر  )1( ًأســیرا كـان لأنــه قــال هـذا وٕانمــا راكبـا بعینــه لبنـاه علــى الـضم ، أراد
ومـن النحـویین : " صفور بقولـه لیـه ابـن عـ  ، وهـو مـا ذهـب إ)2(ت نكـرة غیـر مقـصودةیفي هذا الب

ول جمیع ما النكرة غیر المقبل علیها ، وزعم أنه لا یتصور نداء إلا مع إقبال ، وتأنكر نداء من أ
جـواز نـداء النكـرة غیـر : الـذي صـحح  مـذهب البغـدادي ًأیـضاوهـذا  )3(" شهد على صحة ذلك ُاست

  .  )4(المقصودة 
نـة فـي  وجود النكرة غیـر المعیً تماماأنكرذ  أ ؛ )5(وصاحب هذا المذهب المازني : المذهب الثاني

  علیهــا ؛ أيًن یكــون مقــبلاأن المــازني أجــاز المنــادى النكــرة بــشرط أ: النــداء ، وذكــر ابــن عقیــل 
نقـــل عـــن : " فـــضه بقولـــه زهـــري ثـــم رالـــرأي الــشیخ خالـــد الأمنــادى نكـــرة معـــین ، وأشـــار إلـــى هـــذا 

ن نــداء غیــر المعــین لا  أً مــدعیا– یعنــي المنــادى النكــرة – حــال وجــود هــذا القــسمأنــه أ: المــازني 
ز النــداء النكــرة ، وقــد خــرج المــازني الــشواهد الــشعریة التــي ســاقها البــصریون علــى جــوا )6(" یمكــن 

           )7(.و ضرورة  شاذ أغیر المقصودة بأن التنوین في ذلك
ء النكـرة ولكـن بواحـد جـازا نـدا فقـد أَّالفـراءالكـسائي ووهو مـذهب الكـوفیین لاسـیما  : المذهب الثالث

ن یكـون المنـادى صـفة حـذف ٕ ، وامـا أً عـاقلاًیـا رجـلا: ن تكون موصوفة نحو إما أ: من شرطین 
ـــدیر ًیـــا عـــاقلا: موصـــوفها نحـــو  ـــا رجـــلا:  والتق ــاقلاًی  الـــشواهد َّالفـــراء، ولقـــد رد الكـــسائي و )8(  ً عـ

 علـى ًولوها جمیعااز نداء النكرة غیر المقصودة ، فأ على جوًتأكیداالشعریة التي ساقها البصریون 
   .ن النصب جاء للضرورة أ و ،إقبال نداء مع أسموهو ما أنها نداء لنكرة مخصوصة مقصودة ، أ

  
  :       ومن ذلك قول الشاعر 

  
  
  

                                                
  .1/318 شرح المفصل)1(
  .2/194 خزانة الأدب:انظر )2(
   .2/178شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )3(
 .2/194 خزانة الأدب:انظر )4(
  .2/29  والهمع2/490 رأي المازني في المساعد :انظر )5(
  .2/213 شرح التصریح )6(
  .2/213 شرح التصریح :انظر )7(
ـــــر )8( ـــرح الجمــــــل لابــــــن عــــــصفور رأي الكــــــوفیین فــــــي :انظـ ـــــساعد2/178شـــ   2184  والارتــــــشاف 2/490  والمـ

  .2/194  وخزانة الأدب2/29والهمع
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ــعَلَ ــ ـــلـ ــــ ـ ـــ ــ ــ ـــــا تَ یكََّــ ــــ ـ ـــ ـ ـــیَـ ـــــ ــــ ـــــزَ ناًسَـْــ ــــ ــــَــ ٍــــي مریـرة ِا فـ َ ِ َ
ــــرة   م  ریـ

ـــــعمُ  ــــ ــــ ــیَْ لبُذَِ ــــ ــــ ـــ ـــرََ تنْى أَلَ ــــ ـــــ ــــُورزُي أَِانـ ــــ ــــ   )1(اهَـ
    

ان ن النـصب كـنـه ، وأ بعیً یریـد شخـصالأنـهمن نداء النكرة المقبل علیها ،  " ًتیسا " إنفقالوا      
  : وردوا قول الشاعر  )2(لضرورة الشعر 

  
ــــرة ــــ ــــ ــین عبـ ــــ ــــ ــــت للعـــ ــــ ــــ ـــزوى هجـ ــــ ــــ ًأدارا بحــ ِ ً  

  
ــرق   ــــ ــــ ـــرفض أو یترق ـــــ ـــــوى یــ ــــ ـــاء الهـ ــــ   )3(ُفمـــ

   
 َّالفـراءكـذلك رد الكـسائي و )4(عرفها والتنوین جـاء للـضرورة  لا ی      فقالوا أنه لا یهیج عبرته دار

  :  الاستشهاد بقول الشاعر 
   
ــلاَأَ ــــ ــــ ــــ ــــخَْا نَ یــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ مةًلَـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ عِاتذَ نِْ ـــــ ــــ ــــ ـ   قٍرِْ

  
ــیلَعَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــحْرََ وكِْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــسِ االلهةُمَــــ ــــ ــــ ــــ  ُلامَّ الــــ

)5(  
   

  .)6( نصب لضرورة الشعر وٕانما،  بالنخلة محبوبته وهي معروفة عنده أراد إنمافقالوا      
  

   احتجاج البصریین بقول الشاعر َّالفراءكذلك رد الكسائي و     
  
ـــــیفَ ــــ ــــ ـــــا إِاكَا رَ ـــــ ِبـــ ــــــً ــــ ــرََا عَّمـــ ــــ ــــ ــــتَضْـــ ــــ   نْغَِّلبَّ فـــــ

  
ـــ  ـــــ ـــمَادَنّـــــ ــــ ــــ ـــجَ ننَْاي مــ ـــــ ــــ ـ ــِلاقَ لا تنْ أََانرَْ ــــ ــــ ـــ   ا یَ

   
  

                                                
  وشرح 4/203  وبلا نسبة في المقتضب2/200  والكتاب39طویل لتوبة بن الحمیر في دیوانه  البیت من ال)1(

 .2/179الجمل
  .2/178 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:انظر )2(
  وتاج 1/137  وتوضیح المقاصد2/199  والكتاب1/239لطویل لذي الرمة في دیوانهت من ا البی)3(

  وشرح جمل الزجاجي لابن 4/203  وبلا نسبة في المقتضب11/33  والخزانة25/36) رقق(العروس
  .1/80  وشرح الأشموني1/10  وحاشیة الصبان2/279عصفور

  .2/179 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:انظر )4(
  1/326 وبلا نسبة في الأصول في النحو  1/399الوافر للأحوص في الخزانةبیت من  ال)5(

  2/216)شیع(لمحكم  وا2/180  وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور198  ومجالس ثعلب 2/386والخصائص
  .21/304)شیع(وتاج العروس 2378) شیع(ولسان العرب

 .2/180 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:انظر )6(
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 المفید هنـا أن نـذكر رأي أبـي عبیـدة فـي  ، والتنوین للضرورة ، ومنً معیناًنه یقصد راكباإ: قائلین 
 : للندبة فحذف الهاء كقولـه تعـالى )اكباهیا ر(راد أ: " حیث قال خر هذا البیت ؛ إذ خرجه بشكل آ

ى يو فى عل ـــا أَس ُوقـــال ي ـــ َ ـــَ َ َ َ َ َ َســـفَ ُ ")1(  )2(  ــال البغـــدادي ـــاة رووه بالنـــصب  اأنمـــع : " ، وقـ لثق
   )3(."نه كان ینشده بلا تنوین والتنوین إلا الأصمعي فإ

  
 تلـو الآخـر ً واحـدابإبطالهـاخـذ  وأَّالفراء التي جاء بها الكسائي و      ابن عصفور تتبع هذه الردود

 كــان قــد كنــى بــالتیس عــن إن: " ...ًا تیــسالعلــك یــ: وقــد قــال فــي ردهــم علــى بیــت ،ثبـت تنكیرهــا فأ
ًأدارا : لبیــت القائــل ، وقــال فــي ردهــم علــى ا )4(  ًأیــضامعلــوم عنــده فهــو مجهــول عنــد المخاطــب 

وى مـن  معینـة مـن دیـار حـزوى بـل مـأًنـه لا یریـد داراإن الأبلغ من طریـق المعنـى أ: "  ...بحزوى 
  )5( " دار كانتدیار حزوى هاج عبرته ، أي

  
 یخلـو مـن التعـسف والتكلـف ؛ ذلـك  لاً والكسائي ونحاة الكوفة عمومـاَّالفراءمذهب تاما فإن  خ    

نكــرة غیــر مقـــصودة ، فهــذا وارد فــي كــلام العـــرب بكثــرة ، ومــن ذلـــك أن المنــادى قــد یكــون ویقـــع 
 َّالفـراءلا علـى صـحة مـذهبهم ، وممـا یـضعف رأي الشواهد الكثیرة التي ساقها البصریون لتقـوم دلـی

 ًیـضاسها في سجن قاعدته ، وممـا یـضعف رأیـه أكي یحبة للنصوص الشعریتأویل ل قام به من ما
ي البـصریین علـى مـذهب رأفـالراجح التوسع في إحالة الشواهد إلى باب الضرائر ؛ بناء على ذلك 

                          .صحابه ، وعلى مذهب المازني المنفرد  وأَّالفراء
                             

  .علم هذا واالله أ                                              

  
  
  
  

                                                
  .12/84ة یوسف  سور)1(
  .2/195 قول أبي عبیدة في الخزانة:انظر )2(
  .2/195الخزانة)3(
  .2/182 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: انظر)4(
  .2/182شرح جمل الزجاجي )5(
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  32: الثانیة  لةالمسأ
  

   المندوب ؟ بنعت الاسم       هل یجوز أن تلحق علامة الندبة
  

ولا تلحـق نعـت : " لف التي تلحـق الاسـم المنـدوب  عن الأً في باب الندبة متحدثاَّأبو حیانقال 
:  وابـن كیـسان ، وغیرهمـا مـن الكـوفیین ؛ فتقـول علـى مـذهبهم َّالفـراء لیـونس وًالمندوب خلافا

  .   )1( "  الظریفوه ، ویجوز الظریفاهُوازید
   

   : ملخص الاعتراض
  

: لحـاق علامـة الندبـة بنعـت الاسـم المنـدوب نحـو إ في تجـویزه َّالفراء على َّأبو حیان      یعترض 
  .ُوازید الظریفاه 

  
  : جیح الدراسة والتر

  
وا تفجعـا لفقـده حقیقـة  و أ، المندوب هو المذكور بعد یا أن      ذكر ابن مالك في شرح التسهیل 

لا یكـون اسـم : " نـه أ وهـي أحكامـه أهـم ، ثم بین )2(و سببه أو توجعا لكونه محل ألم أ حكما ، أو
، والاسـم المنـدوب فیـه  )3(" شـارة ، ولا موصـولا بـصلة لا تعینـه  ، ولا اسم إً ولا ضمیراًجنس مفردا

الندبـة بالـصیغة الثانیـة لا تجـري ن ویرى الأخفش أ" یا زیداه " والثانیة "  ُیا زید : " الأولى: لغتان 
و  أً مفـــرداًحكامـــه ؛ فیكـــون علمـــااقي ألـــسنة النـــساء ،  والمنـــدوب یـــساوي المنـــادى فـــي بـــإلا علـــى أ

  مفـرد ، وتقـوللأنـه بالـضم ُزیـدوا: فتقـول ا یتساوى مع المنادى في الحكم الإعرابي ،  ، كمًمضافا
  .  مضاف لأنه بالنصب على الفتح ٍ زیدَغلاموا: 
  

 وذلــك  ، علامــة الندبــة لنعــت المنــدوبإلحــاق      ونحــن فــي هــذه المــسالة بــصدد مــذهبین تجــاه 
   : الآتيعلى النحو 

                                                
  .2261الارتشاف )1(
  .3/413شرح التسهیل:  انظر)2(
  .3/413شرح التسهیل )3(
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 حــین  )3( "بـن كیـسانوا،  )2( َّالفـراءو  ، )1(بـن حبیبــب  یـونس إلیـهوهـو مـا ذهــب  : الأولالمـذهب 
بــن  یــونس – ندبــة النعــت – هــذا الحكــم أجــاز مــن وأول تلحــق علامــة الندبــة النعــت ، أن أجــازوا

، وتـابع  "  الظریفـاهُوازیـد:  ، فیقـول الألـف یونس فیلحـق الـصفة وأما: " حبیب  ، فقد قال سیبویه 
 صـــحة  فــيیــستندون هــذا المــذهب أصــحاب ، ولعــل َّالفـــراء ومــنهمبــن حبیــب نحــاة الكوفــة یــونس 

  :  دلیلین إلىمذهبهم 
قـال ابـن ، و )4( " الـشامیتیناهَّواجمجمتـي":  قـول بعـض العـرب إلـى ًنقلي ؛ وذلـك اسـتنادا : أولهما
تـب قف علـى شـاهد فـي كربي ضاع منه قدحان من خشب ، ولم أمع من عُنه سذكروا أ: " عقیل 

  . هذا القول النحو یستدل به على جواز ذلك غیر 
ة ن الـصفة والموصـوف كالـشئ الواحـد ولمـا كانـا كـذلك جـاز ندبـقیاسي ؛ حیث اعتبـروا أ: ا ثانیهم

أجمعنــا علــى تجــویز : "  بــأن قــالوا ًج الكوفیــون أیــضاواحــت ،  )5(الــصفة كمــا جــاز ندبــة الموصــوف
لموصـوف  زیداه ، ولمـا كانـت الـصفة مـع ا ُواغلام: لیه نحو إلحاق علامة الندبة على المضاف إ

   . الظریفاهُوازید: ن تلقى علیها علامة الندبة فتقول المضاف مع المضاف إلیه جاز أبمنزلة 
  

ــراءذا كـــان یــــونس و      إ ــدمي النحـــاة  وابــــن كیــــسان مـــن مَّالفـ ــوا هــــذا المـــذهب تقــ ــن ،  تبنــ ــإن مــ فــ
ا شـرنون علـى صـحته بقـول العـرب الـذي أ ، بـل ویـستدلهلـى جـوازون إابن مالك یذهبك  ؛خرینالمتأ

لــف وقـد تلحـق أ: " ن مالـك فــي التـسهیل قـال ابـف  ، َّالفــراء، وقــد اسـتدل بـه یـونس ول قلیـل یـلیـه قبإ
            . قاس علیه وفاقا لیونس ُضافة نعته ، ویبإبة نعت المندوب المجرور دالن
  

ن یكـون النعـت  العلماء لاسیما علماء البصرة ، فقد منعـوا ألیه جمهورما ذهب إ:  المذهب الثاني
 ، َّالفــراء لمــنعهم مــذهب ، وقــد علــل  جمهــور البــصرة  الظریفــاه ُ یــا زیــد: ، فلــم یجیــزوا نحــوًمنــدوبا

  .  جمیع النحاة المخالفین آراء على – شاء االله إن – القادمة الأسطروسنقف في 
  

                                                
 وشرح 2/231  وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور1/358ول   والأص2/226رأي یونس في الكتاب: انظر)1(

  وشفاء العلیل 2/538  والمساعد3/416  وشرح التسهیل53  والتسهیل 308  والإنصاف 1/359المفصل
  .2/51  والهمع821

  .821  وشفاء العلیل 2/537َّرأي الفراء في المساعد:  انظر)2(
  .308رأي ابن كیسان في الإنصاف : انظر)3(
 .قدحان صنعا في الشام : المراد  )4(
  .1/359شرح المفصل:  انظر)5(
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: یـا هـذاه ، ولا :  تقول  فلا ؛ً ، ولا نعتاًنك لا تندب نكرة ، ولا مبهماواعلم أ: "    قال المبرد     
عـــذر للتفجـــع ، وبهـــا یخبـــر ن الندبـــة  نكـــرة ، ولا یـــا زیـــد الظریفـــاه ، لأًذا جعلـــت رجـــلایـــا رجـــلاه  إ

 یـونس فیلحــق وأمـا: " وقـال ابــن الـسراج ، نالــه أمـر عظـیم ووقـع فــي خطـب جـسیم نـه قـد المـتكلم أ
  . )1(" ن تندب النكرة  الظریفاه ، ولا یجوز أُوازید:  الصفة ویقول الألف

  
ة مـع الموصـوف كالمـضاف مـع المـضاف إلیـه ، ن الـصفا بـأّـ احتجَّالفراء كان یونس واوٕاذ        

 "ن ا علیــه جــاز ندبــة الــصفة فــإن البــصریین یــردون ذلــك بــألیــه ، وقیاســوجــاز ذلــك مــع المــضاف إ
صـوف مــع الــصفة فـإن الموصــوف یــتم والمـضاف لا یــتم بـدون ذكــر المــضاف إلیـه ،  بخــلاف الم

وٍ لــم یــتم إلا بــذكر  غــلام عمــر:ٍعبــد زیــد ، لــو قلــت : ى انــك لــو قلــت لا تــربــدون ذكــر الــصفة ، أ
ر الصفة وكنت هذا زید الظریف لتم الموصوف بدون ذك: لیه ، ولو قلت زید في قولك المضاف إ

  )2("تذكرها ، فبان الفرق بینهما ن شئت ذكرتها وان شئت لم ٕفي ذكرها مخیرا ، وا
  

إنـه لا یجـوز أن تلقـى " آخـر قـائلین  بدلیل قیاسي َّالفراء و كما رد نحاة البصرة مذهب یونس      
صوت نمـا تلقـى علـى مـا یلحقـه تنبیـه النـداء لمـد الـلأن علامـة الندبـة إ؛ علامة الندبة على الـصفة 

    )3( ". یجوزألا مع الموصوف ، فوجب نها لا یلزم ذكرهاولیس ذلك موجود في الصفة ، لأ
  

:  أولهمـا :مـرین  وأصحابه ، ویبنـي رفـضه علـى أَّالفراءمذهب       كذلك ابن یعیش فإنه یرفض 
 هـي عبـارة ن الندبةأ:  الموصوف ، ثانیهما نما المقصود هوٕة بالندبة وان الصفة لیست المقصودأ

ٕعــن بكــاء ونــوح بتعــداد مــآثر المنــدوب وفــضائله ، واظهــار ذلــك ضــعف وخــور ، ولمــا كــان الأمــر 
  )4( .ء المندوب وأعرفها لكي یعرفه السامعون  أسمابأشهر یندب إلا لاّكذلك وجب أ

  
تلحــق آخــر الــصفة " لندبــة ن علامــة ا بــأً قــائلا ویــونس خطــأًَّالفــراءرأي وابـن عــصفور یجعــل       

إلــى  فــي ذلـك اً ، مـستند الــبطلاهُ وازیـد - علــى مذهبـه -  : فتقـول– رحمــه االله –ي یـونس علـى رأ
  ثـم یعلـل ابـن عـصفور ،  )5(وهذا الـذي قالـه خطـأ " اه  الشامیتینَّواجمجمتي" من كلامهم ما سمع 

ن هـــذه  قـــد بنیـــا رأیهمـــا علـــى مـــشابهة الموصـــوف للمـــضاف إلیـــه وأَّالفـــراءموقفـــه هـــذا بـــأن یـــونس و
                                                

  .1/358 الأصول )1(
 . 309الإنصاف  )2(
  .308 الإنصاف )3(
  .2/230  وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور360 و1/359شرح المفصل لابن یعیش:  انظر)4(
  .2/2310 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور)5(
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لا تلحق الألف : " یمنع ذلك في قوله حوال، وكذلك السیوطي المشابهة لا تجوز بأي حال من الأ
فیحتمـل أن : " ن قبیـل الـشذوذ فیقـول ن هـذا المـذهب مـى أ  ، وابن الأنباري یر)1(" نعت المندوب 

 ولا  بـهعبـأُلحاق علامـة الندبـة مـن قیـاس یـونس ، وعلـى كـل حـال فهـو مـن الـشاذ الـذي لا ییكون إ
 ًمـصابا حـین ضـعف الاستـشهاد ویـونس َّالفـراء مـن أصـاب، كما ان ابن عصفور  )2(یقاس علیه  

زعم ، ُفهـو علـى غیـر مـا یـ"  الشامیتیناه َّواجمجمتي " قولهم ما وأ   :بالمقولة التي استدلا بها فقال
ن منهم من یقول قام زیداه ألا ترى أمنادى ب یلحقون هذه الصورة ما لیس بمندوب ولا أنهملا ترى أ

  :  ، ثم یستشهد على ذلك بقول الشاعر   )3("، یرید قام زید 
  
ـــــا علاَ أَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــمَیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ـــمَو عرُْ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ   ْاهرَْ

  
ــعَوَ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــو برُمْ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــیبَُّ الزنُْ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ   )4( ْاهرَْ

   
ثبــت لأكثـر مـن سـبب ؛ فقـد أ غیـر سـائغ ویـونس َّالفــراءلیـه  ذهـب إن مـا سـبق فـإ     بنـاء علـى مـا

نـــه  عــدم صــواب هـــذا المــذهب بالنقــل والقیــاس ، فالنقــل ضــعیف لأ–ینــا  كمــا رأ–جمهــور النحــاة 
 آخـر، ًتوجیهـان ابـن عـصفور یوجـه هـذا الـشاهد مصنوع أو شاذ ، كما أنـه غیـر مـضطرد ، كمـا أ

لـذي بنـي علیـه سـاس ازد على  ذلك أن الموصوف لا یشابه المضاف إلیه ، على ما تقـدم فـان الأ
  .لیس بمتین ساس  أَّالفراءمذهب یونس و

                  
   . . .علم هذا واالله أ                                                          

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .2/51 الهمع)1(
  .309اف  الإنص)2(
 2/231 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور)3(
  وشرح 2/232  وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور27 البیت من الهزج  بلا نسبة في رصف المباني ص)4(

   .2/51  والهمع 1/62  وشرح الأشموني3/285ابن عقیل
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   :المسألة الثالثة
  

   بالتنوین في الوصل؟– الألف –وز استبدال علامة الندبة  هل یج
  

  التنـوین العرب تعـوض مـن علامـة الندبـةأن الكوفة أهلزعم بعض و : "َّأبو حیانقال          
 وابـن  ،َّالفـراءهـو مـذهب لمنصوب ، و له باً تشبیها،ًعمرا  ووا،ًازیدا و: في الوصل ؛ فیقولون 

    )1("نباريالأ
  

   : ضملخص الاعترا
  

انیعتـــرض          فـــي تجـــویزه اســـتبدال الألـــف التـــي تلحـــق بالاســـم المنـــدوب َّالفـــراء علـــى َّـــأبـــو حی
  .بالتنوین ، وذلك في وصل الكلام 

  
  :الدراسة و الترجیح

  
ً ؛ تفجعـا لفقـده حقیقـة  "وا"و أ" یـا"المـذكور بعـد " ن المنـدوب هـو ذكرنا في مسألة سابقة أ          ً
  :العزیزكقول جریر یرثي عمر بن عبد  : الحقیقةو  ؛)2(  "ًكماُو حأ

   
ــنَ ــــ ــــ ـــــُّى النعَــ ــــ ـــ ـــرمِ أَُاةعَ ـــــ ـــــَیــــ ــــ ـــنَ لَیننِمِؤُْ المـــ ـــــ ــــ   اَ

  
ــ  ــــ ـــیَا خیَـ ــــ ـــرَْ ـــ حنَْ مــــ ــــ ــَ بَّجَ ــــ ـــتَْاعَ وِ االلهتَیْـ ــــ   ارَمَ

ـــــلِّمحُ  ـــ ــــ أَتَْ َا عرَمْــــ ـــظًِ ــــ ـــــَ فاًَیمـ ــتَرْبَطَْاصـــ ـــــ   هَُ لـ
  

ـــقُوَ  ـــــ ــــــهِ فتَمْـ ـــ بِیـــ ــــ ــ ــــِ االلهرِمْأَِ ــــ ــــمُا عَ یـ ـــــ   )3("ا رََ
   

  

                                                
   .2217 الارتشاف )1(
  .2/534 المساعد)2(
  وتوضیح 2/248  وشرح التصریح2/534 المساعد2/736وانه دی البیتان من البسیط  لجریر في)3(

  .3/16  وشرح الأشموني3/190  وحاشیة الصبان2/52  وبلا نسبة في الهمع3/1120المقاصد
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ل ، كقــول الخنــساء و مــن أســر معهــا مــن آعنــى بــه تنزیــل الموجــود منزلــة المفقــود یُ: الحكــم  و    
 الاسـم المنـدوب كمـا هـو أنوالذي یهمنـا فـي هـذه المـسالة )1( ."صخراهاو": ٌ وصخر غائب ،صخر

لـف و الهـاء معـا نحـو وا حـو یـا عمـرا ، والألف ن ینتهي بألف و قد ینتهى بـألف وهـاء فـالأمعروف
یض بالتنوین عن علامة الندبـة فـي  یجیزون التعو )2( نباري و ابن الأَّالفراءالكسائي و ، وصخراه 

رأ بــدلا مــن وا عمــا  و،ًزیــدا ا  و– حــسب رأیهــم –ن تقــول  فلــك أ،آخــر المنــدوب ألا وهــي  الألــف 
  و،مـا الوقـف فـلا تنـوین فیـه  فأ،ي وصـل القـول لا فـ ، وا عمـرا ؛ و یـرون أن ذلـك لا یكـون إزیدا

  :  على صحة مذهبهما بقول الراجز َّالفراءاستشهد الكسائي و 
  
ـــعقَْا فوَ ـــــ ــــ ــــ ــ َا وسََ ـــً ـــــ ــــ ــــ ـــــنَ منَْأیــ ــــ ــــ ــــقَْي فِّـــــ ــــ ـــــ ــــ   سٌعَـ
  

ـــبِإِأَ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــأَْي یلِ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــهَذُخُ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   )3(سُوَرَْا كـــ
   

ــدوب لا ینتهـــ ي بتنـــوین لا       والأصـــل الـــذي علیـــه نحـــاة البـــصرة بـــل والجمهـــور أن الاســـم المنـ
ا خـصوصیة هامـة ، لـف التـي ینتهـي بهـا الاسـم المنـدوب لهـن الأ واعتبر النحاة أ، ًلا وقفا وًوصلا

ولمــا كــان یــسلك فــي الندبــة : " قــال ابــن یعــیش ،ذه الخــصوصیة  علــى هــأمــا التنــوین فإنــه یقــضي
 ً وخـصوصا، كمـا یـأتون بهـا فـي القـوافي المطلقـة ، للترنم ًخراوالنوح مذهب التطریب زادوا الألف آ

                )4(".ختیها لمد فیها أكثر من أو و الیاء لان الف دون الوابالأ
  

فلـولا "  قـالَّالفـراءالـذي احـتج بـه  ، فبعـد أن روى البیـت َّالفراءابن عصفور یرفض مذهب         و
              )5("أصله إلى التنوین ضرورة فعاد ولحقهنا إن هذا مندوب بغیر علامة لأنهم حكوه في الكلام لق

  
ابــة والنــدرة ؛ إذ إنــه لا یــستند إلــى  لا یخلــو مــن الغرَّالفــراء المــذهب الــذي علیــه ن فــإً         ختامــا

ه یجـد شـاهدا آ ّ إذ فتش،راد طّشئ من الا ًالباحث في بطـون كتـب اللغـة والنحـو عل یـدلل علـى خـر ّـ
   . . .ًوا فقعسا" ساقه الكسائي الذيالرجز  إلا بیت للهم اّ فلم یجد ضالتهَّالفراءصحة مذهب 

  :ذلك لسببین و ،الجمهور البصري مذهب أبي حیان وفالراجح ًناء على ذلك ب     
  

                                                
  .2/534 المساعد)1(
 .3/58  وشرح الأشموني2/49  والهمع820  وشفاء العلیل 2/536في المساعد  رأیهم :انظر )2(
  وشرح الجمل لابن 820  وشفاء العلیل 2217  والارتشاف2/536ة في المساعدالبیت من الرجز بلا نسب)3(

 .2/247  وشرح التصریح3/314  وشرح التسهیل2/49  والهمع2/233عصفور
  .1/358 شرح المفصل)4(
  . 2/233 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور)5(
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  .لف المندوب یذهب بالفائدة التي من أجلها جاءت الأنتهاء بالتنوین في الاسمإن الإ - 1
؛ فقد استند إلى شـاهد وحیـد زره  لا یستند إلى شواهد تدعمه وتشد أَّالفراءإن مذهب الكسائي و - 2

 .ن الغریب الشاذ م الشاهدقد یكون هذا و،
  

  . . .                                                           هذا و االله أعلم 
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    :المسألة الرابعة
  

الاسم الربـاعي الـذي قبـل آخـره سـاكن یـرخم بحـذف آخـره أم             
  بآخره وما قبله؟ 

  
، أو خـره حـرف صـحیح ن غیـر كنایـة فإمـا أن یكـون مـا قبـل آوٕان كـا : " َّأبـو حیـان       قال 
ًن كان حرفا صحیحإ وا،حرف علة  ً ؛ فإما أن یكـون سـاكنا أو متحركـا ً  : نحـواًن كـان سـاكنٕ وا،ً

 أنـه یحـذف مــع َّالفـراء وزعـم ، ُ ویـا هـرق، ْیـا هــرق: خـره فتقـولخـم بحـذف آُر رْـطمَِ وق،ل ـْقرَهِ
"َیا هر: الآخر الساكن فتقول 

)1(  
  

  : ملخص الاعتراض 
  

انیعتـــرض         ـــأبـــو حی فین الأخیـــرین للتـــرخیم مـــن الاســـم ر فـــي قولـــه بحـــذف الحـــَّالفـــراء علـــى َّ
َفتقول في هرقل الرباعي الساكن ما قبل آخره  َ َیا هر : ِ ِ.  

  
  

  : الدراسة و الترجیح
  

اء ؛ لـــذا فـــإن بي التــصغیر والنـــد التـــرخیم مـــن الموضــوعات ذات العلاقـــة الوطیـــدة ببـــایعــد         
مـــا ، وأالتلیـــین هـــو التـــسهیل أو  "ًالتـــرخیم لغـــة و.درج هـــذه المـــسألة ضـــمن مـــسأئل النـــداء الباحـــث أ
عنیـین ن العلاقـة واضـحة بـین الم  ولا شـك أ)2( "سـماء فـي النـداءفهو حذف أواخـر الأ:  ًاصطلاحا

ــة تـــسهیل ل ـــر مـــن الكلمـ د قـــو ، لنطـــق بهـــااللغـــوي و الاصـــطلاحي ؛ ذلـــك أن حـــذف الحـــرف الأخی
 لكــن الجمهــور و ســیبویه علــى خــلاف ذلــك فقــد ،ًن یكــون علمــا اشــترط المبــرد فــي الاســم المــرخم أ

  :  نحو قول الشاعر)3( خم غیر العلمرُ

                                                
  .2232 الارتشاف )1(
  .2/215شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )2(
  .2/547 رأي المبرد في المساعد:رانظ )3(
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ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــیَ ــــ ـــــ ــــاق سَا نـ ــــ ـــــ ـ ـ ِ ــــنََي عِیرُ ــــ ــــ ـــ ــقَ ــــ ــــ ــــ َا فـ   اًَیحسًِ
 

ــى سلَإِ  ــــ ــــ ـــــ ـ ــ ــ ــ ـــــیمـْلَُــ ـــــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــــنََ فَانَـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــستـْــــ ــ   )1(اَیحرَِـ
  

 عـن أمـا ،نه للضرورة ٕأن یكون للمنادى واذا جاء في غیر النداء فإ في الترخیم الأصل          و
 أي یا ، ِل عامأجاز الكوفیون یا آ إذ الكوفیین ؛ دترخیم المضاف فممنوع عند البصریین جائز عن

  . و الصواب مذهب البصریین، )2(أل عامر 
  

،  وتـدع مـا قبـل خیـرفإمـا أن تحـذف الحـرف الأ: یم یجـرى فـي الكـلام علـى لغتـینخ         و التر
ة  و یسمون هذه اللغـ، بكسر الراء ِیا حار:  ُ یا حارثى حركته التي كان علیها فتقول فيخره علآ

ن تتعامـل مـع الاسـم المـرخم علـى حالـة أ : مـا اللغـة الثانیـة أ، َى و فـي جعفـر یـا جعـفلغة مـن نـو
 ، ُ و فـي جعفـر یـا جعـف، ُیـا حـار:   في یا حارثًمنه شئ فتبنیه على الضم قائلاكأن لم یحذف 

  .جود عند معظم النحاة و اللغة الأولى هي الأ )3(ِویسمون هذه اللغة لغة من لم ینو
  

إلـى أن تـرخیم  الاسـم الـذي قبـل  ذهـب  )4( َّالفـراءأما بخصوص مـسألتنا هـذه فمفادهـا أن          
ــقرَهِ: ذلــك فــي نحــو  و، حــذف الحــرف الــذي بعــدهكــون بحذفــه وخــره حــرف ســاكن یآ  ،ر طْبَسـِـل وْ
   .َ  و قمَ و سبَهر:  تصبح بعد الترخیم َّالفراء فعلى مذهب ،ر طْمَقِو
  

یكــون ن التــرخیم یــرون أیرفــضون ذلــك ، و )5(ور النحــاة لا ســیما نحــاة البــصرة         بینمــا جمهــ
فــي مــذهبهم هــي  و الكوفیــون َّالفــراءلتــي یرتكــز علیهــا مــا الحجــة ا أ، خیــر فقــطبحــذف الحــرف الأ

إنمــا قلنــا أنــه یــرخم بحــذف حــرفین وذلــك لأن الحــرف الأخیــر إذا ســقط مــن هــذه الأســماء ": قــولهم 
لأدى ذلك أن یـشابه الأدوات و مـا أشـبهها مـن الأسـماء نه لا یحذف إ : خرها ساكن فلو قلنابقى آ

             )6( ."ذلك لا یجوزو

                                                
  2/183  وبلا نسبة في الأصول26/215) عنق( البیت من الرجز لأبي النجم في تاج العروس)1(

  . 3/442  وحاشیة الصبان3/208  وشرح الأشموني2/60  الهمع5/218)نفح(والمحكم
  .299الإنصاف : انظر )2(
  .82  واللمع 1/359الأصول:انظر )3(
  1/482  وشــرح الرضــي304 والإنــصاف 2/217زجــاجي لابــن عــصفورَّأي الفــراء فــي شــرح جمــل ال ر:انظــر )4(

  .2/64والهمع
  2/217وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 307 رأي البصریین في الإنصاف: انظر )5(
  .304 الإنصاف )6(
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 ویقـصد "لـىٕ وا،مـن "صل فیها البناء على السكون نحـو بالأدوات الحروف فإن الأ َّالفراءد یقص و،
أبـو هـذا الـرأي ینـسبه  و، من و متـى :و الشرط و الاستفهام نحأسماء الأسماء من أشبههابقوله ما 

  . لعموم نحاة الكوفة  )3( يالأنبا ر للفراء فقط في حین ینسبه  )2( ابن عصفور و)1( َّحیان
  

خیم فـــي مثــل هـــذه الاســماء لا یكـــون إلا بحـــذف ن التـــرین یــرون أن البـــصری      وفــي المقابـــل فــإ
الـدلیل علــى أن التــرخیم " : أقــام الـدلیل بقولــه و،  ، ولقـد ســاق ابـن الأنبــاري الحجـةخیــر الحـرف الأ

ة  الاسـم المـرخم باقیـن حركـةأجمعنـا علـى أ: ا نقـول نّـف واحـد أحـذف حـریكون في هذه الأسـماء ب
:  تقــول كنـ ألا تـرى أ،ول التــرخیم مـن ضـم و فـتح و كـسر رخیم كمـا كانـت قبـل دخـبعـد دخـول التـ

بـاري ثـم استـشهد ابـن الأن )4( ِ و فـي مالـك یـا مـال، َیـا جعـف:  فـي جعفـر ،  َیا برث" : ُبرثن" في 
ِونـادوا يـا مـال: بأن بعض السلف قد قـرأ  َ َ ْ َ َ َ لـيـقض عليـنـا ربـكَ ُّ َْ َ ََْ ِ َ ِ )5(،نـسبت هـذه القـراءة د و قـ 

 بهــا  بقیــت بعـد وجــود التـرخیم لینــوى هـذه الحركــاتأن ثـم ذكــر ، للإمـام علــي بـن أبــي طالــب 
 ، فینبغى أن یبقى علـى مـا فهذا المعنى موجود في الساكن حسب وجوده في المتحرك"تمام الاسم 
    )6(" .ًذا كان متحركاإًذا كان ساكنا كما یبقى على ما كان علیه كان علیه إ

  
 فهــذا ابــن َّالفــراءمــذهب یرفــضون ، ونمــا یــذهبون هــذا المــذهب الأعــم إالنحــاة فــي الغالــب  و       

لـى حـرفین وهذا فاسد مـن غیـر وجـه لأن فیـه رد الاسـم إ: "  قالَّالفراءعصفور بعد أن بین مذهب 
 ًم ثمـودانه حـین رخـ، وأیضا فإنه قد وقع فیما فر منه ؛ ألا ترى أو ذلك لم یسمع من كلام العرب 

أن ر ســاكن فینبغــى لــه خــ و هــذا بــلا شــك اســم قــد بقــي علــى ثــلاث أحــرف و الآ،" ثمــو یــا :"قــال 
ّوالا" مُ َیا ث"   :یحذف و یقول         )7(. "مله لیس له وجه فإن عٕ

          

                                                
  .2232 الارتشاف : انظر)1(
  .3/71لأشموني  وشرح ا2/217شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:  انظر)2(
   .304 الإنصاف : انظر)3(
  .305الإنصاف  )4(
  .43/77 سورة الزخرف )5(
  . 305لإنصاف  ا)6(
  .2/217 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور)7(
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كـان أذف سـواء  لـم یحـًن كـان صـحیحا فـإ: "  یقـول إذَّالفـراءجز مـذهب ُشموني لم ی     وكذلك الأ
ــطمَِ ق :ً ســاكنا نحــو مســفرجل أ:  نحــو ًمتحركــا ــا ْ  للفــراء فــي ً خلافــا ْیــا قمــط و، َســفرج: ر فتقــول ی

  .)1("  حرفین بحذفمِْنه یجیز یا ق ؛  فإرطْمَقِ
  

جـــواب عـــن الو: "  حیـــث یقـــول، بالـــدلیل القیاســـي َّالفـــراءمـــذهب  رفـــض        ومثلـــه الأنبـــاري فقـــد
هـي و) اً فیـشبه الأدوات خیـر لبقـي مـا قبلـه سـاكنلحـرف الأا لو أسقطنا انّإ( كلمات الكوفیین قولهم 

 المكــسور ؛ لــئلا حــذف الحــرفُن ی لوجــب أًنــه لــو كــان هــذا معتبــراهــذا فاســد لأ:   قلنــا ،الحــروف 
           )2(".لیه فدل على فساد ما ذهبوا إ،ائل به ن هذا لا قیشبه المضاف إلى المتكلم فلا خلاف أ

  
لـــى ى هـــذه المـــسألة بتجـــرد و موضـــوعیة فإنـــه لا یملـــك إلا أن ینحـــاز إلـــ فـــإن النـــاظر إًختامـــا     

  :ذلك لما یلي یین ومذهب البصر
معرفـة المحـذوف فـلا یلتـبس ن الترخیم حین یكون بحذف حرف واحد یتمكن السامع مـن إ - 1

حــذف یخــل ببنیــة الكلمــة مــا یجعــل ن ذلــك ال بینمــا حــین یحــذف حرفــان فــإ،علیــه الأمــر 
ن المقصود یا تعلم أ" هرق"ترخمها یا و" هرقل" فحین تقول یا ،امع مر یلتبس على السالأ
؛ هـل هـو تـرخیم أم هـو لـیس مـر علـى الـسامع یلتـبس الأ" هـر"ذا قلـت یـا و لكـن إ" هرقل"

   .كذلك 
 مـــن ن حــذف حــرف واحــدفهــو یــرى أ؛  حجــة علیــه َّالفــراءســتدلال ن فــي ا الباحــث أیــرى - 2

هــي بــساكن والحقیقــة أنــه نــه ینتحــروف ذلــك أأي الدوات الاســم المــرخم یجعلــه مــشبها لــلأ
 حــذف حــرف مــن هرقــل عنــدلــضروري لــیس مــن ا: ولهمــا أ: لــك مــن وجهــین یمكــن رد ذ

ها علـى الـضم أي علـى لغـة مـن لـم ؤصلها بل یمكن بنامعاملة القاف بالسكون كما  في أ
م بدل من حذف حرف واحد یجعل الاسن حذف حرفین أ:  ثانیهما ، ُ فتقول یا هرق، ِینو

  .  للأصل ًشد قرباأ
                                                

               ...علم                     هذا و االله أ                                    
  
  
  

                                                
  .3/71 شرح الأشموني)1(
  .305لإنصاف ا )2(
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   امســـــحث الخــــــالمب                                

  
  تقاتـــــــــــي المشــــائل فـــــــمس          

  
  )ع مسائلـــــــــــأربیه ـــــــوف(                  
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    :الأولىلة المسأ
  

  .ُهل یذكر فاعله . . . ن َّ       المصدر العامل المنو
  

 ، ًوینتصب المفعول بالمصدر ، كما ینتصب التمییز في عشرین درهمـا : " َّأبو حیانقال       
نـه لـم یـسمع مـن  ، وزعم أنه لا یجوز ذكر الفاعل مع المصدر المنون البتة إلى أَّالفراءوذهب 
  )1(" .العرب 

  
  :ملخص الاعتراض 

  
ًاسـتنادا إلـى  لمنعه إظهـار الفاعـل بعـد المـصدر المنـون العامـل َّالفراء على َّأبو حیان     یعترض 

  .عدم سماعه من العرب 
  

  :الدراسة والترجیح 
  

ذا كـــان  إو  )2(" كـــل اســـم دل علـــى حـــدث وزمـــان مجهـــول : " بأنـــه النحـــاة المـــصدر       یعـــرف
أصـل المـصدر فـرأي  جمهـور نحـاة البـصرة  اختلفـوا فـي فإنهمالنحاة قد اتفقوا على هذا التعریف ، 

إن نحـاة الكوفـة یـرون أن الفعـل هـو صل الذي اشتق منـه الفعـل ، والعكـس فـهو الأ: ن المصدر أ
سنا بـصدد عـرض الخـلاف  لـاولكننا هنـ، ، ولكل منهم حجته  )3(منه المصدر  اشتق الأصل الذي
  .لة ومناقشته  في هذه المسأ

  
   : واللزوم ولكن بشروط نذكرها بإیجاز      والمصدر یعمل عمل فعله في التعدي 

  .ازوا ذلك ل ، مع أن الكوفیین أجر لم یعم فلو أضم ؛رًاَظهُن یكون مأ - 1
 .  ًعجبت من ضربیك زیدا:ني لم یجز إعماله ، إذ لا یجوز نحو ثُذا  ؛ فإًن یكون مفرداأ - 2
  . ًریبك زیداُعجبت من ض:  ؛ فلا یجوز قوله ً یكون مكبراأن - 3

                                                
   .2260 الارتشاف )1(
 .44للمع ا )2(
  .2/72  والھمع92 الإنصاف :انظر )3(
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 ًعجبت من ضربتك زیدا: غیر محدود بالتاء ؛ فلا یجوز  یكون أن - 4
 )1(.  ًعجبت من ضربك الشدید زیدا: خذه متعلقاته فلا یجوز أن لا یتبع بتابع قبل أ - 5

  
 بـأل ، ًمـا معرفـإ ، واًمـا منونـإ ، واًن یكون مضافافإما أ: أحوال ثلاثة والمصدر یعمل في         

  ،عمالـــهن إ فالبـــصریون یجیـــزوًذا كـــان منونـــامـــا إ ، وأًعمالـــه مـــضافاولا خـــلاف بـــین النحـــاة فـــي إ
المــصدر ل ، ومثـال نـه لا خـلاف علـى إعمالــه معرفـا بـأ یمنعـون ، كمــا أ– َّالفـراء إلا –والكوفیـون 

رح الْمؤمنـــون بنـــصر اللـــه  :المـــضاف نحـــو قولـــه تعـــالى  ِويـومئـــذ يـف ٍَّ ِ ْ َ ُِ َ ِ ْ ُ ُ ََ ـــ ْ َ َ ْ َِ)2(  ومثـــال المـــصدر ،
ي يـــوم ذي مــسغبة  :قولــه تعــالى المنــون  ٍأَو إطعــام ف ِ َِــ َ ْ ََ ْ ٍ ٌ َ ْْ ِ  )3(ل  ، ومثــال المــصدر المعــرف بــأ

   . ً جاء الضارب زیدا:نحو
  

ن نحـاة المـصدر المنـون ، فـإ وهـو ألاع الثـاني مـن المـصدر العامـل  هذه تتعلق بـالنو     ومسألتنا
عمالـه یمنعـون إ  )4( – َّالفـراء  عـدا– بلا خلاف بیـنهم ، بینمـا نحـاة الكوفـة إعمالهالبصرة یجیزون 

 الفاعـــل بعـــد هـــذا المـــصدر إظهـــار المـــصدر مثـــل البـــصریین لكنــه یمنـــع إعمـــال لا یمنـــع َّالفــراءو، 
نه لم یسمع عن العرب ذكر الفاعل مع  في ذلك أَّالفراءحجة التي یستند الیها وال )5( العامل المنون

  .المصدر المنون البتة 
  

 )6( غیر مقبول عند نحاة البـصرة ، فنجـد هـذا الـرفض عنـد ابـن یعـیشَّالفراءلیه       إن ما ذهب إ

    )8( . ، وأبي حیان)7(وابن عقیل ، 
  
  
  

                                                
    .26  والارتشاف 2/226  والمساعد43التسهیل : ر انظ)1(
   .5 و30/4سورة الروم  )2(
  .14 /90سورة البلد  )3(
  .2/5  وشرح التصریح650  وشفاء العلیل 2260  والارتشاف 2/234رأیه في المساعد : انظر )4(
  .2260  والارتشاف2/32  والمساعد2/115شرح الجمل: انظر )5(
  . 2/115لزجاجيشرح جمل ا: انظر )6(
  . 2/232المساعد: انظر )7(
  . 2260الارتشاف :  انظر)8(
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در المنـون ، والـذي لفـظ الفاعـل مـع المـصُن ی إنـه لا یجـوز أــاءَّالفـروزعـم : "   قال ابن یعـیش     
ابــن یعـیش علــى بطــلان   ویستــشهد )1( "فــظ مـن كلامهــم ، وذلــك باطـل نـه لــم یححملـه علــى ذلــك أ

  : بقول الشاعر َّالفراءمذهب 
   
ـــ  ــــ ــــ ــــ ــبٌرْحَـــ ــــ ــــ ــــ ــــیَ بدَُّدرََ تــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــِ بمْهُنَْ ـــــ ــــ ــــ ـــ   رٍُاجشَتَ

  
ــ  ــــ ــــ ــفَ كدْقَـــــ ــــ ــــ ـــــ ــا أَُاؤبَ آ)2(تْرََ ــــ ــــ ـــُاؤنَبْهـــــ ـــــ ــــ   )3(ا هَـــ

   
ر المنـون د حیـث صـرح بفاعـل المـص،هـا قد كفرت آباؤهـا أبناؤبتشاجر" : والشاهد هنا قوله       
ــَّالفــراءي  لــرأًخلافــا ســتدل بــه ابــن  بمــا اً مــستدلاَّالفــراء یــرفض مــذهب ل الــذي لا یجیــز ، وابــن عقی
  .یعیش 

  
یــستند إلـــى دلیـــل  لا َّالفـــراءذلــك أن ؛ لا شــك أن مـــذهب نحــاة البـــصرة إلــى الـــصواب أقـــرب و      

شـعار المعتبـرة سوى أنه لم یـسمع ذلـك مـن كـلام العـرب أمـا البـصریون فقـد أوردوا مـا یكفـي مـن الأ
  . التي تشهد بصدق مذهبهم 

  
    . . . علمهذا واالله أ                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .2/115شرح جمل الزجاجي: انظر )1(
) كفر(لسان العرب: رجل كافر أي داخل في السلاح  انظر: هنا بمعنى دخلت في السلاح  یقال: كفرت  )2(

3900.  
 .2/116وبلا نسبة في شرح جمل الزجاجي   3900) كفر(لبیت من الكامل ، للفرزدق في لسان العربا )3(
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  : المسألة الثانیة 
  

   .ل اسم الفاعل بین المفعولیة والإضافةمفعو             
  

ــانقــال          ــة أو ن كــان المفعــوفــإ : " َّأبــو حی ــر أل ؛ كتعریــف العلمی ًل نكــرة ، أومعرفــا بغی
 یجـري ذلـك مجـرى المـضاف لواحـد مـن تلـك َّالفراءو المضاف لـضمیر اسـم الفاعـل ، فـالإشارة أ

فیجیز ، ه ِ، والضارب ذینك ، والضارب عبد دٍ ، والضارب زیٍهذا الضارب رجل: لثلاثة ، فیقول ا
             )1(" في هذه كلها الجر ، والصحیح وجوب النصب 

  
  :ملخص الاعتراض 

  
ً  لتجــویزه جــر مفعــول اســم الفاعــل علــى الإضــافة بــدلا مــن َّالفــراء یعتــرض علــى َّأبــو حیــان      

أو ، باسـم الإشـارة   ، أوالعلمیـةًنصبه على المفعولیـة فـي حـال كـون اسـم الفعـل نكـرة ، أو معرفـا ب
   .بالإضافة 

  
  : الدراسة والترجیح 

  
 للمفعـول ً للفاعـل ونـصباًسماء المشتقة التي تعمل عمل فعلهـا رفعـا   اسم الفاعل واحد من الأ    

          )2("هـو مـا دل علـى الحـدث ، والحـدوث وفاعلـه : " به ، وقد عرفه ابن مالك بكلمات موجزة فقال 
  : ل اسم الفاعل عمل فعله بشرطین ، ویعم

ي ، ویعلـل النحـاة ن دل علـى المـض على الحال أو الاستقبال ، فلا یعمل إًن یكون دالاأ: ولهما أ
 اللفظـي والمعنـوي ، فـلا یجـوز  على المضارع لما بینهمـا مـن الـشبهًنه عمل حملااشتراطهم ذلك بأ

اعــة مــن النحــاة اســتدلوا علــى جــواز وجممــس ، لكــن الكــسائي وتبعــه هــشام ، أ أخــاه ٌ ضــاربٌزیــد: 
ط ذراعيــه بالْوصــيد : ى عمالــه بقولــه تعـــالإ ِوكلــبـهم باس ِ ِ ــ ـ ِِ َ ِ ْ َُ َ ٌ َْ ُْ ََ  )3( ــة أ " باســـط " ن  ووجـــه الدلال

                                                
  .2276لارتشافا )1(
  .2/11شرح التصریح )2(
   .18/18سورة الكهف  )3(
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 ، ورد المـانعون هـذا الاسـتدلال بـأن لا حجـة لهـم فـي بمعنى المـضي ، وعمـل فـي ذراعیـه النـصب
 فیـــصح وقـــوع المـــضارع ، بمعنـــى یبـــسط ذراعیـــه ،رادة الحـــال لأن المعنـــى محمـــول علـــى إ؛ ذلـــك 

ه یـضحك ، ولا أبو یقال جاء زید  ونواو الحال إذ یصح أ" وكلبهم " في " لواو ا" ن موقعه بدلیل أ
 بالمـضارع الـدال علـى الحـال ولـم "نقلـبهم: " أن االله تعـالى قـال بعـدها ه ضـحك ، كمـاأبوو: یحسن 

              )1( .یقل قلبناهم

ــا  ـــ وأن یعتمـــد علـــى اســـتفهام أو نفـــي ، أ: ثانیهمـ : ر عنـــه أو موصـــوف ؛ فالاســـتفهام نحـــو َمخب
 ، ًه عمـراأبـو ، والمخبر عنه نحو زید ضارب ً عمراٌ ، والنفي نحو ما ضارب زیدًضارب زید عمراأ

ه أبــو ًجــاء زیــد راكبــا:  نحــو ً ، وقــد یكــون حــالاًه عمــراأبــووالموصــوف نحــو مــررت برجــل ضــارب 
             )2(.ًفرسا

  
عمــال اسـم الفاعــل بالنـصب حــال  یوجبـون إ )3( ن جمهـور النحــاةأمـا بخــصوص مـسألتنا فــإ       

و علمیة أو الإشارة ، أال؛ كل لتعریف  بغیر أًو معرفا، وحال كون مفعوله نكرة ، أل  بأًكونه معرفا
ال التـي یوجـب فهـذه الأحـونـواع ، ، وقد مثلنا قبیل قلیـل لهـذ هـذه الأالمضاف لضمیر اسم الفاعل 

  . ضافةعلى المفعولیة ویمنعون فیها الجر على الإالنحاة فیها النصب 
  

هـذا : جـاز  أذ أجاز الجـر علـى الإضـافة فـي الحـالات الـسابقة الـذكر، إ– ً منفردا– َّالفراء إن     
ه ، والمهــم فــي ِ ، وجــاء الــضارب ذینــك ، وهــذا الــضارب عبــدٍ ، وهــذا الــضارب رجــلٍالــضارب زیــد

و كـلام  قد أجازه دون أن یسوق علیه شاهدا مـن القـرآن الكـریم أو الحـدیث الـشریف أَّالفراءن ذلك أ
  .العرب 

  
ى عمــال اســم الفاعــل ؛ فلــم تــدل علــ اســتوفت شــرطي إَّالفــراء     إن النمــاذج الــسابقة التــي أوردهــا 
ب حكــم نهــا تــستوج، وبهــذا فإر عنــه َنهــا اعتمــدت علــى مخبــالمــضي بــل دلــت علــى الحــال ، كمــا أ

  .النصب على المفعولیة 
  

                                                
  .2/14  وشرح التصریح2/4شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: انظر )1(
  .2/14شرح التصریح: انظر )2(
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فـإن لـم یكـن فـي معمولـه : "  فقـال فـي شـرح جمـل الزجـاجي َّالفراء     ابن عصفور رفض مذهب 
ـــ ــم یجـــز إف واالأل ــلام لــ ــف والـ ــا فیـــه الألـ ـــلام ، ولا كـــان مـــضافا لمــ جــــاءني : لا النـــصب ، مثالـــه ل

 ، والـضارب ً الـضارب زیـدا: فـي قولـك الإضـافةولا یجـوز : " وقـال ابـن عقیـل  ، )1(الضارب زیدا 
جازتـه الجـر فـي  للفـراء فـي إًذ لا مقتـضى للجـر ، خلافـاإ؛ نك ، والضاربك ، بل یتعین النـصب ذی

   .           )2(.تند له في ذلك من نثر ولا نظم الثلاثة ، ولا مس
  

 ً ذلك خلافا بغیرًولا یغني كون المفعول به معرفا : " في مذهبه فقال َّالفراء     وابن مالك خالف 
 ذا بـأل، لكـن إًذا كـان المفعـول بـه معرفـا ویقصد أنـه لا یمكـن تجـویز النـصب والجـر إ ؛  )3("للفراء
  .لا النصب العلمیة أو الإشارة فإنه لا یجوز فیه إنحو   معرفا بغیر ذلك كان 

  
  :ن رأي جمهور النحاة هو الراجح ؛ وذلك لما یلي  فإً     ختاما

  .لى قیاس فلم یذكر مسوغات لصحة مذهبه ه هذا غیر مستند إ جاء برأیَّالفراءأن  - 1
 .نثر وأن هذا الرأي لم یؤیده كلام العرب من شعر أ - 2
  .َّالفراءثبتوا بالقیاس بطلان مذهب أن نحاة البصرة قد أ - 3
  

   . .  .هذا واالله أعلم                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .2/14  وشرح التصریح2/4شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: انظر )1(
  .2/204المساعد )2(
  .630شفاء العلیل  )3(
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   : المسألة الثالثة
    

  " ل عَفْما أَ"    صیغة                      
  .ما التعجبیة بین الخبر والاستفهام               

  
فنحـو مـا أحـسن ) مـا أفعلـه ( فأما) أفعل به ( ،  و) ما أفعله ( صیغة  : " َّأبو حیانقال       

ــ  ًمبتــدأ إجماعــا إلا خلافــا شــاذا عــن الكــسائي ؛ أنــه لا موضــع لــه) مــا ( ًزیــدا فـ ً  مــن الإعــراب ً
ومـذهب الخلیــل وسـیبویه وجمهــور البــصریین أن مـا نكــرة تامـة بمعنــي شــئ ، ومـا بعــدها خبــر 

ــى أن َّالفــراءوذهــب  ــن درســتویه إل ــا (  واب اســتفهامیة دخلهــا معنــي التعجــب ، وتأولــه ابــن ) م
             )1( ".درستویه علي الخلیل ، ونسب كونها استفهامیة ابن مالك إلى الكوفیین 

  
   :لخص الاعتراضم
  

انیعتــرض        ــأبــو حی التعجبیــة ، اســتفهامیة دخلهــا معنـــى ) مـــا (  فــي اعتبــاره أن َّالفــراء علـــى َّ
   .التعجب ، فقد تفید التعجب ، وقد تفید الاستفهام

  
  :  والترجیح الدراسة

  
 زیـادة فـي وصـف الفاعـل خفـي سـببها ، وخـرج بهـا المتعجـب منـه"   اسـتعظام "       التعجب هـو

ً والتعجــب قــد یكــون قیاســیا أو غیــر قیاســي والتعجــب القیاســي لــه  )2("عــن نظــائره ، أو قــل نظیــره 
ِمــا أَفعل ، وأَفعــل بـــ ، والتعجــب غیــر القیاســي لــه : صــیغتان بوبــت لهمــا معظــم كتــب النحــو وهمــا  ِ ْ ــْ َ

ــرب ؛ ففــــي القـــرآن  ــلام العـ ــاب والـــسنة وكـ ــاءت فـــي الكتــ ـــره جـ ــریم نحـــوعبـــارات كثی ف : الكـ َكي ْــــ َ 

                                                
  . 2065رتشاف صالا )1(
  .2/57شرح التصریح )2(
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ْتكفرون باللـه وكنتم أَمواتـا فأحيـاكم ُْ َُ ْ ََْ ً ََ ْـُ َ ِ َّ ِ َ ُ ُ ْ  )1( ومـن الـسنة قـول النبـي   : نَِّ إِ االلهَانحَبْسُـ 
   " . ًالله دره فارسا" :  ومن كلام العرب نحو  ))2 سُجَنَْ لا یَؤمنُالم
  

) مـا أفعـل  (      وهذه المسألة تبحـث فـي الـصیغة الأولـي مـن الـصیغتین القیاسـیتین وهـي صـیغة
  :وسنعرض في هذه الدراسة لرأیین مختلفین ) ما ( حول معنى 

   
نكـرة تامـة بمعنـى ) مـا ( مـن أن  )3( ما ذكره جمهور النحاة لا سیما جمهور البصرة :ول الأي الرأ

مـذهب  : " َّأبـو حیـانشـئ ومـا بعـدها خبـر ، ومعنـى نكـرة تامـة أنهـا لا تحتـاج إلـى وصـف ، فقـال 
 لكــن مــن یرجــع إلــى كتــاب  )4(" نكــرة بمعنــى شــئ ) مــا ( ه وجمهــور البــصریین أن الخلیــل وســیبوی

هـذا بـاب مـا یعمـل عمـل : " سیبویه یصیبه الشك حول نسبة هذا الرأي لسیبویه ؛ إذ یقول سـیبویه 
ما أحسن عبد االله ، زعم الخلیل أنه : ِالفعل ولم یجر مجرى الفعل ولم یتمكن تمكنه ، وذلك قولك 

              )5("شئ أحسن عبد االله ، ودخله معني التعجب وهذا تمثیل لم یتكلم به : ك بمنزلة قول
  

نكــرة تامــة بمعنــى شــئ ، ) مــا ( هــذا بیــان صــریح مــن ســیبویه أنــه لا یعتقــد بــصواب اعتبــار      
  . ًویبین أن هذا مثال لم یرد في كلام العرب ، ثم نسب هذا الرأي للخلیل واصفا إیاه بالزعم 

  
ًما أحـسن زیـدا ، ومـا أجمـل بكـرا وتقـدیره شـئ : " مع ُّ وابن جني یتبنى هذا الرأي فیقول في الل     ً

ومـــذهب : " وقـــال ابـــن یعـــیش  ،   )6(. " مرفوعـــة بالابتـــداء وأحـــسن خبرهـــا ) مـــا ( ًأحــسن زیـــدا فــــ 
حسن سیبویه والخلیل فیها أنها اسم تام غیر موصول ولا موصوف وتقدیره شئ والمعنى فیها شئ 

                    )7( "جمیل وهي في موضع مرفوع بالابتداء 
  

                                                
   .2/28 سورة البقرة )1(
ٕ  وارواء 2/566  والبدر المنیر7/310  وجامع الأصول10/599لباري الحدیث الشریف في فتح ا)2(

  .1/193الغلیل
  وشرح 2/148  والمساعد337  والجني الداني4/86  والمغني599رأي البصریین في شفاء العلیل : انظر )3(

  .2/58التصریح
  .2065 الارتشاف )4(
  .1/72 الكتاب)5(
  .  96مع ل ال)6(
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ٕوبعــد ثبــوت اســمیتها فهــي إمــا بمعنــى شــئ ، وامــا بمعنــى الــذي ) : مــا (     وقــال ابــن مالــك عــن 
 ثـم علـل سـبب تـصحیحه لـرأي  )1(" وٕامـا اسـتفهامیة ، والقـول الأول قـول البـصریین وهـو الـصحیح 

متعجـب الإعـلام بـأن المتعجـب منـه ذو مزیـة إدراكهـا جلـي ، وسـبب لأن قصد ال: "الجمهور بقوله 
الاختــصاص بهـــا خفـــي ، فاســـتحقت الجملـــة المعبـــر بهـــا عـــن ذلـــك أن تفتـــتح بنكـــرة غیـــر مختـــصة 

   .  )2(" لیحصل بذلك إبهام متلو بإفهام 
  

ا أن التعجبیـة دون تـرجیح ) مـا (  الأقـوال فـي معنـى  )4(والسیوطي  )3(      وقد بین المرادي  َـوبین
رأي الجمهـــور علـــى أنهـــا نكـــرة غیـــر موصـــوفة بمعنـــى شـــئ  ، وتبنـــي ابـــن عقیـــل رأي الجمهـــور ، 

ووجه هذا المذهب أن الموضع للإبهام : " وحاول أن یبرهن له بأن تنكیر ما مناسب للتفخیم فقال 
ك لـم یـضعوا لمناسبة التفخیم والتعجب ، فناسب النكرة المبهمة التي لا شئ أشد إبهاما منها ، ولذل

ُفلا یفسر بشئ ، وقد قلتم بمعنى شئ ، قیل هو تقریب للتعلیم وشئ : فإن قیل ... موضعها شیئا 
   .             )5(" ٕلا ینافي إرادة ذلك الإبهام ، وان كان لیس نصا فیه 

  
      وذهـب الــشیخ خالـد الأزهــري مـذهب الجمهــور بـل واســتدل علـي هــذا المـذهب بمــا یثبـت رأیــه 

واســـتدل علـــي   )6("هـــي نكـــرة تامــة ،  بمعنـــي شـــئ وابتــدئ بهـــا لتـــضمنها معنــي التعجـــب : " فقــال 
  : تنكیرها بقول الشاعر 

  
ــعَ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــلتِلِ بٌجَ ــــ ــــ ــــ ـــكَْ ــــ ــــ ــــ ـــَ وةًَّیضَِ قــ ــــ ـــــ ــــ َاقـ   يتَِامٕ
  

ــــ  ــــَم عكُیْفِـــــ ـــِ تىلَـــــ ــــــكَلْــــــ ــــعْ أَةَُّیضَِ القـــ        )7(بُجَـــــ

   
  
  
  

                                                
    .3/31شرح التسھیل )1(
 .  3/31شرح التسھیل )2(
  .337الجني الداني : انظر )3(
  .3/37الهمع: انظر )4(
  .2/148 المساعد)5(
  .  2/58 شرح التصرریح)6(
ـــاب )7( ي بــــن أحمــــر فــــي الكتـ ــیة 2/58  وبــــلا نــــسبة فــــي شــــرح التــــصریح1/319َُــــالبیــــت مــــن الكامــــل لهن   وحاشــ

  . 2/34  وخزانة الأدب1/194  وشرح الأشموني1/301الصبان
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 وابــن َّالفــراء وقــال بــه )1( التعجــب   ومفــاد هــذا الــرأي أن مــا اســتفهامیة دخلــه معنــي:الــرأي الثــاني 
    )2(.درستویه ، ونسبه ابن مالك إلى الكوفیین  

  
ِفمـا أَصبـرهم علـى النَّـار: وقولـه تعـالي : "  في معـاني القـرآن َّالفراء     قال  َ َ ْ ُ َْـ َ َ َ فیـه وجهـان  :

ــا أجـــرأهم علـــي النـــا: فمـــا الـــذي صـــبرهم علـــي النـــار والوجـــه الآخـــر : أحـــدهما معنـــاه  ر ، قـــال فمـ
اختصم إلي رجلان من العـرب ، فحلـف احـدهما : سألني قاضي الیمن وهو بمكة فقال : الكسائي 

مــا أصــبرك علــى : مــا أصــبرك علــى االله ، وفــي هــذه أن یــراد بــه : علــي حــق صــاحبه ، فقــال لــه 
   .  )3(" ما أشبه سخاءك بحاتم :  كما تقول ًعذاب االله ، ثم تلقى العذاب فیكون كلاما

  
    :  أمران َّالفراءفهم من كلام    وی

  . ٕاستفهامیة ، وانما یجوز فیها أن تكون تعجبیة ) ما ( أنه لا یوحد القول في أن : أولهما 
سب للفراء وحده من نحاه الكوفة بل ینسب أیضا للكسائي ، وهـذا مـا أن هذا الرأي لا ین: ثانیهما  

ــن مالــــك فــــي شــــرح التــــسهیل ، فــــ ــا  یجیــــَّالفراءأشــــار إلیــــه ابــ ــون المقــــصود بالتعجــــب أحیانــ ز أن یكــ
اسـتفهامیة ) مـا ( الاستفهام علـي نحـو مـا ذكـر فـي الآیـه الكریمـة الـسابقة ، ومـن هـذا یلـج إلـى أن 

نكـرة ) مـا ( دخلها معنى التعجب كما أن الباحث لا یرى من خلال القـول الـسابق للفـراء أن تكـون 
  . بمعنى شئ 

  
 وهـو َّالفراء لم یقل بما قال به الكسائي و- إلا درستویه –صرة ً      والحقیقة أن أحدا من نحاة الب

ن إلـى مـن نحـاة البـصرة وأتبـاعهم المتـأخروالتعجبیة ، لذلك تصدى عدد ) ما ( جواز الاستفهام بــ 
  :  هذا َّالفراءموقف 

  
ك وأما كونها اسـتفهامیة ، وهـو قـول الكـوفیین فلـیس بـصحیح ؛ لأن قائـل ذلـ: "     قال ابن مالك 

ًإمـا أن یــدعي تجردهــا للاســتفهام ، وامـا أن یــدعي كونهــا للاســتفهام والتعجـب معــا ، فــالأول باطــل  ٕ

                                                
  337  والجني الداني ص2/148  والمساعد4/421  وشرح المفصل3/32 شرح التسهیل:انظر )1(

  .2/58  وشرح التصریح 3/37والهمع
  .3/32 شرح التسهیل)2(
   .1/103 معاني القرآن)3(
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ً باطــل لأن الاســتفهام المــشوب بتعجــب لا یلیــه غالبــا إلا الأســماء نحــو ًوالثــاني أیــضا... بإجمــاع 
ِوأَصحاب الْيمين ما أَصحاب الْيمين: قوله تعالي  ِِ َِ َ َ َ َُ ُْ ْ َ )1(   وَّالْحاق ُة ما الْحاقةَ َُّ َ َ )2(    

ُالْقارعةو   َ ِ ُ ما الْقارعةَ َ ِ َ َ )3(  ثم استدل بقول الشاعر  :  
  

ــ ـــــ ــــ ــ ایَــ ـــــ ــــ ــــدََّیسَـــ ــــ ــــ َا مـ ـــا أًَ ــــ ــــ ـــتَنْـــ ــــ ـــــ ـــنِْ مـ ــــ ـــــ   دٍِّیَ ســ
  

ــوَمُ  ـــــ ــــ ــــــنكْـأ الأََّطـ ــــ ــ ــــَ رِافَ ــــ ـــذبِحْــــ ـــــ ــــ   )4( ِاعرَِّ ال
   

  : ومثله قول الشاعر 
  
ـــــبَ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــنزَنحْتُِ لتَْانــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــَا عَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ةَْارفَ

  
ـــ  ــــ ــــ ــــ ـــــَارَا جیَـ ــــ ــــ ـــ ـــــتَ ــــ ــــ ــا أََا مـــ ــــ ــــ ـــــ ـــتِنْـ ــــ ــــ ــــ ةَْارَ جـ

)5(  
   

ً ، فعلم أنهـا غیـر المتـضمنة اسـتفهاما ، وأیـضا بالأفعال مخصوصةالمشار إلیها ) ما ( ویبین أن  ً ُ
مـا أنـت مـن سـید ؛ لأن اسـتعمال أي : لو كان فیها معنى الاستفهام لجاز أن تخلفها أي فـي نحـو 

ًفي الاستفهام المتضمن تعجبا كثیرا  ً.)6(    
  

ًاسـتفهام فبعیـد جـدا لأن ) مـا ( وما ذكره مـن أن  : "  بقوله َّالفراءمذهب        وابن یعیش رفض 
التعجـب خبــر محــض یحــسن فــي جوابــه صــدق أو كــذب ، والمــتكلم لا یــسأل المخاطــب عــن الــشئ 

ٕالذي جعله حسنا ، وانما یخبره بأنه حسن ولو كانت  ًاستفهاما لم یسغ فیها صـدق أو كـذب ) ما ( ً
           )7( " .لان الاستفهام لیس بخبر

  
بعد هذه الدراسة المستفیضة مذهب جمهور نحـاة البـصرة وذلـك لمـا یلـي راجح ً      وختاما فإن ال

 :  

                                                
  .56/27 سورة الواقعة )1(
 .69/1  سورة الحاقة)2(
  .101/1سورة القارعة )3(
  6/95  والخزانة1/236  والمخصص3/32  وشرح التسهیل1/376 البیت من السریع   بلا نسبة في الأصول)4(
ــــد)5( ــــي توضــــــیح المقاصــ ـــسبة فــ ــــل  بــــــلا نـــ ـــت مــــــن مجــــــزوء الكامــ ــــروس2/710 البیـــ   10/479)عفــــــر(  وتــــــاج العــ

  .2/262  وشرح الأشموني2/269  وحاشیة الصبان3/32  وشرح التسهیل2/118)عفر(والمحكم
  . 3/33 شرح التسهیل)6(
  . 4/421 شرح المفصل لابن یعیش)7(
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إن الاستفهام شئ والتعجب شئ آخر ، فكیف القـول بـأن مـا اسـتفهامیة دخلهـا معنـي التعجـب  - 1
  . ، كما أنها لا تفید في التعجب إلا التعجب 

ر والإنــشاء فالاســتفهام مــن ط بــین بــابین متباعـدین ألا وهمــا الخبــ یــؤدي إلــى خلــَّالفـراءإن رأي  - 2
 . نشاء والتعجب من باب الخبر باب الإ

 .  بعدها شك  یبقىإن ما ساقه ابن مالك وابن یعیش من أدله قیاسیة وسماعیة دامغة لا - 3
  

  . . .                                                   هذا واالله أعلم 
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       المسألة الرابعة 
  
  تأنیثه وتثنیته. .  . أفعل التفضیل         

  
ویثنـى إذا أضـیف إلـى نكـرة ) ل عَـفْأَ( َّوزعم الفراء أنه یجوز أن یؤنث : " َّقال أبو حیان      

لـم تٍُودعـد حـورى إنـسانة ‘ ٍهند فضلى امرأة تقـصدنا : ٕمدناة من المعرفة بصلة وایضاح فتقول 
             )1("تین تزوراننا لیا امرأضُوالهندان فبنا ، 
  

   :ملخص الاعتراض
  

َ لتجــویزه تأنیــث ، وتثنیــة أفعــل التفــضیل إذا كــان مــضافا َّالفــراء علــى َّأبــو حیــان      یعتـرض 
ً وجوب تذكیره وافراده مطلقا َّأبو حیانإلى نكرة قریبة من المعرفة ؛ إذ یرى  ٕ  .  

  
  :  والترجیح الدراسة

  
  اسم التفضیل وأفعل التفضیل كلاهما اسم لنفس المسمى وهما من باب الأسماء المشتقة    

الوصـف المبنـي علـى أفعـل لزیـادة صـاحبه علـى غیـره فـي " من الأفعال ، واسم التفضیل هو 
ِليوسـف وأَخـوه أَحـب إلـى أَبينـا منَّـا   :وذلـك نحـو قولـه تعـالى   )2("أصـل الفعـل  َ ُِ َ َِ ُّ َ ُ ُُ َ ُ )3(         

  . ًوالمعنى أكثر حبا  
  
  
  
  
  

                                                
  .2323لارتشاف ا )1(
  .2/92شرح التصریح )2(
   .12/8سورة یوسف  )3(
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ُ      أمــا عــن صــوغ اســم التفــضیل فالــضابط أنــه یــصاغ ممــا یــصاغ منــه فعــلا التعجــب ؛ إذ إنــه  ُ
یُــصاغ مـــن كـــل فعــل ثلاثـــي ، متـــصرف ، تــام ، مثبـــت ، قابـــل للتفاضــل ، مبنـــي للمعلـــوم ، لـــیس 

ُمـا أجمـل الـسماء ، : الوصف منه علي أفعل فعلاء ؛ فلما جـاز قولنـا  هنـد أجمـل مـن :جـاز قولنـا َ
 ونقصد بقولنا تام أي غیر ناقص ، ومثبـت أي غیـر منفـي ، وقابـل للتفاضـل أي لایجـوز  )1(دعد 

ُمـات ؛ لأن المــوت لا یفاضــل فیـه ، فهــو علــى درجـة واحــدة ولــیس الوصـف منــه علــى : فیـه نحــو 
لاثـة أحــرف ُأفعـل فعـلاء أي لا یفاضـل فـي نحـو أحمـر وأخــضر ، كمـا شـذ صـوغه ممـا زاد علـى ث

ًكونـه مبنیـا : فیكـون فیـه شـذوذان " اختـصر"هذا الكلام أخصر من غیره ، فهو مصاغ من : نحو 
: ًللمجهول ، وكونه زائدا علي ثلاثة ، واختلفوا في صوغه من الفعل الماضي على وزن أفعل نحو

ان أقفـر هـذا المكـ: أعطى وأكرم ، والأرجح أنه شاذ لأن وزن أعطى غیر ثلاثي ؛ فلا یجوز نحو 
   )2(.من غیره  

  
  :      لاسم التفضیل ثلاث حالات 

  : والإضافة وحینها یجب له حكمان ) أل ( ًأن یكون مجردا من  : الحالة الأولى
ًأن یكون مفردا مذكرا دائما نحو  - 1 ً زید أفضل من عمرو وهند أفضل من عمرو والزیدون : ً

  . أفضل من عمرو 
 .زید أفضل من عمرو : فضول فتقول جاره للم) من ( ُأن یؤتى بعده بـ  - 2
  

  : أن یكون اسم التفضیل مقرونا بأل وحینها یجب له حكمان  : الحالة الثانیة
زیـد الأفـضل ،  : أن یطابق موصوفها في التـذكیر والتأنیـث والإفـراد والتثنیـة والجمـع نحـو  - 1

  . ُوهند الفضلى ، والزیدان الأفضلان 
 .یتعاقبان ولا یجتمعان ) أل ( و) ن م( لأن ) من ( ُأن لا یؤتى معه بـ  - 2
  

  : ًأن یكون اسم التفضیل مضافا ولإضافته هیئتان  : ة الثالثالحالة
  . زید خیر الرجال : ُ أن یضاف إلى معرفة نحو -1 
  . زید خیر رجل : ُ أن یضاف إلى نكرة نحو -2

                                                
  .2/93شرح التصریح: انظر )1(
  .2/94شرح التصریح: انظر )2(
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زیـد :  فتقـول ًفإن كان مضافا إلـى معرفـة ، فاسـم التفـضیل یطـابق مفـضوله أي المـضاف إلیـه
ًأفضل الرجال ، وهند فضلى النـساء ، أمـا إن كـان مـضافا إلـى نكـرة فهـذا محـور الخـلاف فـي 

  : ٕمسألتنا ، والیك بیانه إن شاء االله 
  

ً     جمهــور النحــاة علــى أن اســم التفــضیل إن كــان مــضافا إلــى نكــرة وجــب إفــراده وتــذكیره ، 
زیــد أفــضل مــن عمــرو، : مثنـى أم لجمــع نحــو ًسـواء أكــان تابعــا لمــذكر أم لمؤنــث ، لمفــرد أم ل

وهند أفضل من دعد ،  والزیـدان أفـضل مـن عمـرو ، والزیـدون أفـضل مـن عمـرو ، والهنـدان 
زیـد أفـضل رجـل ، وهمـا أفـضل رجلـین : أفضل من دعد ، والهندات أفضل من دعد ، ونحو 

هـور النحــاة هـذا مـا علیــه جم  )1(.وهـم أفـضل رجــال ، وهـي أفـضل امــرأة ، وهـن أفـضل نــساء 
فـإن كانـت إضـافته إلـى نكـرة : وابـن هـشام إذ یقـول  )3(والسلـسیلي  )2(كابن مالك ، وابن عقیـل 

            )5(ویقــصد بالتوحیــد لــزوم الإفــراد ، وهــو مــذهب المــرادي    )4(التــذكیر والتوحیــد: لزمــه أمــران 

   .           )8(والأزهري  )7(وأبي حیان )6(والأشموني 
  

ٌالمقابــل فــإن الفــراء یجیــز عكـــس ذلــك وهــذا مــا أشــار إلیـــه كــل مــن أبــي حیــان فـــي فــي        َّ
ــول  ــسیوطي فـــي الهمـــع إذ یقـ ــشاف ، والـ ــن : " الارتـ ــا أضـــیف لنكـــرة مـــدناة مــ حیـــث أجـــاز فیمـ

هنــد فــضلى امــرأه تقــصدنا ، : ، واقتــضي حــین إذن أن یؤنــث ویثنــي نحــو  )9(المعرفــة فــصله 
   )10(." والهندان فضلتا امرأتین تزوراننا 

  
 أن النكـرة إن كانــت متبوعـة بجملــة وصـف كانــت قریبـة مــن ًحمـلا علــىَّ    والفـراء یجیـز ذلــك 

  . المعرفة فتكون في حكم المعرفة 

                                                
  .3/76 الهمع:انظر )1(
  .2/180 رأیهما في المساعد:انظر )2(
  .616علیل رأیه في شفاء ال: انظر )3(
  .3/297 أوضح المسالك)4(
  .2/938 رأیه في توضیح المقاصد:انظر )5(
  . 2/305 رأیه في شرح الأشموني:انظر )6(
  .2323رأیه في الارتشاف : انظر )7(
  . 2/100 رأیه في شرح التصریح:انظر )8(
 . أي فصل هذه المسألة من قاعدة عدم المطابقة )9(
  .3/76 الهمع)10(
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ــة إتبــاعً    ختامــا فــإن الباحــث یــرى أن مــذهب الجمهــور هــو المــذهب ؛ ذلــك أن   النكــرة بجمل

ًالبـا یـدرس لا یتـساوى فـي التعریـف رأیـت ط: ًتكون وصفا لا یجعل من النكـرة معرفـة ؛ فقولـك 
هنــد أفــضل امــرأة  یكــون اللــسان : رأیــت الطالــب ، ومــن ناحیــة أخــري ، إن قولنــا : مــع قولــك 

  . هند فضلى امرأة : ًأكثر قبولا به من قولنا
  

  . . .                                                      هذا واالله أعلم 
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   :المبحث السادس                         
  

  اریب ــــــــــــعي الأـــــرقات فـــــــــــمتف             
           

  )فیه خمس مسائلو                     (
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   : ولىالمسألة الأ
                       

  واحد ؟هل یؤثر العاملان في معمول                        
  

 یجتمــع  و لاٍیــؤثر العامــل أثــرین فــي محــل واحــد ،ولا : "عــراب  فــي بــاب الإَّأبــو حیــانقـال      
: نحـو  للفـراء فـي ًلافـا خ بجبان ،ٌلیس زید:  نحو ،لا في التقدیر إعاملان على معمول واحد ،

             )1(" ولا یمتنع أن یكون للعامل معمولاتقام وقعد زید ،
  

   :ضملخص الاعترا
  

 َّالفـراءن یؤثر عاملان في معمول واحد ؛ حیث یـرى  لتجویزه أَّالفراء على َّأبو حیانیعترض       
  .قام وقعد زید : أن فاعل قام وقعد هو زید في قولنا 

  
   :الدراسة و الترجیح

  
ة لك أن أول مـا عنـي بـه النحـاذحو العربي ؛  تعد نظریة العامل من القضایا المهمة في الن       

 ولقـد دار  الدرس النحـوي ،اي قام علیهامل التثر یجلبه العامل فكانت فكرة العالإعراب الذي هو أ
وائـل النحـاة قـد اهتمـوا بهـذه القـضیة  فـإذا كـان أالنحاة حـول جـدوى هـذه النظریـة ،جدل طویل بین 

ها  إمـا بنقـضًموقفـاالمتـأخرین قـد اتخـذوا منهـا  مـن القـدامى واًننـا نجـد عـددفإ اً وأولوها اهتمامـا بالغـ
لمـستنیر  محمـد بـن ا الذین تعرضـوا لهـذه القـضیة بـالنقضوائل ومن أً أو نقض بعضا منها ،ًمطلقا

 ثــم یــأتي ابــن جنــي لینــسب رابــي ،عالمعــروف بقطــرب الــذى یــرى أن لا قیمــة للعامــل فــي الأثــر الإ
 ثـم جـاء   )2( ي اللغـةوجـود العامـل فـعامـل مـع عـدم إنكـاره ولـیس لل، عرابي للمـتكلم نفـسه ثر الإالأ

ینسف هـذه النظریـة عـن ف" حاةالرد على الن"ء القرطبي لیفجر هذه القضیة بكتابه الشهیر ابن مضا
                                                

  .834رتشاف لاا )1(
  .1/109الخصائص: انظر )2(
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مـن المحـدثین عـدد رائهـم  آ و بـالغ فیمـا ذهـب إلیـه ، ویتبـع هـؤلاء فـيَّنـه شـط ولا شك أبكرة أبیها ،
  .رائهمجال هنا لعرض ونقاش آ ولا میرهم ،وتمام حسان وغ، نیس ٕ وابراهیم أكإبراهیم مصطفى ،

  
قتها الوطیـدة بالمـسألة التـي بـین أیـدینا و التـي ؛ لعلاصل بها ارتأیت أن أأ        هذه بدایة هامة 

 ولقد ،ازع رفت هذه القضیة في النحو العربي باسم التنُ وقد ع، َّالفراء على َّأبو حیانیعترض فیها 
ًعدا معمولا واحدااصتنازع عاملین ف هو : "یل التنازع بقوله عرف ابن مالك في التسه ً ".   

  
هــو أن یتقــدم فعــلان متــصرفان أو اســمان یــشبهانهما أو فعــل : "     وعرفــه ابــن هــشام فقــال      

             )1( " منهماٍخر عنهما معمول غیر سببي مرفوع وهو مطلوب لكل و یتأ،اسم یشبهه متصرف و
ــالى  ــه تعـ ـــ :؛ وذلـــك مثـــل قولـ ـــوني أفُ ْآت ِ راُ ه قط ــًرغ علي ـْ ِ ِ ـْــ َ َ ْ ِ )2(  ـــك لأن أ ــووذل ني فعـــل و فاعـــل تـ

 ویتـأخر عنهمـا ،لـى مفعـول بـه  ، وأفرغ فعل وفاعل یحتـاج إلى معفول ثاني ومفعول به ویحتاج إ
كمـا صـلیت وباركـت :  اًًكثر من عاملین معمولا واحـد ومثال تنازع أ، وكل منهما طالب له ، ًقطرا

  .براهیم مطلوب لكل واحد من هذه الثلاثةإـــ على براهیم فوترحمت على إ
  

ــاإ         زع قــضیة واردة فـــي اللغــة خاصـــة بالأســماء والأفعـــال ، ویمتنــع عـــن التواجــد بـــین ًذا التن
، ولا یجـــوز ضــمار الحــروف وقــد ذهــب جمهــور النحـــاة إلــى ذلــك لأن الإعمــال قـــد یــؤدي الــى الإ

           )3(."ى الحدث  تطلب المعمولاتل لها عةن الحروف لا دلالولأ " ،الإضمار في الحروف 
  

:  ًمثلتها اثنى عشر مثـالا أو فعلان أو مختلفان و أاسمان  ویكون العاملان المتنازعان إما       
 ضربت وأكرمـت :في طلب المنصوب ومثالهما ، قام وقعد زید : فمثال الفعلین في طلب المرفوع 

 ومثالهمـا فـي ،ً قـام وضـربت زیـدا  :لأخـر المنـصوبحـدهما المرفـوع وا ومثالهمـا فـي طلـب أ،ًزیدا 
 ومثالهما ،قائم وقاعد زیدان أ: سمین في طلب المرفرع  ومثال الا،س ضربت وقام زید طلب العك

 ومثال الاسـم والفعـل فـي طلـب المرفـوع أقـائم وقعـد ،اه أبوزید ضارب وقائم : في طلب المنصوب 
 ومثـال اختلافهمـا مـع تقـدم طالـب ،ً ویكرم عمـرا  زید ضارب :ومثالهما في طلب المنصوب، زید 

  . )4(أقائم زید ضربت :  وعكسه ، ًأقائم ویضرب عمرا: المرفوع 

                                                
  .2/21أوضح المسالك  )1(
  .18/96سورة الكهف  )2(
  .1/477شرح التصریح )3(
  .1/475شرح التصریح  )4(
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  :  ضوابط ة عن قضیة العامل فذكر له ثلاثَّأبو حیان     تكلم 
 علـى المعمـول ؛ - وهـذه لاخـلاف علیهـا–كثـر مـن أثـر أعرابـي أنـه لـیس للعامـل أ: الضابط الأول
ً أن یحــدث أثــرا ولا یكــون للعامــل، " زیــد"رفــع المعمــول " جــاء"ن العامــل  جــاء زیــد فــإ:فحــین نقــول 

   .ًخر في ذات المعمول كالنصب مثلاآ
؛ لــیس زیــد بجبــان : لا فــي التقــدیر نحــو لا یجتمــع عــاملان علــى معمــول واحــد إ :الــضابط الثــاني

ًأحـد العملـین ظـاهرا والآخـر  وقد كان ، بجبان اجتمع علیه عاملان فعملت فیه لیس والباء  :فقوله
ً وجود أحد العملین مقدرا مـسوغا َّأبو حیان ویعتبر ،ًن جبان خبر لیس منصوب محلا ؛ إذ إ ًمقدرا

جاز اجتماع عاملین على معمول واحد من  أَّالفراءع عاملین على معمول واحد ثم ذكر أن لاجتما
  .دون الاحتراز بالتقدیر

 للعامل معمولات وهذا منتشر في اللغة في نحو قولنا لـیس زیـد ن یكونلا یمتنع أ: الضابط الثالث
ــد وجبــــان ؛ ًجبانــــا  ــا زیــ ــاقص عمــــل فــــي معمــــولین وهمــ ــل النــ  ولا خــــلاف بــــین النحــــاة علــــى ،فالفعــ

  .الضابطین الأول والثالث
  

ن استوى العاملان فـي إ:  لقول الثاني   في هذه المسألة َّالفراء على َّأبو حیان          ویعترض 
ًا كـان مطلوبهمـا واحـدا كانـا كالعامـل ّ لأنهما لم وكان العطف بالواو فالعمل لهما ؛،ب المرفوع طل

ــــ  )1(قـام وقعـد أخــواك : الواحـد نحـو  بـین النحــاة َّالفـراءنفـرد  وی، قــام وقعـد ؛  فـأخواك مرفـوع عنـده ب
رین علـى أثــر واحــد  واجتمــاع مــؤث،النحویــون یجعلـون العوامــل كــالمؤثرات الحقیقـة  إذ ،بهـذا الــرأى 

  . ممنوع
  

بـل وفیـه مخالفـة للمنطـق   فیه من الغرابة مـا فیـه ،َّالفراءلیه ن ما ذهب إ        مما سبق یتضح أ
ً؟ بنـاء علـى ذلـك  قامت علیه منظومة النحو العربي فكیف یكون فاعل واحد لفعلین مختلفـین الذي

  .                یجتمع عاملان على معمول واحدلیه جمهور النحاة من أنه لافإن الباحث یمیل إلى ما ذهب إ
  
  

  . . .هذا واالله أعلم                                                                
  
  
  

                                                
  .1/485شرح التصریح  )1(
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   :المسألة الثانیة 
  

   ؟ٍ             هل یعمل عاملان في معمول واحد
  

عمال في قولـه یجوز الإ و،ه لا رابط نضربني ضربته زید لأ: یمتنع : "  َّأبو حیانقال          
ًْآتوني أفُرغ عليه قطرا:تعالى  ِ ِ َْ َ ْ ِ ْ ِ ُ)1( ذا كـان ٕ، واذ العامل الثـاني جـواب الأول فهـو مـرتبط بـه إ

ًفـا للفـراء فـي خلا، قتضاء على ما شرطناه عمل في المقتضى واحـد مـن العـاملین لا كلاهمـا الا
           )2( "هو كلا اللفظین العامل ، د زید قام وقع: نه في مثل زعمه أ

  
   : عتراضملخص الا

  
  . قام وقعد زید : ثیر عاملین في معمول واحد في نحو لتجویزه تأَّالفراء على َّأبو حیانیعترض    
  

  :الدراسة الترجیح 
  

ثر فـي المعمـول ي العـاملین یـؤ فـأ،ن من النحـاة فـي مـسألة العامـل ثمة خلاف بین المتقدمی       
  : لیك بیان هذا الخلاف ٕ وا،مل الأول أم الثاني أم كلیهما أهو العا

 وهـذا مـا ،لـین عامـل فـي زیـد ذا قلت قام وقعد زید فكـلا الفعإلى أنك إ " َّالفراءذهب  : ولي الأالرأ
ن اســتوى العــاملان فــي طلــب المرفــوع إ:  یقــول َّالفــراءو: " لیــه الــشیخ خالــد الأزهــري  بقولــهأشــار إ

 كانـا اًلمـا كـان مطلوبهمـا واحـد "نه  في ذلك أَّالفراء وحجة ، )3(" فالعمل لهما ن العطف بالواو وكا
          )4(." كالعامل الواحد 

قــام : ذا قلــت  یــذهب جمهــور البــصریین إلــى تــرجیح إعمــال الثــاني علــى الأول ؛ فــإ:الــرأي الثــاني
:      نــاه ابــن مالــك فقــال  وهــذا مــا تب الفعــل قعــد ، ول أيزیــد فالعامــل فــي زیــد هــو العامــل الأوقعــد 

                                                
  .18/96سورة الكهف  )1(
  .2141لارتشاف ا )2(
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  .1/485شرح التصریح )4(



 

 152
 

                                  )5( .حـق بالعمـل الأقـرب والأ،لفـراء فـي نحـو قـام وقعـد زیـد ًحـدهما لا كلاهمـا خلافـا لعمـل فیـه أ" 
واســتدل  لــىوال الثــانى أعمــون إلــى أن إفــذهب البــصری: " ذ یقــول إلیــه ابــن یعــیش وهــو مــا ذهــب إ

ًآتـوني أفُــرغ عليه قطرا:  ، وذلـك كقولــه تعــالى لنحـاة البــصرة بعـدد مــن المنقــو ْــ ِ ِ َْــ َ ْ ِ ْ ِ ُ)1( فأعمــل ، 
ـــه تعـــالى " أفـــرغ " الفعـــل الثـــاني وهـــو  ــال أفرغـــه علیـــه ، ونحـــو قول     :  ، ولـــو أعمـــل الفعـــل الأول لقـ

 رءوا ُهـــاؤم اقـ َ ْـــ ُ ُ َ)2(   ــاء ،اقـــرؤوهفأعمـــل الثـــاني وهـــو اقـــرؤوا ، ولـــو أعمـــل الأول لقـــال  فـــي  وجـ
، فأعمل الثاني ولو أعمـل الأول لأظهـر  ) )3 كَرُجُفَْ ینَْ مكُرُتْنََ وعُلَخْنَ   :لشریفالحدیث ا

   : الضمیر ، ومن ذلك قول الفرزدق 
  
ــلَوَ  ـــــ ــــَّنكِــــ ــــ ــــلاً فَصِْ نـــ ــــ ـــ ـــــوَْ ــــ ــــسَ وتَبْبََ ســ ــــ ـــ   ينَِّبَ

  
ـــبَ  ـــــ شدِبْـــــَو عنُــ ـــــنَ منِْ مـــــسٍمَْ ــهََ وَافَ   )4( مِِاشـــ

                              
 اكمــ.  عبـد هاشــم أعمــل الأول لقــال سـببت وســبوني بنــوعمــال الثــاني ولـوا شــاهد علـى إ وهـذ     

  :استشهدوا بقول طفیل الغنوي 
  
ـــــكُوَ ــــ ــــ ــــ ـــــا مـــ ــــ ــــ ـــــ ُمتــ ً َ ـــمَدَْ ــــ ــــ ــــ َاة كـــــ ــــاوَنتُُ مَّنأٌَ ـــــ ــــ ــــ   هـــ
  

   )5( بَِّهذَُ منَوَْ لتْرَعَشْتَْاسَا وهَقَوَْى فرَجَ 

  
  :كما استدلوا بقول رجل من بني باهلة 

  
ــــقلَوَ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــغَْى ترَ أَدَْ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــــنَ ــــ ــــ ــــ ـــــهِِى بـ ــــ ــــ ــــ   ةٌَانفَیَْ ســ
  

ـــثمَِ وَیملَِي الحبِْـــصتُ  ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبصْا أَهَلُْــ ــــ ـــــ ــــ  )6( ُاهَـ

                                                
 .447  وشفاء العلیل 28فوائد سهیل ال ت)5(
  .18/96 سورة الكهف )1(
   .25 /69 سورة الحاقة )2(
  وشرح معاني 2/165ٕ  وارواء الغلیل1/410  وتحفة المحتاج 4/471 الحدیث الشریف قي البدر المنیر)3(

 .1/249الآثار
  81نصاف   والإ4/74  والمقتضب1/77ب  والكتا2/560لفرزدق في دیوانه البیت من الطویل ل)4(

) نصف(وسر  وتاج الع1/47 ومعاهد التنصیص4444 )نصف(  ولسان العرب4/442) نصف(والصحاح
   24/409ص

ـــن )5( ــــه  البیـــــت مــ   81  والإنـــــصاف 4/74  والمقتـــــضب1/77اب  والكتـــــ32الطویـــــل  لطفیـــــل الغنـــــوي فـــــي دیوانـ
  ولـسان 1/458ونيشرح الأشـم  و2/252  وحاشیة الصبان5/69)كمت(  وتاج العروس6/782)كمت(والمحكم
 .  3927 ) كمت(العرب

    .82  والإنصاف 5/75المقتضب  و1/77 البیت من الكامل   بلا نسبة في الكتاب)6(



 

 153
 

  :خر وبقول آ
  

ــ ـــــ ــ ـــــضَقَ ـــَي دِ ذُّلُى كــــ ــــ ــ ـــن فیْ ــــ ــ َ ـــــیمرَِى غَّفوٍَ ــــ   هَُ
  

ـــزعَوَ  ــــ ــــ ــ ــــ ـــطمَْ مةَُّــــ ــ ــ ــ ــــ ــى غَّنعَُ مٌولُـــ ــ ــ ــ ــ اهَُیمرَِــــ
)1(  

  
ولــو أعمــل الأول لقــال " ىَّــمعن"و فــي " ىَّــوف"فأعمــل الثــاني فــي هــذا البیــت فــي مكــانیین فــي       
واســـتدل جمهـــور  معنـــى هـــو غریمهـــا  ،  : لأظهـــر الـــضمیر وقـــال"معنـــى" ولـــو أعمـــل فـــي ،وفـــاه 

 ولــیس فــي ، الأول الاســم مــن الفعــل إلــىن الفعــل الثــاني أقــرب إ: " البــصرة بالقیــاس أیــضا قــائلین 
،  للقـــرب مكانـــة أن كمـــا اســـتدلوا علــى ، )2( "إعمالــه دون الأول نقـــض معنــى فكـــان إعمالـــه أولــى 

 الـضب  إنذ؛ إ صفة للجحرأنهافجروا خرب للمجاورة مع  " ٍ خربٍّ ضبُجحر" المقولة المشهورة  
        )3( .لا یوصف بالخراب

مـال الأول أولـى ؛ فالعامـل فـي قـام وقعـد زیـد عا أن إذ رأو؛ إ للكـوفیین وهو منـسوب :الرأي الثالث
ـــالو،هـــو الفعـــل قـــام  عمـــال الفعـــل الأول أولـــى النقـــل الـــدلیل علـــى أن إ: "  واحـــتج الكوفیـــون بـــأن ق

  :فاستشهدوا بقول امرئ القیس  )4(  "ً النقل فقد جاء ذلك عنهم كثیرا أما ،والقیاس
  
ــفَ ــــ ـــ ــــ منْ أَوْلَ ـــــ ـــسا أََ ــــ ــ ــــسِى لأَعَْ ـــــ ـــشعَِى ممَْ ــــ ــ   ةٍَی

  
ـــــي وِانـفَكَ  ــالبْلُطْ أَْـــــملََـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ قلیل من المــ ٌ)5( 

  
ـــاني لنـــصب   ـــو أعمـــل الث ــا " ً قلـــیلا" فأعمـــل الفعـــل الأول و ل ــد بالنـــصب كمـ وذلـــك لمـــا یرویـــه أحـ

  :استشهدوا بقول رجل من بني أسد
  

ـــ ــــ ــــ ـــَ عَّدرَفَــ ـــــ ــــ ــى الفلَـ ـــــ ــــ ــــــِادؤَُـــ ــــ ــــدامَِ عىًوََ هـــ ــــ ــــ   ًیــ
 

ـــــوئسُوَ  ــــ ــ ــ ـــــوـَ للَِـ ــــبُِ یْـ ــؤالاَ لنَیْــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا الســــ ــ ــ ــ ــ  نـــ

ـــْوقد ـــــ ــــ ـــغَ ن ــــ ـــها ونـــِى بـنَْـ ــــ ــــرَــــ ــــ ــــ ــــورصُُى عَـ ــ ــ ـــب  اًَــــ ــِـ ــــ ــــــَا یهَـــ ــنَدْتَقْــ ـــــ ــ ــ ــــُا الخنَــ ــ ــ ـــــ ــــ  )6(الا دَخِــ الدَرُـــ
                                                                                                                                       

 
  2/139  ومعاهد التنصیص1/232  زهر الآداب1/168لبیت من الطویل  لكثیر عزة في لباب الآدابا )1(

  وشرح 2/147اشیة  الصبان  وح2/634  وتوضیح المقاصد82  والإنصاف 2/73ونهایة الأرب
   .5/244  الخزانة33/170) غذرم(  وتاج العروس1/454الأشموني

  .83لإنصاف ا )2(
  .83لإنصاف ا )3(
  .79الإنصاف  )4(
  .  2/98  والهمع79  والإنصاف 4/67البیت من الطویل  بلا نسبة في المقتضب  )5(
  .4/76  ولرجل من بني أسد في المقتضب1/78البیتان من الوافر  للمرار الأسدي في الكتاب ا) )6(
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 ُتقتادنـا الخـرد: لقـال الثـاني ، ولـو أعمـل الفعـل   الخـدالاَفأعمل الفعل الأول ؛ ولـذلك نـصب الخـرد
   : بقول الشاعرًیضا بالرفع واستدلوا أُالخدال

  
ـــَّملَوَ ــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــمحََ تنْا أَـ ــ ــ ــ ــ ـــ َل آل لَّــ ــُ ــــلْی ــــ ــــ ـ ـــ ـ ــىَــ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ــــــعمِسَ  ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــیبَِ بتَْـــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ِنهْـ ــــعب الغمِْ ــ ــ ـــــ ُ ن َ َ  )1(اباَـرَ

                             
  .ن یرفعلو أعمل الثاني لوجب أ، وب الغراب ولذلك نص؛ فأعمل الأول         

  
الفعـل الأول سـابق : "  ین بل احتجوا بالقیاس قائل،بالنقل ج حتجاِ      ولم یكتف نحاة الكوفة بالا

ــان ولــى لقــوة  فكــان إعمالــه أ،اً بــه لا انــه كــان مبــدوءي وهــو صــالح للعمــل كالفعــل الثــاني الفعــل الث
   )2( .العنایة بهوالابتداء 

          
ان         فهــذه أراء ثلاثــة یؤیــد  ــأبــو حی  ًین ؛ فقــال مخالفــا وهــو رأي البــصری،  الــرأي الثــاني منهــاَّ

ــالى : "َّالفـــراء ـــه تعـ ــي قول ــوز الأعمـــال فـ ــرغ آ: "  ویجـ ـــوني أفـ ــلا مـــن البـــصریین ،" ت ً ولا شـــك أن كـ
ـــاس لیثبـــت رأیـــه بینمـــا ســـاق مـــا یكفـــي الكـــوفیین و یل قیاســـي  اكتفـــى بـــدلَّالفـــراءمـــن أدلـــة النقـــل والقی

  )3(". حد  كانا كالعامل الواحدًما واحداولما كان مطلوبه: " ذ یقولضعیف إ
  

ـــاَّالفـــراء       ولـــو تركنـــا رأي   لوجـــدنا أن رأي جمهـــور البـــصرة راجـــح علـــى جمهـــور ،ً قلـــیلا ً جانب
عمــال الأول و موافقــة الأكثــر أولــى مــن  الثــاني أكثــر فــي الكــلام مــن إإعمــال" الكوفــة ؛ ذلــك أن 

: خـــر لقلـــت ولـــو لـــم تجعـــل الكـــلام علـــى الآ: " ه  وهـــذا مـــا ذكـــره ســـیبویه بقولـــ،  )4( "موافقـــة الأول
              )5("  .وضربوني قومك و إنما كلامهم ضربت و ضربني قومكضربت 

  
  
  

                                                
 .84لبیت من الوافر بلا نسبة  في الإنصاف ا )1(
  .82لإنصاف ا )2(
  .1/485شرح التصریح )3(
 3/167شرح التسهیل )4(
 1/378الكتاب )5(
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هذا ابـن  في مذهبة ؛ فَّالفراءسوف لا نجدهم یوافقون فً استطلعنا عددا من مواقف النحاة إذا       
 بالعمــل  زیـد والأحــقًحــدهما لا كلاهمــا خلافـا للفــراء فــي نحـو قــام وقعــدیعمــل فیـه أ: " مالـك یقــول 

"  هـو أقـبح المـذهبیین َّالفـراءب ومـذه: "  بقولـهَّالفـراء یعـارض  علي الفارسيأبو ومثله ، )1( الأقرب
   .َّالفراءلعله یعني بذلك مذهب الكوفة ومذهب 

  
 مـن اجتمـاع مـؤثرین ًر منعـوا ذلـك حـذراوالجمهـو: " ًقـائلا َّالفـراءمـذهب       كما رفـض الـسیوطي 

 قـد ذهـب إلـى َّالفـراءأن علـى : "  بقولـهَّالفـراءًیـضا یـضعف رأي وابـن یعـیش أ ،  )2("على أثر واحد 
 كمــا لا یقتنــع الأزهــري ، "فعلــین عامــل فــي زیــد وهــو ضــعیفقــام وقعــد زیــد فكــلا ال: ذا قلــت أنــك إ
كــالمؤثرات الحقیقــة واجتمــاع مــشكل لأن النحــویین یجعلــون العوامــل "  بأنــه إیــاهً واصــفا َّالفــراءبــرأي 
       )3(". ى أثر واحد ممنوع عند أهل الأصولن علمؤثری

  
رأي البــصریین ًصــوابا راء الثلاثــة الــسابقة أكثــر الآن الباحــث یــرى أن ً     بنــاء علــى مــا ســبق فــإ

نـه خلـو رأي الكوفـة مـن الـصواب ؛ ذلـك أكمـا لا ی،  ًوشـعرا،  اًوحـدیث،  اًنـقرآ :وذلك لكثـرة شـواهده 
 فـلا شـك َّالفـراءن رأي  أمـا عـ،ان الكـریم و الحـدیث الـشریف  مفقود فـي القـر،وارد في شعر العرب 

  . لمخالفة النقل والقیاس كما نص على ذلك جمهور النحاةأنه الحلقة الأضعف في هذه المسألة ؛
  

  .. . هذا واالله أعلم                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .28تسهیل الفوائد  )1(
  .3/94الهمع )2(
  .1/485شرح التصریح )3(
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   : المسألة الثالثة
  
  الــــلام الموطئــــــــــــــة جواب القسم بعد                 
  

ن تــدخل علــى ح بالقــسم الــسابق علــى أداة الــشرط أو أضــمر جــاز أذا صــروٕا: " َّأبــو حیــان قــال 
و غیرهــا هــذا مــذهب أكانــت الأداة إن أ وســواء ، المؤذنــة ،الأداة لام مفتوحــة تــسمى الموطئــة 

فمن ،  دخلت على الشرط أجیب الشرط بجواب القسم اّن هذه اللام لم أَّالفراء، وزعم البصریین 
َّوأقَـسموا باللـه جهـد أيَمـانهم لـئن أَمرتـهم ليخرجن: المصرح فیه بالقسم قوله تعالى ُ َ َـ َُ ْـَ َ َْ ْ ُْ َْ ْ ِ ِِ َ ُ ََ ْ ِ َّ ِ ْ )1(             

ْلئن أُخرجوا لا يخرجون معهم: ضمار القسم قوله تعالى ومن إ، ُ َ َْ ُ َ َُ ُ ْ َْ ِ َِ )2( " )3(           
  
  :عتراضخص الامل
  

 في اعتباره أن الـلام الموطئـة حـین تـدخل علـى أداة الـشرط ، َّالفراء على َّأبو حیانیعترض        
  .یكون جواب الشرط هو جواب القسم 

  
  : الدراسة والترجیح

  
م  مـا لـم یـصحب القـس،تؤكد بها جملة أخـرى كلتاهمـا خبریـة المعنـى " ًبدایة القسم هو جملة       
 بــین هة فوجــه المــشاب، )4( "هــا جــاءت اســمیة إلا أن الأولــى فی، ویرتبطــان ارتبــاط الــشرط ،ســؤال 

نه مـن  وذكر ابن عصفور أ، أن لكلیهما جواب ینتظر بعده –ین  كما ذكر الشلوب–القسم والشرط 
ــیاء"  الواجـــب للولـــوج فـــي هـــذا البـــاب معرفـــة ــه القـــسم ، و: خمـــسة أشـ ــسم علیـــه ، والمقـــسم بـ ، المقـ

              )5(" .وحروف القسم والحروف التي تعلق المقسم به بالمقسم علیه
  

                                                
  .53 /24 سروة النور)1(
  .12 /59 الحشر  سورة)2(
  .1785 الارتشاف )3(
  .255 التوطئة )4(
  .1/544 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور)5(



 

 157
 

فور خیــر مــن فــصل فــي القــسم وشــرح أجــزاءه لــى هــذا التعریــف ســنجد ابــن عــص وبــالنظر إ       
  :تى وذلك على النحو الآ

  .هو جملة یؤكد بها جملة أخرى كلتاهما خبریة: القسم  - 1
 .و ما یعظم من مخلوقاتهى أعالسم الله ت وهو كل ا:  المقسم به - 2
  .واالله ما قام زید: و نفي نحو اب أبإیجعلیها وهو كل جملة حلف : المقسم علیه - 3
، والــلام ، والــواو ، والتــاء ،  البــاء  :وهــي، نفــسها أجــارة بوحــروف القــسم : حــروف القــسم - 4

 .، والمضمومة  ، والمیم المكسورةومن 
 أســـلوب ّن أســـلوب القـــسم ، حیـــث بـــین أنجـــاءت هـــذه المـــسألة فـــي معـــرض حـــدیث أبـــي حیـــان عـــ

ًالشرط قد یسبق بالقسم ، وبین أنه قد یصرح بالقسم وقد یكون مضمرا ، وفـي كلتـا الحـ لتین یجـوز اّ
 موطئـة فهـي ؛  )1(" المؤذنة " ، أو " لام الموطئة " أن تدخل على أداة الشرط أداة یسمیها النحاة 
ذنـة بالقـسم ، وتـدخل هـذه الـلام علـى إن وغیرهـا مـن لأنها موطئة لجواب القسم ، ومؤذنة لأنهـا مؤ

ــئن أُخرجـــوا لا يخرجــون معهـــم: أدوات الــشرط ، فمــن دخولهـــا علــى إن  ْل ُ َ َْ ُ َ َُ ُ ْ َْ ِ ِ َ )2(  وقــد تـــدخل ،
  :نحو قول الشاعر " ّإن"على غیر 

  
  
ـــلَوَ ــــ ــــ ــــ ـــقزُِا رمَـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــیَتِأْیََ لتَْ ــــ ـــــ ــــ ـــكََّنـــ ـــــ ــــ ــــ   هُبُیَْ ســــ
  

ـــــلَجَ  َا وبَــ ــــً ـــیلَِ إسَیْلَــــ ــــ ـ ــــ مكَْ ــــ ــَ ــمَْا لــــــ ــــ   )3(  قِزَرُْ تــ
                  

  :ًومنه أیضا قول الشاعر 
  
ــمَلَ ــــ ــ ــتَ ــــ ــــیُُ لتَحْلََى صــ ــــ ــــــَّنیَضَقْ ــ ــكََ ل ــــ   حٌِالَ صــ

  
ـــتُلَوَ  ـــــ ــــ ـــــ ـ ـــــَیزَجْـ ـــــ ـــــَ إذا جَّنـ ــــ ـــمِجَ تَیْزَــ ــــ ــــ  )4(لا یْــ

 
         

  
  

                                                
  .1/783  وكتاب الكلیات 1/22  وحاشیة الصبان3/442 تفسیر البحر المحیط:انظر )1(
  .59/12 سورة الحشر)2(
  وبلا نسبة في 11/338ةزان  والخ3/317  وشرح التسهیل112یت من الكامل للقطامي في دیوانه  الب)3(

  .1785الارتشاف 
ـــت )4( ــــي الجنــــــي الــــــداني  مــــــن الكامــــــل ،البیـــ ـــسبة فــ   وشــــــرح 2/325  والمــــــساعد3/274  والمغنــــــي137 بــــــلا نـــ

  .11/338  والخزانة1785  والارتشاف 3/218التسهیل
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ْلئن:"  في معاني القرآن َّالفراءال ق       ْ أُخرجوا لا يخرجون معهمَِ ُ َ َ ُ َ َُ ُ ْ َْ ِ )1(   ، وقولـه:  ْولـئن َِ َ
َنصروهم ليـولن الأدبار َ ُْ َ ْ َّ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ َ )2(،روا جواب الجزاء كجواب الیمین َّنما صیٕ وا" )3(  

  
شرط وهـذا مـا لا یقبلـه  للـً جوابـامسن یكون جواب الق یجیز أَّالفراءأن نص السابق یفهم من ال      

 بل دأب علـى ، "زعم"ذ اعترض بقوله  ؛ إَّأبو حیانأكثر من یهمنا من هؤلاء النحاة هو  و،النحاة 
 ولعـل أبـا حیـان ، فهي موطئة لجواب القـسم لا لجـواب الـشرط ، باللام الموطئة ،تسمیة هذه اللام 

  .ن بصریین وكثیر من النحاة المتأخریبذلك یتفق مع كثیر من ال
  

لقـول ل ابـن عقیـل َّـ ثـم مث ،)4(" بالقـسم  مـسبوقةالأداة جـواب ٍئـذحینقـد یغنـي : "    وقال ابن مالـك 
  :ابن مالك بقول ذي الرمة

  
ـــل ــــ ـــــَ كنْئَِــــ ــــ ـــدتِْانــ ــــ ــَا عیَنُّْ الــــ ــــ َي كلَـــــ ــــَّ ــــ ـــ   ىرَا أَمَ

  
ــــــتَ  ــــ ـــــُیحِاربَـ ــــ ــــنِْ مــ ــــ َي فَ مـــ ـــلْلٍَّ ــــ ــــ   )5(حُ وَرْ أَتُوْمَ

   
 وقال ابن هشام  ،َّراءالف وهذا مذهب ،نه یستغنى بجواب الشرط كجواب للقسم والشاهد هنا أ      

لجـواب ن ابـأذان الـلام الداخلـة علـى أداة الـشرط للإیـهـي : " في معرض حدیثه عن اللام الموطئة 
 ًیـضامى الـلام المؤذنـة وتـسمى الموطئـة أ لا على الشرط ومن ثـم تـسبعدها مبنى على قسم قبلها ،

              )6(" مهدت لهنها وطأت الجواب للقسم أيلأ
  

 یعني –ت للجواب إنما سمیت هذه اللام موطئة لأنها وطأ: "ًإلیه المرادي قائلا ا ذهب     وهذا م
نمــا هــي ٕ وا، وقــولهم إنهــا موطئــة للقــسم فیــه تجــوز ،المؤذنــة :  وتــسمى –جــواب القــسم لا الــشرط 

  .َّالفراءویختلف ومذهب ، بي حیان  وهذا یتفق ومذهب أ )7("القسمموطئة لجواب 
  

                                                
  ..59/12سورة الحشر)1(
  .59/12 الحشر)2(
  1/69 معاني القرآن)3(
  .2/325 والمساعد 46تسهیل الفوائد  )4(
   .2/71 البیت من الطویل لذي الرمة في دیوانه)5(
  . 30/273 المغني)6(
  . 173الجني الداني  )7(
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 كانـــت أم ً الـــشرط حرفـــاأداةوهـــذه الـــلام تـــدخل علــى : " ادي فـــي خزانــة الأدب  وقــال البغـــد       
مؤذنـة  ومن ثم تـسمى الـلام البنى على قسم قبلها لا على الشرط ،ن الجواب بعدها مًاسما تؤذن بأ

             )1( .لقسم أي مهدت له لأنها وطأت الجواب لً الموطئة أیضاوتسمى
  

قدامى ومحدثین یذهبون مـذهب أبـي حیـان مـن أن لام ؛ النحاة ن جمهور       یتضح مما سبق أ
 ویـرى الباحـث ،ٕ، وانمـا یكـون للقـسم شرط ى جملة الشرط لا یكون الجواب للذا دخلت علالتوطئة إ

یان جواب القـسم   بباوانشغلو، ن الجمهور لم یبینوا جواب الشرط ً محقا في مذهبه ؛ ذلك أَّالفراءأن 
  . جواب ذاته للقسم وللشرطن یكون الولا مانع من أ

  
  . . .       هذا واالله أعلم                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .11/337خزانة الأدب )1(
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  : المسألة الرابعة 
  

  إعمال ما بعد اللام الموطئة فیما قبلها              
  
لـلام علیهـا مطلقـا ، مـا بعـد انه لا یجوز أن یتقدم ونصوص أصحابنا على أ : " َّأبو حیانقال  

 عبیـدة ، ومنـه أبو ، وَّالفراءًوهذه اللام لا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، وقد أجازه : وفي البسیط 
َّقــال فــالْحق والْحــق :ى قولــه تعــال َُّ ََ َ َ ُ أَقــولَ َ لأمــلأن جهــنَّمُ َ َْ َّ َ َ ََ )1( وزوا فــي الأول أن یكــون وجــ

ـــ     )2( "ًملأن حقا ، والصواب أنه منصوب بفعل القسم لأ: كأنه یقول " لأملأنَّ " ًمنصوبا ب
  

  :ض ملخص الاعترا
  

  .ًمنصوبا بما بعدها    لتجویزه أن یكون ما قبل لام الموطئةَّالفراء على َّأبو حیانیعترض        
  

  : الدراسة والترجیح 
  

ًمستــشهدا قبلهــا  فــي الـنص الــسابق أنـه لا یجــوز أن یعمـل مــا بعـد الــلام فیمـا َّأبــو حیـان      یبـین 
ــه ابــن أ ، ثــم   )3( "ن مــا بعــد الــلام مقطــوع عمــا قبلهــاأ"بــي الربیــع فــي كتــاب البــسیط ؛ ذلــك بمــا قال

مـن الآیـة ) الحـق(الى ّ أجـازا ذلـك ؛ إذ جـوزا فـي قولـه تعـَّالفـراءًیذكر أن كلا من معمر بن المثنى و
كأنـــه یقـــول  ، و) َّلأمـــلأن(لى التوطئـــة ، وهـــو قولـــه تعـــالام ًالـــسابقة ، أن یكـــون منـــصوبا بمـــا بعـــد 

إن من یقرأ نـص  . أن الصواب أنه منصوب بفعل القسم َّأبو حیان، ویبین ) ً لأملأن حقا:(تعالى 
ٕ وأبــي عبیــدة یقــران عمــل مــا بعــد لام الموطئــة فیمــا قبلهــا ، وان َّالفــراءًأبــي حیــان یفهــم أن كــلا مــن 

ــا الصـح ذلـك فــإن فیـه مخالفـة لجمهــور النحـاة ، ویبـدو أن هــذ ــ ــــ  أبــو ، وَّأبـو حیـانزعم الـذي زعمــه ـ
ــ، وابـن عقیـل زعـم متـواتر ؛ بمجعفر النحـاس  ــــ ـــاء بنفـــــنـه جعنى أــــ  : " َّـأبـو حیانس اللفـظ ، فقـال ــــ

ـــازه  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــد أجــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــراءوقــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــو وَّالفـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــدة أبـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ .                                                    )4( " عبیـــــ

                                                
  .85 و38/84سورة ص  )1(
   .1787لارتشاف ا )2(
  .3/474إعراب القرآن الكریم للنحاس )3(
  .1787الارتشاف  )4(
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 أبـو وَّالفـراءأجـازه و: " ، وقـال ابـن عقیـل  )1( " عبیـدة أبـو وَّالفـراءأجـازه :"  جعفـر النحـاس بوأوقال 
الآن لا نملـك ّالأجـلاء الثلاثـة ، ونحـن   فالملاحظ أن النص نفسه متـوارث بـین العلمـاء )2(" عبیدة 

إلــى كتــاب أن نــشكك فــي صــحة مــا نــسبه هــؤلاء العلمــاء للفــراء ، وأبــي عبیــدة ، لكننــا حــین نرجــع 
  .  معاني القرآن للفراء ، وكتاب مجاز القرآن لأبي عبیدة یتبین خلاف ذلك 

قرأ الحـسن وأهـل الحجـاز " قال فالحق والحق أقول: "وقوله : " جاء في معاني القرآن للفراء       
عمش ، وابن عباس وعاصم ومجاهد بالرفع في الأولى والنصب في الثانیة فیهما وقرأ الأبالنصب 

Ďفالحق مني والحـق أقـول ( وعن أبان بن تغلب بن مجاهد أنه قرأ . . .  ، أو أقـول الحـق ، وهـو ) ُّ
  و أقـولُّفأنا الحـق: وجه ، ویكون رفعه على إضمار فهو الحق  ، وذكر عن ابن عباس أته قال 

              )4( "هیـلول عصب الثـاني بوقـوع القـوالحـق أقـول لأمـلأن جهـنم ، وینـ" : ، وقـال أیـضا  )3(  " َّالحق

 أن َّالفــراءأي أقــول الحـق ، فلــم یقـل وهـذا جـائز : فكلمـة الحـق الثانیــة عنـده منــصوبة بالفعـل أقــول 
  .كما جاء في ارتشاف الضرب )  لأملأن(منصوبة بقوله تعالى ) الحق(
  

قــال  : (      كمــا أن أبــا عبیــدة بــرئ مــن هــذا الــزعم ؛ فكلامــه لا یحتمــل أدنــى تأویــل ، إذ یقــول 
  فــيَّالفــراء هــذا مــا قالــه  )5("  َنــصبها علــى قــال حقــا ویقــول الحــق : ، أقــول ) فــالحق والحــق أقــول

  .ً علیهما قولا آخر َّأبو حیانعى َّ عبیدة في مجازه ، فلیت شعري كیف ادأبویه ، ومعان
  

  . . . هذا واالله أعلم                                              
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .3/474إعراب القرآن للنحاس  )1(
  .2/327لمساعد ا )2(
  .2/412معاني القرآن للفراء )3(
  .1/155معاني القرآن )4(
  .2/187مجاز القرآن  )5(
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    :ة الخامسة المسأل
  

        هل الإضافة سبب في حذف التاء من بعض الأسماء ؟
  

 ، وتبعـه ابـن مالـك إلـى أن مـا فیـه تـاء التأنیـث قـد تـزال َّالفـراءوذهـب  : " َّأبو حیان       قال 
ام الـصلاة   : مـن ذلـك قولـه تعـالىَّالفـراء ، وجعل من اللبسللإضافة ، إن أُ ِوإق َ َّ ِ َـ ِ َ  )1(  و ،    

 ْمــن بـعد غلــبهم ِ ِ ََ ِ ْــ َ ْ ِ  )2(  علــى أنــه لا یقــال إلا إقامــة وغلبــة ، وان حــذف التــاء لأجــل ً بنــاء ٕ
بیات من  ، ولا یذهب أصحابنا إلى ذلك ، بل هو عندهم في الأًبیاتالى ذلك أنشد عالإضافة ، وأ

           )3(. "الترخیم الواقع في غیر النداء
  

  :ملخص الاعتراض 
  

  .  لتجویزه حذف التاء من الأسماء المنتهیة بها عند الإضافةَّالفراء على َّحیانأبو یعترض       
  

    : والترجیحالدراسة
  

 نــسبة: " الــسیوطي فــي الاصــطلاح  هــي ثــاني عوامــل الجــر ، وهــي كمــا عرفهــا الإضــافة بدایــة   
قـائم ، ولا تــرد زیـد : الإسـنادیة نحــو : همـا الجـر ، فخــرج بالتقییدیـه  بـین اسـمین توجــب لثانیتقییدیـة

                )4(  "ویل الاسم في تأنهامل ؛ لأ الجالإضافة في
  

معنویـة أو حقیقیـة ، وغیـر محــضة  محـضة وتـسمى: "      أمـا عـن أقـسامها فإنهـا تنقـسم قــسمین 
 مجــال هنــا للتفــصیل فــي شــرح هــذه الأنــواع لأنهــا لیــست مــن ولا ، )5( "وتــسمى لفظیــة أو مجازیــة

        . لتنا صمیم مسأ

                                                
  .59/12 سورة الحشر)1(
  .30/3 سورة الروم )2(
  .1801 الارتشاف )3(
  .2/411 همع الهوامع)4(
  .3/1 النحو الوافي)5(
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ـــــر  ـــان       ذكـ ــــو حیـــ ــــن َّأبــ ــــلا مــ ـــضاف أن كــ ـــــم المـــ ـــــن الاسـ ــه عـ ـــــرض حدیثـــــ ــــي معـ ـــراءً فــ                         )1(َّالفــــ
ـــك ـــد )2(وابـــن مال ــاء عن ــد تـــزال منهـــا هـــذه التـ  إلـــى أن بعـــض الأســـماء المـــشتملة علـــى تـــاء تأنیـــث قـ

ا أُمن اللبس ّجاز حذف التاء لمقامة ، ف فالأصل فیها إإقام الصلاة: الإضافة إذا أُمن اللبس نحو 
           . قام بلفظ مشابه له یختلط المراد من إ إذ لا

                                                              
وابـن مالــك مــن ،  َّالفــراءصـحابنا لا یوافقــون أ"  بـــ َّ ونحـاة البــصرة الــذین كنـى عــنهمَّأبـو حیــان      

 ،  بجــواز حـذف التـاء ، ولا یـسلمون بــأن علـة الحـذف الإضــافة ، فهـم یـسلمونيبعـده فـي هـذا الــرأ
جیز سـقوط وٕانمـا اسـت : " َّالفـراءقـال   . خیم الواقع فـي غیـر النـداء للـضرورةلي الترإرجعون ذلك ُوی

ِوإقام الـصلاة    :الهـاء مـن قولـه تعـالي َ َّ ِ ـَ ِ َ )3(  فـض الخـافض ومـا خ:  ا ، وقـالوإیـاه لإضـافتهم
 "إقامـــة" فـــي - َّالفـــراء عنـــد –التـــاء ف ، )4(" ه الحـــرف الواحـــد ؛ فلـــذلك أســـقطوها فـــي الإضـــافةبمنزلــ

   :  حذفت بسبب الإضافة ، ثم استشهد بقول الشاعر
  
ــــَ الخَّنإِ ـــــ ــ أَطَیْلِـــ ــــ ــــ ــوا البدُجَــ ــــ ــــ ــ ـــــنَیَْ ــــ   اودُرَجَْانَ فـــ

  
ــــَخلأوََ  ـــــَوكفُــــ ــــــ الأَدَِ عـــ ـــــذرِمْــ ـــَي وِ الـــ ــــ   )5(وادُعَـ

   
ـــــاء  )6(  "ضافها الأمر فاستجاز إسقاط الهاء حین أیرید عدة : "      ثم قال  ــذف للت ــسوغ الحـــ ، فمـــ

وبـین حـذف  یقـارب بـین حـذف التـاء مـن الاسـم المـضاف َّالفـراءمـن اللـبس ، ولعـل  هو أَّالفراءعند 
ر الــسالم  ، ونــون جمــع المــذكالتنــوین مــن الاســم النكــرة عنــد إضــافته ، وكــذلك حــذف نــون المثنــى

و زال ما في المضاف من تنوین أُوی: "  ما قاله ابن مالك في التسهیل والذي یصحح هذه المقاربة
 فیمـا ذهــب َّالفــراءابن مالــك یوافـق ، فـ  )7( "ن امـن اللــبسون تـشبهه ، وقــد تـزال منــه تـاء التأنیــث إنـ
   . تاء التأنیث لعلة الإضافةلیه من جواز حذف إ
  

                                                
  .702  و شفاء العلیل 2/254َّرأي الفراء في معاني القرآن: انظر )1(
  .702  وشفاء العلیل 3/244  وشرح التسهیل46رأي ابن مالك في التسهیل : انظر )2(
  .59/12سورة الحشر  )3(
  .2/254معاني القرآن )4(
  9/304) وعــد(  وتــاج العــروس4/315  والمخــصص2/254البیـت مــن البــسیط  بــلا نــسبة فــي معـاني القــرآن  )5(

ــیة 2/122 وشـــرح الأشـــموني702  وشـــفاء العلیـــل 3/224  وشـــرح التـــسهیل 3/1609وتوضـــیح المقاصـــد   وحاشـ
  .4871) وعد(  ولسان العرب2/357الصبان

  .2/254 معاني القرآن للفراء)6(
  .46تسهیل الفوائد  )7(
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ــ:َّالفراء     كما استشهد       َمن بـعد غ   بــ ِ ْ َ ْ ْلبهمِ ِ َِ  )1( بقول الشاعر ً أیضااستشهد، و  :  
  
ـــوَ  ــــ ُار قنَـ ــــبٍَ ــــ ـــــصلَیْ ـــ ـــ بحِبُّْ ال ـــــ ــتُرَْادَ ــــ   اهَحِدَْ قــ

  
ـــحَ  ــــ ــــیَــ ـــِارَّا النـــــ ــــ ــــقوْ أَدَْ قــ ـــــ ـــــلِْا لهَتُدَْ    )2( رِِافسَمُــــ

   
: من اللبس ، ومنه قول الشاعر  لعلة الإضافة لما أ والشاهد جواز حذف التاء من حیاة    

  
ــحْأوََ ــــ ــــ ــلَـ ـــــ ـــَّت النَِى مــــ ـــــ ـــ ــــــيرِمْ ــــ ِّ الجنـ ِ ــــــَ وَ ــــ   مُُیهفِـ
  

ـــالسَبَ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفَ نةَُـ ـ ــ ـــــدیْـرَ أُنْإِ سٍْــ ـــــ ــــ ـــَ بَــ ـــالَسـ  )3(اهَُــ
                                    

نمـــا حـــسن فهــذا كلـــه إ: "  علــي هـــذه الـــشواهد ً وقــال السلـــسیلي صـــاحب شــفاء العلیـــل معلقـــا      
 لبس ، فسهل حذف التـاء مـن هـذه الأسـماء لأن حـذفها لا یوقـع فـي ف التاء لكونه لم یوقع فيحذ

                                                                                                                           )4("التباس 

    
   :  بعدد من الشواهد كقول الشاعر َّفراءال مذهب       واستدل ابن مالك علي صحة

        
ـــإِ ـــــ ـــــ أَكََّنـــ ــــ ـــتَنْــ ــــ ــــــُینزَِ الحــــ ــــ ـــي أَِ فـ ــــ ــــ ـــرِثَ ــــ ــــ   ـ ال

  
ـــــوقَ  ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإَ فمِْــ ــــ ـــ ــــ ــو ننَْ تنِْــــ ــــ ــــ ـ ــ ــ ِــ ــــهَّیِ ـ ــ ــ ــ  )5(مِ ُـــقَ تمَْــ

  
التاء في الإضافة لما أمن اللبس ، واستـشهد فجاز حذف " نیتهم" أصلها" نیهم " الشاهد قوله      

  : خر بقول آ
  
ــــــَ للاَأَ ــــ ـــــتَیْ ــــ ــــرِعِْ شـ ــــ رنََ تلَْي هــ ــــَظ ــــ ــ ـــَ خَّ ــــ   دٌِالـــ

  
ــادیَعِ  ـــ ــجُ الهىلََي عِـ ــــ ــــسِ آیوَُ همْ أَِانرَْـــ  )6( ُـــ

  
                      

                                                
   .30/3سورة الروم  )1(
 1076) حیا( العرب ولسان702  وشفاء العلیل 3/369) حیا(لبیت من الطویل  بلا نسبة في المحكم ا)2(
  .702یل   وشفاء العل112یت من الطوبل للحطیئة في دیوانھ لبا )3(
  .702شفاء العلیل  )4(
  .4589) نوى(  ولسان العرب3/224  وشرح التسهیل156 البیت من المنسرح للنابغة الجعدي في دیوانه )5(
  وتــاج 1/483  والمخــصص1/376)دعــو( والمحكــم 3/224البیــت مــن الطویــل  بــلا نــسبة فــي شــرح التــسهیل )6(

 .2386) صبب(  ولسان العرب8/443) عود(العروس
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للـبس مـن اا أَُّ لمـي الإضـافةذف التـاء فـجـاز حـ؛ إذ "  عیـادتي"صل ، فالأ" عیادي"       والشاهد 
  :خر واستشهد بقول آ

   
ــتكَْاتهَ ــــ ــــ ــــ ــى هُُــــ ـــــ ــــ ــــ َّ حتـــ ــــجَْانَ ـــــ ــــ ــــ أَتْلَـــــ ــــ ــــ ــــ ــ   هُُاردَكْ
  

ـــحْانوَ  ــــ ــــ ــ ــــنَ عـتْرَسََـ ــ ــرعَْ مْـ ــ ــــ ــــركَْي نفِِــ ــــ ـــ  )1( ُاؤهَـ

  
ُ غنیـة وفیـرة ، تـرى  وابن مالك ، ولا شك فـي أنهـا بـضاعةَّالفراءإن ما سبق هو بضاعة               

                                        وأصحابه ؟َّأبو حیانما هي الحجة التي یطعن بها  

  
تــرخیم الواقــع فــي غیــر بیــات مــن ال فــي الأ–صــحابه  أ أي–وهــو عنــدهم  : " َّأبــو حیــان    قــال   

النـداء مـن واقـع فـي غیـر ن هذا الحذف یندرج فـي بـاب التـرخیم ال هؤلاء أیرىنداء للضرورة ؛ إذن 
التــرخیم حــذف : " لتــرخیم لكــن كیــف یكــون ذلــك وابــن الــسراج یقــول فــي تعریفــه لبــاب الــضرورة  ، 

ضطر الــشاعر ، ن یـ یكــون ذلـك إلا فـي النـداء ، إلا أ ، ولاًعـلام تحقیقـاأواخـر الأسـماء المفـردة الأ
نــك لا تــرخم مــضافا ولا  أاعلــم: " ، ویقــول ابــن جنــي  )2(" لیــه ولا مــضاف ولا یكــون فــي مــضاف إ

  .خر من ابن جني علي هذا الفریق  فهذا رد آ" اً بالمضاف شبیه
  

خیم الواقـع فـي غیـر نها مـن التـرابه یخرجون الشواهد السابقه علي أصح وأَّأبو حیان إذا كان      
 ن، بـل فـي القـرآ لـیس فـي الـشعر فحـسب ا أن هـذه الظـاهرة  موجـودة ، فلعلهم نـسوالنداء للضرورة

ْمن بـعد غلـبهم : الكریم ، فكیف سیخرجون قوله تعالي  ِ ِ ََ ِ ْ َ ْ ِ  )3( وكیـف سـیخرجون قولـه تعـالى ،
 :ِوإقام الصلاة َ َّ ِ َ َِ  )4(          ؟   
  

 وابن مالـك ؛ وذلـك َّالفراء مذهب  على ما تقدم فإن الباحث لا یملك إلا أن یمیل بقوة إلىً     بناء
  : لما یلي 

ـــد رأي كثـــرة الـــشواهد التـــ - 1 ـــك ســـواء أكانـــت مـــن القـــرآَّالفـــراءي تؤی م مـــن الكـــریم أن  وابـــن مال
   . الشعر

                                                
) هتك(  ولسان العرب27/396)هتك(  وتاج العروس4/134) هكر( البیت من الرجز ،  بلا نسبة في المحكم)1(

  .3/225  وشرح التسهیل4612
  .1/359لأصول في النحوا )2(
  .30/3سورة الروم )3(
  59/13سورة الحشر )4(
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  .هذه الظاهرة ل َّالفراء تفسیر منطقیة - 2
 كمــا عـدم دقــة تخــریج فریــق أبـي حیــان ؛ إذ فیــه مخالفــة لمفهــوم التـرخیم عنــد أوائــل النحــاة - 3

 .سبق وبیناه عند ابن السراج وابن جني 
ا الــشواهد الــشعریة علــى أنهــا مــن  فخرجــو ، الــشواهدبــي حیــان تخــریج هــذهحــاول فریــق أ - 4

  . عاجزین أمام الشواهد القرآنیة، ما جعلهم یقفونضرائر الشعر
  

  . . .هذا واالله أعلم                                                            
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   : السادسة المسألة
  

  بین الجواز والمنع. . .      قصر الممدود في الشعر 
  

وقـصر الممـدود وهـو فـي الرفـع والجـر كثیـر : "  في باب  ضرائر الشعرَّأبو حیان      قال 
  :نحو قوله 

   
ـــنبَ  ــــ ــَ ـــ ــ ـــِادَي عِى ل ـــ ـــ حاًیَـ ــــ ــــنَصِْ ـــ َا ح   اَینصًِ

  
ـــَا مذَإِ  ـــَا سـ ـــ ـــیَْي ضنَِامـ ـــ ــبَمٌ أَـــ ــ ــــ ـــ  )1(تُ ـــیْـ

  
ــع ولا جــر ، رد َّالفــراءً     خلافــا للكــسائي و ــي رف ــاد تقــصر ممــدودا ف ً إذ زعمــا أن العــرب لا تك
  :علیهما بقول السموأل 

   
ـــفَ ــ ــ ـــِ ممْهُ ـــ ــلُثْـ ـــ ــ ـــذِاسَّ الن ــ ــ ــــونفُرِعَْي یِ ال ـــ   هَُ

  
ـــهْأوََ  ـــ ـــ ــ ـــفََ الولُـــ ــ ــَ حنِْا مــ ـــ  )2( ِیمـدِقََ وثٍِادـ

                      
ًزعم أنه لا یقصر من الممدود إلا ما یجوز أن یجئ في بابه مقصورا ، ً      وخلافا للفراء ؛ إذ 

  : ردَّ علیه بقوله 
  

                                 
ــت قُفَ ـــ ـــ ــ ـــ: ُلـ ـــ ـــ ــ ــلَ ـــ ـــ ـــ ــتِرَْاكَو ب ـــ ـــ ـــ   ةًَولمُشَْ م

  
ــصَ  ــــ ـــ ــ ـــلََا كرَفْــ ـــ ـــ ــَ الفنِوْـ ــ ـــ ـــ  )3(رِقَشْ الأَسِرَـ

  
  : ملخص الاعتراض 

                                                
  ولعمرو 1/130  ومعاهد التنصیص25/95)عدو(  وتاج العروس79لبیت من الوافر  للسموأل في دیوانه ا )1(

  .2415  وبلا نسبة في الارتشاف 2853) عدا(بن قنعاس المرادي في لسان العرب
ة   وحاسی4/296  وبلا نسبة في أوضح المسالك2415لبیت من الطویل للسموأل  في ارتشاف الضرب ا )2(

 .  ولم أقف علیه في دیوانه 3/363  وشرح الأشموني4/154الصبان
  وبلا نسبة في 2/505یح  وشرح التصر1/99 البیت من المنسرح   للأقیشر الأسدي في معاني الأخفش)3(

  3/363  وشرح الأشموني4/154بان  وحاشیة الص3/1365  وتوضیح المقاصد2415الارتشاف 
  .4/485والخزانة
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انعتــرض ی        لمنعــه قــصر الاســم الممــدود فــي ضــرائر الــشعر إلا إن كــان َّالفــراء علــى َّــأبــو حی

  .  ًالممدود قیاسیا ؛ نحو أفعل فعلاء فیجوز 
  

   والترجیح الدراسة
  

أن یجـوز :      لقد اختلف النحویون في الضرائر الجائزة في الشعر ، فمـنهم مـن جعـل الـضرورة 
بـشرط أن یـضطر إلـى ذلـك ، ومـنهم مـن لـم یـشترط فـي الـضرورة للشاعر مالا یجوز في الكـلام ، 

أن یضطر إلى ذلك في شعره ، بل جوزوا له في الـشعر مـا لـم یجـز لـه فـي الكـلام ، لكـون الـشعر 
             )1(. ًموضعا قد ألفت فیه الضرائر ، وهذا مذهب ابن جني والأول مذهب سیبویه 

  
ســماء وصــحراء ، أمــا : هــي بهمــزه قبلهــا ألــف زائــدة نحــو الاســم المنت:       والاســم الممــدود هــو 

  .   )2(" فأما قصرها فهو حبسها عن الهمزة بعدها : " قصر الممدود فقد قال عنه سیبویه 
  

الكثرة الكــاثرة مــن جمهــور النحــاة ، ومفــاده       ونحــن فــي هــذه المــسألة إزاء رأیــین أولهمــا حظــي بــ
ًا ونصبا وجرا ، والرأي الثاني ینـسب إلـى ًجواز قصر الممدود في الشعر مطلقا رفع ً  – وحـده َّالفـراءً

 فـي الارتـشاف ومفـاده أن الاسـم الممـدود لا یقـصر لا فـي َّالفـراء وللكـسائي و–في جل كتب النحو 
هــواء وســماء ولا : ٕالــشعر ولا فــي غیــره ، وان قــصر فــي الــشعر فیكــون فــي الــوزن الــسماعي نحــو 

  . ؤنث أفعل یكون في القیاسي ألا وهو فعلاء م
  

      حین طالعنا نص أبي حیـان فـي بدایـة المـسألة رأینـا أنـه أورد ثلاثـة أبیـات مـن الـشعر لیبطـل 
 ، وســنبین مــا َّالفــراء ، ونحــن بــدورنا ســنعرض لآراء النحــاة الــذین رفــضوا مــذهب َّالفــراءبهــا مــذهب 

بعـض المتـأخرین أثبـت أن  ، كمـا نجـد أن َّالفـراءَّساقوه من أدلـه وشـواهد علهـم یبطلـون بهـا مـذهب 
بل تسقط الهمزة أحیانـا مـن الاسـم الممـدود فـي الـشعر " قصر الممدود لا یكون في الشعر فحسب 

    )3(. والخطب وغیر ذلك معتبرین أن قصر الممدود لهجة عربیة فصیحة 
  

                                                
  .3/147ح الجمل لابن عصفوشر: انظر )1(
  .4/269شرح السیرافي على كتاب سیبویه )2(
  . 1/56البلغة إلى أصول اللغة: انظر )3(
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الأول قـصر الممـدود ؛ لأن المـد زیـادة ، فـإن اضـطر : الحـذف نوعـان : "       قال ابـن الـسراج 
  ، أمــا المبــرد فــي )1( ."الــشاعر فقــصر ، فقــد رد الكــلام إلــى أصــله ، ولــیس لــه أن یمــد المقــصور 

  : كتابه الكامل فقد استشهد علي جواز قصر الممدود بقول الشاعر 
  

ـــ ــــ ـــ ــــتَ الفُّرسُیَ ـــــ ــى طَـ ـــــ ـــ ـــسُولُ ــــ ـــ ــــَالَ وةَِلامَّ ال ـــــ   اَبقـ
  

ـــیكَفَ  ــــ ـ ــ یفَْ ــــ ــ ـــرََ ــــ ـــــسُولُى طـ ــــفَْ یةَِلامَّ الـــ   )2(لُعَــــ
   

قصر البقاء ضرورة ، وللـشاعر إذا اضـطر أن یقـصر الممـدود ، ولـیس لـه : " مبرد      ثم قال ال
أن یمد المقصور ؛ ذلك أن الممدود قبل آخـره ألـف زائـدة ، فـإذا احتـاج حـذفها لأنهـا رد الـشئ إلـى 

  :  ثم استشهد المبرد بقول آخر  )3("أصله 
  

ـــ ــــ ــــ ــــ ـــتَِ لمْتُغْرَفَــ ــــ ـــــ ــــ ـــــسِینرِمْــ ـــــ ــــ ـــأََ وِاطیَِّ الـــ ــــ ـــــ ــــ   مُتُنْــ
  

ـــــ  ــــ ـــــعَ ُّنشَیُـ ــــ ــــــَالقِ بمْكُیْلَـ ــــنَـــــ ـــــ ـــرَْ مَّلُا كـ ـــــ   )4( عِبَـــ
   

َّ    واستشهد أیضا بقول الطرماح  ِ ِ ً :  
  
ـــــخأوََ ــــ ــــ ــــ ـ ـ ـــــ أُجَرَْ ــــ ــــ ـــــ ـــهَُّمـ ــــ ــــ ــــ ـــِاسوَسَِ لــــ ــــ ــــ ــــ   ىمَلَْ ســــ
  

ــــعفور الضـ  ـــــ ــــ َلمـــ ِ ْ َ ـــــرِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ             )5( ِیننَِ الحمُرَْى ضَــ

  
وهذا الذي حجـر علیـه : "  ؛ إذ یقول َّالفراءد مذهب       وابن سیده لا یختلف مع الجمهور في ر

  :  واستشهد بقول الشاعر  )6("ً من قصر القیاسي قد جاء مقصورا في الشعر َّالفراء
  
ـــالقوَ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــحُِارَ ــــ ــــ ـــــ ـــَا ودَِ العــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــَ طَّلكُ ــــ ــــ ــــ ــــ   ةٍرَمْ
  

ــــالنََ تنِْا إمَ    ــــدَ یُــــ ــــ ــوَّ الطـُـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــذَ قِیلِـ ـــ         )7(ا هَلََـــ

                                                
  .3/447الأصول في النحو )1(
  1/211  وزهر الآداب6/503  والحیوان1/281  والكامل101البیت من الطویل  للنمر بن تولب في دیوانه  )2(

  . 2/217والخزانة
  .1/281 الكامل)3(
  ولـــسان 9/14) قـــدد(  وتـــاج العـــروس1/281البیــت مـــن الطویـــل ، لیزیـــد بـــن عمـــرو بـــن الـــصعق فـــي الكامـــل )4(

  .3543) قدد(العرب
  .3/198  وشرح الجمل لابن عصفور1/281  والكامل285 البیت من الكامل  للطرماح في دیوانه )5(
  .4/426 المخصص )6(
  . 4/426  والمخصص3/200وشرح جمل الزجاجي  610البیت بلا نسبة في الإنصاف  )7(
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وقد عرض ابن الأنباري لهذه المسألة في مسائله الشهیرة فـي كتابـه الإنـصاف وانحـاز فیهـا        
 من اشتراطه في قصر الممدود أن یجئ فـي بابـه َّالفراءوأما ما ذهب إلیه : لصالح الجمهور فقال 

ن قـصر الممـدود  ویقـصد أ )1("ًمقصورا فباطل ؛ لأنه قد جاء القصر فیما یجـئ فـي بابـه مقـصورا 
لا یكـون فـي الممـدود الـسماعي فحـسب بـل قــد یتعـدى إلـى القیاسـي ، واستـشهد ابـن الأنبـاري بقــول 

  : الشاعر 
  
ـــَّنكِلَوَ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــها أُمَ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــقِي لدِْ ــــ ــــ ــــ ــیدَِ هسَیَْـ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ةًَّ
  

ِي مفِبِ     ــدهِْ إنَّْ ـــ     )2( بُلِثِْ إرُهَّْ الدكََا لَاهَــــ

  
ً من الشواهد التي قصر فیهـا الممـدود قیاسـا وسـماعا قـال  ً     وبعد أن ذكر ابن الأنباري عددا ً ُ :

  . َّفقصر ما یوجب القیاس مده دل على فساد ما ذهب إلیه " 
  

والـصحیح أنـه یجـوز قـصره علـى : "      كذلك ابن عـصفور لا یفـارق الجمهـور فـي مـذهبهم فقـال
           )3("علي حروفه الأصول كل حال لأنه رد فرع علي أصل ، لأن الأصل أن لا یلحق الاسم زیادة 

  : واستدل بقول الشاعر 
  
  
ـــفَ ــــ ــــ ــــ ــــطِ الأََّنو أَلَــــ ــــ ــــ ــــ ـــبَـــ ــــ ــــ ــــ ـــَانَا كــــ ــــ ــــ ــــ   يلِوَْ حــــ

  
ــانكَوَ  ـــــعَ مَـ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــــ ــاءبَطِ الأََـ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــــاة سَ الأُُــ ــــ  )4(ُـ

  
  

                           
  
  

                                                
  .609الإنصاف  )1(
  10/153)ثلب(  والمحكم3/199  وشرح الجمل لابن عصفور609 البیت من الطویل بلا نسبة في الإنصاف )2(

  .3/57والمخصص
  .3/198شرح الجمل لابن عصفور )3(
  3/1482  وتوضـــیح المقاصـــد149النحـــو    وعلـــل 1/133 البیـــت مـــن الـــوافر  بـــلا نـــسبة فـــي أســـرار العربیـــة )4(

       .5/221  والخزانة1/166وحاشیة الصبان
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ــشام  ــه ابـــن هـ ــا ذهـــب إلیـ ــذا مـ ــول       وهـ أجمعـــوا علـــى جـــواز قـــصر الممــــدود : " ًأیــــضا ؛ إذ یقـ
 بطریقــة َّالفــراء ثــم استــشهد بمــا استـشهد بــه ســابقوه ، أمــا المــرادي فإنـه یبطــل مــذهب )1(".للـضرورة 

قــصر الممـدود للــضرورة یـشبه صــرف مـالا ینــصرف فلــذلك : " قیاسـیة لا تخلــو مـن الطرافــة بقولـه 
نــع مــا یــستحق الــصرف ؛ فلــذلك اختلــف فیــه ، فمنعــه أجمــع علــى جــوازه ، ومــد المقــصور شــبیه بم

ًجمهور البصریین مطلقا ، وأجازه جمهور الكوفیین مطلقا  ً". )2(            
  

  :  ویستشهد على بطلان دعواه بقول الشاعر َّالفراء    والبغدادي في خزانة الأدب یرفض مذهب 
  
ــقُفَ ــــ ــــ ــــ ــــل : تُلْــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــَ ــــ ــــ ــــ ــــت مرَْاكَو بـــ ــــ ــــ ــــ ــ َ   ةًوَلمُشِْ

  
ــــ  ـــَصـ ــ ــــولََا كبَْــهـ ـــــ ــــ ـــــ ـ ــ ــرَ الفنِْــ ــ ــ ــــ ــــ ـ ــ   رِقَشْ الأَسَِـ

  
 ؛ إذ َّالفـراءوسمیت الخمر الصهباء للونها ن وقد قصرها للضرورة وفیـه رد علـي : "       ثم قال 

             )3( ."زعم أنه لا یقصر للضرورة إلا ما مأخذه السماع ، ولا یجوز قصر الممدود القیاسي 
  

 الـذي لا یجیـز قـصر الممــدود َّالفـراءإن جمهـور النحـاة قـد أبطلــوا مـذهب :         خلاصـه القـول 
  : إن كان قیاسیا فقد أبطلوه من جهتین 

ــي الأصــــل ، وفیــــه  - 1 ــرع علــ ـــاس والمنطــــق والحجــــة ؛ إذ إن قــــصر الممــــدود هــــو رد للفــ بالقی
  .تخلص من زیادة 

 للفــراء حجــة فــي رأیــه ، لــذلك فــإن الباحــث یــذهب الــشواهد الــشعریة الكثیــرة التــي لــم تتــرك - 2
ً في رأیه لضعف حجته نقلا وقیاسا َّالفراءمذهب الجمهور ویخالف  ً . 

  
  . . .                                                      هذا واالله أعلم 

  
  
  
  

                                                
  .4/295أوضح المسالك )1(
  .3/1263توضیح المقاصد )2(
  .4/486الخزانة )3(
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   : السابعة المسألة
  

  لحروف ؟ أم بارب بالحركاتُ تع ) نٌهَ(                    
  

واختلف في إعراب الأسماء الستة علي مذاهب : " لأسماء الستة  في باب اَّأبو حیان      قال 
ممـا رفـع )  نٌـَه( ن یكـون  أَّالفراء، وهنوك ، وأنكر وذومال ،  ، وفوكوحم ، خ أب ، وأ: وهي 

  )1(  "خفش ذلك عن العربیاء ، وهو محجوج بنقل سیبویه والألف وجر بالبالواو ونصب بالأ
  

    :ملخص الاعتراض
ٌهن (  لاعتباره أن َّالفراء على َّأبو حیانیعترض        لا تعـرب كأخواتهـا بعلامـات فرعیـة ، بـل ) َ

  .تعرب بالعلامات الأصلیة 
  

  : والترجیح الدراسة
  

دت في جـل كتـب النحـو ضـمن بـاب  التي ورهذه المسألة مرتبط بالأسماء الستةالحدیث في       
: " ، وفــي الاصــطلاح عنــد النحــاة هــو  )2(، والإعــراب فــي اللغــة الإبانــة والتوضــیح  " الإعــراب" 

           )3( "ًو تقدیرا أً علیها لفظاتغیر آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة
  

نهــا ، فإ، وهنــوك مــال ،وذو وفــوك ، وحمــوك ، خــوك ك ، وأأبــو : فهــي       أمــا الأســماء الــستة
 بـشرط أن تـضاف إلـى غیـر یـاء المـتكلم ، وأن تكــون ً والیـاء جـراًلف نـصبابـالأو ًتعـرب بـالواو رفعـا

     )4(.، مصغرة غیر مكبرة  مفردة غیر مثناه ولا مجموعة
  

      إن ثمـة خـلاف كبیـر بـین النحـاة فـي أصـل هـذه الحـروف التـي تظهـر علـى هـذه الأسـماء مــا 
ســماء ات الإعــراب ؟ أم إن هــذه الأحقیقتهــا ؟ هــل هــي علامــات إعــراب ؟ أم إنهــا متــضمنة لعلامــ

                                                
  .836الارتشاف  )1(
 .2864) عرب(لسان العرب: انظر )2(
  .1/31شرح الجمل لابن عصفور )3(
 .122 و121التوطئة ص: انظر )4(
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ت نهـا لیـس؟ ولـسنا هنـا بـصدد عـرض هـذه الآراء المختلفـة لأتعرب بهذه الحروف والحركـات قبلهـا 
  . صول النحو ذات علاقة وطیدة بمسألتنا كما إنها أقرب إلى باب العلل في أ

  
،  )1( "لعََ فوزنه ف "كفا" ل ، إلا عَْصل علي وزن ففي الأ" زن هذه الأسماء فكلها ما عن و      أ

 ، وبعــضهم  )2(ك ، وهـذا أبــاك أبــو ، وهـذا كَبُــهـذا أ" : كأبــو" ات فیقـال فــي سـماء لغــوفـي هــذه الأ
الجـر ، وبعـضهم  في الرفع والنصب وك على لغة واحدةبِ، ومررت بأك بَ، ورأیت أك بُهذا أ: یقول

  :  من قال على لغة" باكأ " یوحد النطق بها على
  
ــاهبَ أََّنإِ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــأََا وَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــبَا أَبَ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   اَاهــ

  
ـــدقَ  ــ ــ ـــغلََ بْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي المَــ ــــ ــ ـــــجَا فــ ــ ــاهاتََـــایَ غدِْــ ـــ   )3(ــ

  
وهـذا الاسـم هـو صـلب   ، )4(ج وقیل اسم لمـا یـستقبح ذكـره الفر فإنها بمعنى ) نٌهَ( ما عن أ      

، لا حـول علـة إعرابهـا كمـا فـي بـاقي الأسـماء ، ا عرابهـمسألتنا هذه فالخلاف فیها یتمحور حول إ
  : یین ونجد أنفسنا في هذه المسألة إزاء رأ

  
كــات لا بــالحروف ؛ فتقــول  تعــرب بالحر )هــن( ن  ومفــاده أ )5( َّالفــراءوهــو مــذهب  : ولالــرأي الأ

لـم یـسمع فـي نـه  أَّالفـراءك ، والحجة التـي یـستند إلیهـا ِومررت بهن، ك َ هنك ، ورأیتُهنهذا : فیها 
عرابهـا بالحركـات ومنهـا هنیـك ، كمـا دلـت بعـض الـشواهد علـي إو، وهناك ، هنوك : كلام العرب 

والمعنى أن  ))6 واُّنكَُ تلاََ، و ِیهبِن أَهَِ بُوهُّضعِأَ فةِیَلِِاهَ الجِاءزَعَِى بَّزعََ تنْمَ  :  النبي قول
انتــسب لــذكر أبیــك دون : ا لــه باطــل قولــو فیــدعو النــاس للقتــال فــي مــن یــدعو بــدعوى الجاهلیــة ، 

  . له  منه وعدم استجابةًوذلك استهزاءا،  ا الذكر صراحة بل اذكرو ) نْهَ( ـ  بكنایة
  

                                                
  .123التوطئة  )1(
  .401مجالس ثعلب : انظر )2(
  وتوضیح 1/71  وأوضح المسالك14  والإنصاف1/25البیت من الرجز  بلا نسبة في أسرار العربیة )3(

  .1/51  وشرح الأشموني1/106  وحاشیة الصبان1/318المقاصد
 .4712) هنا(  ولسان العرب1/61  وشرح التصریح1/27المساعد:  انظر)4(
  .1/49  وشرح ابن عقیل1/125  والهمع1/50رأیه في شرح الأشموني: ظران )5(
  وشـرح مـشكل 2/424  والفـائق فـي غریـب الحـدیث5/136الحدیث الشریف فـي مـسند أحمـد بـن حنبـل: انظر )6(

  . 8/233الآثار
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 ، ولـو صـح مـذهب سـیبویه لكانـت هنیـك ، ولا خـلاف مجرورة بكسرة ظـاهرة ) هن( فجاءت      
بحركــات أصــلیة ، ودل  ًذا اســتعمل غیــر مــضاف كــان معربــاإ) هــن ( ن  فــي أ–  مــع ســیبویه –

  :  ذلك قول الشاعر على
  
ــَ للاَأَ ـــــ ــــ ـــتَیْ ــــ ـــرِعِْ شــــ ــــ ـــبِ أَلَْي هـــــ ــــ ــــ ــلیَْ لَّنتَیْ ـــــ ـــــ   ةًَ

  
ــي جـهَوَ  ــ ــ ــــ َن ــاذ بّ َـــ ـــنیٍْ ــ ــ ــهِْ لَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنِْي هتَمَزِـ ــــ ــــ   )1(دِــ

  
           ) )2  ...ةِبَشََ الخلُثِْ منٌهَ...        وفي حدیث أبي ذر 

  
 ویقـصد تجریـدها  )3("  َّلحاقه بهـنأعرف من إ) هن ( والتزام : "      وهذا مذهب ابن مالك فقال 

 إلحاقـه ببـاقي الأسـماء الـستة ، وهـذا لحاقـه بهـن أيمن حروف العلة أشهر وأصح ، ویقـصد مـن إ
هرة علـى وأمـا هـن فالفـصیح فیـه أن یعـرب بالحركـات الظـا: "  ابن عقیل بقولـه ًیضالیه أما ذهب إ

                )4(  "النون ولا یكون في آخره حرف علة
  

وهــو مــذهب ســیبویه والأخفــش وأبــي حیــان ؛ إذ یــرون أن هــذه الأســماء قــد تعــرب  :  الثــانييالــرأ
:  مـن العـرب مـن یقـول نواعلـم أ: " ماء ، فقـال فـي الكتـاب سـبالعلامات الفرعیة كأخواتهـا مـن الأ

وســـیبویه  )5(" ب فیجریـــه مجـــرى الأرت بهنیـــك ، ویقـــول هنـــوان ومـــر، یـــت هنـــاك هـــذا هنـــوك ، ورأ
           )8(شـموني والأ )7(والـسیوطي )6(َّأبـو حیـان، وأیده في ذلـك  السماع عن العرب  إلىیستند في دعواه

  .  من لم یحفظ رأیه بأن من حفظ حجة مقدم على ًمعللا
  

ك وابن عقیـل ؛ ذلـك أن الـشواهد كثیـرة علـى  وابن مالَّالفراءذهب ن الباحث یذهب م فإًختاما      
 مـن هـذه الـشواهد ًوقـد ذكرنـا عـددا،  من حروف العلة ًمجردا، ن العرب تنطق بهذا الاسم بالنون أ

  . فضعفت بذلك حجته " سمع عن العرب : "  بقوله ، أما سیبویه فقد  اكتفى
                                                

 .ولم أقف علیه في مصادر أخرى ،   1/27بلا نسبة في المساعدمن الطویل ،  البیت )1(
  . 1/236الصحیحین  وكشف المشكل من حدیث9/51لرسول في جامع الأصول في أحادیث ا الحدیث)2(
  .1/26 المساعد)3(
  .1/26 المساعد)4(
  .3/360 الكتاب)5(
  .836رأیه في الارتشاف : انظر )6(
  .1/125 رأیه في الهمع:انظر )7(
  .1/11شرح الأشموني  رأیه في:انظر )8(
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  : الثـــــــــــــــل الثــــــــــــــــالفص

  في المبنیات والصرف والاعتراضات              
  

  :  مبــــــــــاحثأربعـــــــةوفیه                  
  

  .الحروف  المبنیات من الأسماء و في :ولالمبحث الأ
  

  .فـــــــــــــــــــي أســـــــــــماء الأفــــــــــــــــــــعال : المبحث الثاني
  

  . ـــــــــــــــیــــــةالصرفقـــــضایا ال في   :الثــــحث الثــــــالمب
  

  منهجه ، ألفاظه ، وأدلته. . .ي الاعتراضف: المبحث الرابع 
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  ول ث الأـــحـــالمب                            
                  

   .الحـــــــــــروفو في المبنیات من الأسماء     
  
    ) سبع مسائلوفیه(                        
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   :المسألة الأولى 
  

   .بین الاسمیة والحرفیة ) كم                  ( 
  

 ) َّرب(  حرفیتـه ، للتكثیـر فـي مقابـل  لمـن ادعـىًفاسم خلافـا) كم ( ما أ : " َّأبو حیان     قال 
 ، امیةیه ومـا الاسـتفه مـن كـاف التـشب زعمـا أنهـا مركبـةَّالفـراء للكسائي وً خلافا ، بسیطللتقلیل
             )1(" حروف الجر وكثر الاستعمال لها فأسكنت المیم لفها كما تحذف مع سائرأحذفت 

  
  : ملخص الاعتراض 

  
ــــان      یعتــــرض  ـــو حی ـــراء علــــى َّأبـ ــم ( َّ لاعتبــــاره أن َّالفـ ـــشب) كــ ـــاف التـ ــن كـ ـــة مــ ــا و، یه  مركبـ مــ
    .ركبة یرى أنها بسیطة لا مَّأبو حیانالاستفهامیة ، و

  
  : والترجیح الدراسة

  
 وقــوي ؛  بــشكل مباشــر فــي هــذه المــسألةَّالفــراء  فــي الــنص الــسابق علــىَّأبــو حیــاناعتــرض      

: " ، ثـم قـال "  ادعـي : " قـال ثم" خلافا : "  الاعتراض حیث قال لفاظفاستعمل ثلاث ألفاظ من أ
   .  وٕالیك بیان تفصیل الخلاف في هذه المسألة إن شاء االله" زعما 

  
وصـلت مـن ) مـا ( إنهـا " كـم مالـك : ونـرى أن قـول العـرب " : ن  في معاني القرآَّالفراء      قال 

 ثــم اســتدل حــذفت الألــف مـن آخرهــا فــسكنت میمهـا ، )  كـم (ـــــ ن الكـلام كثــر بإولهـا بكــاف ، ثــم أ
  :  بقول الشاعر َّالفراء

  
ــــ ـــــ ــــ ـــــبا أَیَـــ ــــ ــــ ـــ ـــــسا الأََ ــــ ــــ ـــ ــم أَِودْ ــــ ــــ ــــ ْ لــ ــــِ ــــ ـــــ   ينِتَمْلَسْـــ

  
ــمـــهُلِ  ـــ ــــــ َوم طُـــ ـــارٍ ـــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ َات وقَِـــ ـــــركْذٍِ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ   )2(ِـ

  
                                                

  .767لارتشاف ا )1(
  وتاج 257  والإنصاف 129  والصاحبي 1/466ت من المنسرح  بلا نسبة في معاني القرآنلبیا )2(

  .7/108  وخزانة الأدب40/42) نحو(العروس
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وقـال بعـض العـرب فـي : " ثم استدل مـن كـلام العـرب حـذف الكـاف فـي غیـر موضـع فقـال       
، فـرده الكـاف فـي مـذ یـدل  خـذت فـي حـدیثككمـذ أ: منذ كم قعـد فـلان ؟ فقـال : وقیل له ، كلامه 

ــمَّعــم: علــى ) كــم  ( یقــیسَّالفــراءو )1(زائــدة ) كــم ( علــي أن الكــاف فــي  م ؟ فقــد ِ ؟ وبــَّ ؟ وفــیمَّ ؟ ول
           )3( . رأي شیخه الكسائيى في رأیه هذا یتبنَّالفراء َّولعل،  )2(لحروف احذفت الألف من كل هذه 

  
 كـم مركبــة مــن نّ إلــى أَّالفـراءوذهــب : " الــرأي بقولـه ذا  هـَّالفــراءلقـد عــاب ابـن عــصفور علـي      

) مـا(لأن حـرف الجـر إذا دخـل علـى ) كـم ( كاف التشبیه و ما الاستفهامیة ، فالأصل عنده فیهـا 
 افیمـ: كمـا قـالو فـیم ولـم فـي ،  الاسـتعمال لكثـرة)  كـم (لـف وسـكن مـیمالاستفهامیة حـذف منهـا الأ

                )4(. " ، وحرف الجر لا یدخل علي مثلهیها حرف الجر نها یدخل علوهو باطل لأ... ا ولم
  

كــاف كــم هــي كــاف تــشبیه ن إ: "  یقــول بهــذا الــراي فقــال َّالفــراءلمــا جعــل     وعلــل ابــن عــصفور 
  )5( . "رجال عندك ي شئ من الكأ: نده  عفإذا قلت كم رجلا عندك فالمعنى: " فیقول 

  
 صــل لــو كانــت الأ: " ، فقــال   بطریقــة قیاســیةَّالفــراءذهب فور علــي بطــلان مــ   ویؤكــد ابــن عــص

              )6( "َ ، وفیمَّ ، وعمَبم: ا كما تقول ه فتح الاستفهام لتركت عللفوأسقطت أ" كما"
  

          )7(" كـم اسـم لعـدد مـبهم فیفتقـر إلـي ممیــز: " لـه  بقوالمـسألة فـي هـذه َّالفـراءن مالـك یخـالف     وابـ
 ، فهي اسم لا حرف ، ودلیـل اسـمیتها َّالفراء إلیهي بطلان ما ذهب  علالأدلة ن مالككما یسوق اب

:    
  .  جاءك ً كم رجلا: وعود الضمیر علیها نحوإلیها الإسناد - 1
   .علیهدخول حرف الجر  - 2

                                                
  .1/466 معاني القرآن)1(
   .2/501 الهمع:انظر )2(
  .2/501  والهمع776  والارتشاف ص2/106  والمساعد129رأي الكسائي في الصاحبي : انظر )3(
  .2/141لجمل لابن عصفور شرح ا)4(
  .2/141 شرح الجمل لابن عصفور)5(
  . 2/141 شرح الجمل لابن عصفور)6(
 2/106 المساعد)7(
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 .لیها الإضافة إ - 3
   ؟ صمت ً، وكم یوما؟  كم كانت دراهمك :تسلیط عوامل النصب علیها نحو - 4

  : مرین أنها بسیطة ، غیر مركبه واستدل علي ذلك بأ فبین َّالفراء مذهب رفض    وابن عقیل 
    .لا بدلیل یكون الحذف إلا - 1
   . كمالجمهور علي بساطة - 2

  
 ً خلافـا مركبـةولا هي حـرف ، ولا: "  فقال المسألة في هذه َّالفراءف السیوطي مع  كما اختل      

وزعــم : " ور فــي رأیهــم فــي هــذه المــسألة فقــال  جعفــر النحــاس یؤیــد الجمهــأبــو و )1( ."لزاعمــي ذلــك
          )2(" . كـــأي شــئ مـــن العــدد مالـــكفــالمعنى، ذا قلـــت كــم مالـــك ، فــإكمـــا )  كــم (صـــلالكــسائي أن أ

ومن خلال ما   )3(ائي بالقول الفاسد  والكسَّالفراءووصف قول ، ن ابن كیسان وافق الجمهور كما أ
، وبــسیطة لا مركبــة  ًولا هــي اسـم أ )كــم( نحــاة مـن أن  الباحــث یـرجح مــا قــال بـه جــل النسـبق فــإ

ویـل الـذي ولغرابـة التأ، ، وابـن مالـك سیما ابن عصفور لا  وذلك لقوة الأدلة التي ساقها النحاةًثانیا
   . َّالفراءساقه 

  . . .                 هذا واالله أعلم                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .2/501الهمع )1(
  .4/129عراب القرآن للنحاسإ )2(
  .4/129عراب القرآن للنحاسإ )3(
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  : المسألة الثانیة 
  

     تأویل الاسم الموصول وصلته بالمصدر          
                   

 وتبعهما ابن مالك َّالفراء یونس و فزعم )الذي( ما وأ: "  في باب الموصول َّأبو حیان      قال 
شر اللــه  : ، وخــرج علیــه قولــه تعــالىصدر نــه یــسبك منهــا ومــن صــلتها مــأ ُذلــك الــذي يـب َّ ُ ِّ َُــ ِ َّ َ َِ

اده ُعب َ َــــ ِ)1( و ــذي خاضــــوا ــضتم كالــ ُوخــ َ ُِ َّ َ ْ ُ ْ َ )2(  ــضتم :قــــال ــك تبــــشیر االله ، وخــ ــدیر ذلــ  التقــ
           )3( "نع ذلك ، وهو مذهب البصریین كخوضهم والصحیح م

  
    :ملخص الاعتراض

  
    .  لتجویزه تأویل الاسم الموصول وصلته بالمصدرَّالفراء على َّأبو حیانیعترض       

  
  : والترجیح الدراسة

  
م  جملـة ولا یعـرف كنهـه أهـو إنـسان أم نبـات أاسم مسماه ومدلوله غیر واضـح فـي أي      الذي 

د هــذا الاســم تي بعــ لكــن حــین نــأ )4(اســم غــامض المعنــى مــبهم الدلالــة : " ذلك یقــال عنــه حیــوان لــ
 لیـه تـشتمل علـي ضـمیر یعـود علیـه ، أو بـشبه جملـة نجـد أن المعنـىو فعالغامض بجملـه اسـمیه أ

ي تتبع الاسم الموصول فتوضحه  التكلها ، وهذه الجملة ح والغموض یزول عنه وعن الجملةیتض
               )5(.تسمى صلة الموصول 

  
 تــتم صــلتها إلا بكــلام تــام ، وهــي توصــل بأربعــة  لا )الــذي( ن فــإ"   وبخــصوص هــذه الــصلة    

بد أن یكون في صلته مـا یرجـع إلیـه  والجزاء بشرطه وجوابه ، ولا  والظرفبالفعل والمبتدأ: أشیاء 
                                                

  .23/ 42 سورة الشورى )1(
   .9/69 سورة التوبة )2(
  .996 الارتشاف )3(
  . 1/340لنحو الوافي ا)4(
  .1/341 النحو الوافي:انظر )5(
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فعــل : م قـساینقــسم أربعـه أ ) ذيالـ(  والفعـل الـذي یوصــل بـه  ، لــهلـیس بـصلةن كــذلك ففـإن لـم یكـ
، وفعـل متعــدي إلــى  مفعــولین ، وفعـل متعــدي إلـى مفعــول واحــد غیـر متعــدي ، وفعـل متعــدي إلـى

    )1( .ثلاثة مفاعیل 
  

ویــل الاســم الموصــول الــذي مــع صــلته ر حــول إمكانیــة تأ    أمــا بالنــسبة لهــذه المــسألة فإنهــا تــدو
وابـن ،  َّالفـراءو، بـن حبیـب الفریق الأول یمثله یونس : ؟  فنحن إزاء فریقین م لا در صریح أبمص
    )2( .مالك

  
: حاصل كلام أبي علي أن الذي علي ثلاثة أقسام : " ك في شرح التسهیل  مال  قال ابن          

یتهـا ، وهـذا المـذهب  محكـوم بحرف، ومـصدریة ستغنیة بالصفة عـن الـصلةموصولة ، وموصوفة م
           )3(." قول أوبه   وهو الصحیح– رحمه االله – َّالفراءلیه هو الذي ذهب إ

  
  :   ومن هذا القول یستفاد أمران    

   . َّالفراءأن ابن مالك یقر مذهب یونس ابن حبیب وأبي علي الفارسي ، و -1
ــما وا )  الـــذي (ن أ-2 ـــت بمـــصدر فهـــي لیـــست اسـ ٕإذا أول ــذا ً ــي حـــرف علـــي مـــذهب هـ نمـــا هـ

                )4(. الفریق
  
ــا َّالفــراء     واســتدل    ك أبــو:  علــى صــواب مذهبــه بــأن المعنــى واحــد فــي كلتــا الحــالتین فــإذا قلن

لــك بمجــرد ِ ، ولا یكتــف ابــن ما)5(، أي بالجاریــة كفالتــه مــا تكفــل  التــي تكفــل ، وبالجاریــةبالجاریــة
: " ا المـذهب ، فقـال  مـن الـشواهد لیـدلل بهـا علـي جـواز هـذًنمـا سـاق عـددإ واَّالفـراءالتأیید لمـذهب 

سن : ى فــي قولــه تعــالَّالفــراءاز جــوأ َتمامــا علــى الــذي أَح ََ ــ ْ ِ َّ َ َ ً َ)6(كــون  أن ت )مــصدریة ) الــذي 
الـشواهد قـول ومـن هـذه  )7(. " علیـه الـسلام  علـى إحـسان موسـىحـسانه أيتمامـه علـى إ: والتقدیر

  :عبد االله بن رواحة 

                                                
  .2/266الأصول في النحو )1(
  .269 و1/268الهمع : انظر )2(
  .1/219شرح التسهیل )3(
  .1/268  والهمع1/219شرح التسهیل: انظر )4(
  .1/219  وشرح التسهیل1/167المساعد )5(
  .6/154 سورة الأنعام)6(
   .1/219شرح التسهیل )7(
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ـــــثَفَ ــــ ـــــُ االلهتََّبــــ ــــ ـــاكَ مــــ ـــــ ــــ ــــ مَا آتـ ــــ ـــــ ـــــنِْ ــــ   نٍسُْ حــــ

  
ـــصنََ وَینلِسَرُْي المفِ  ــــ ـــــ ـ ــ َا كرَْـ ِي نصِالذً   )1(وا رُُ

  
   

  :  قول جریر ًیضا كنصرهم ، ومن ذلك أً ونصرا :ویلأوالت      
  

ــــ ـــــ ــــ ــــَ عمَا أُیَـــ ــــ ــــ ـــمْــــ ــــ ــــ َرو جـــــ ُاك االلهزٍَ ــــغَْ مِ ــــ ــــ   ةًرَفِــــ
  

ــيلََي عِّدرُ  ـــ ــــــ ـــؤادُ فَّـ ــــ ــ ــ ــــَي كِـــ ــَال ــ ـــذي كـ ــــ ـ   )2(اَــانَــ
  

   :  ، ومن ذلك قول الشاعرًویل ككونه سابقا    والتأ
  
ــل ــــ ــــ ــهَّنو أََــــ ــــ ــــ ــــمُْــــ ــــ ــــ ــــَوا عرُبََ صــ ــــ ـــــ ــرِعْنََا فَّنـ ـــــ ــــ   هُفُـــ

  
ــهنْمِ  ــبصََ لنْذَِ إمُْـــ ـــ ــ ــــ ــــارَْـ ــــ ـ   )3(وا رُبََي صذِلََنا كــ

  
   .برهم ویل كص والتأ        

  
 ً فحـسب بــل عــدداَّالفــراءبــا حیــان لـم یخــالف  نتبـین أن أالمــسألةمـن خــلال البحــث فـي هــذه         
ن لـذلك فـإ؛ ن یعلـل لمخالفتـه لنحاة الأعلام دون أن یبین سبب المخالفة ، وكـان الأجـدر بـه أمن ا

   :  بأمرینً وفریقه مستأنساَّالفراءح مذهب الباحث یرج
ن النحــو مــع صــلتها بالمـصدر ، ومــن المعــروف أ  )ذيالــ( أن المعنـى یــصح عنــد تأویـل  - 1

ًالعربي یعتمد على جانب المعنى اعتمادا كبیرا ً.  
 .  حیان لم یذكر سبب منعه لهذا المذهب أن أبا - 2

  
  . . .علم                                                  هذا واالله أ

  
  
  

                                                
  .1/219  وشرح التسهیل1/152 البیت من البسیط  لعبد االله بن رواحة في المثل السائر)1(
  .1/389  وطیب المذاق1/219شرح التسهیل  و160 في دیوانه  البیت من البسیط  لجریر)2(
  .1/219لعمر بن أبي ربیعة في شرح التسهیل البیت من البسیط  )3(
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  :الثالثةالمسألة 
  

  هل تعمل بالجر ؟) ّلعل        (          
  

 َّولعــل، ولیــت ،  ولكــنَّ،  نَّوأ،  فــي معــرض حدیثــة عــن مــا أســماه بــاب إنَّ َّأبــو حیــانل      قــا
    )1( " ذهب إلى جواز الجر بها َّالفراءأن : ومن غریب المنقول : "وكأنَّ 

  
   : ملخص الاعتراض

  
إذ اعتبرهــا تعمــل كحــرف جــر، ) لعــل (  لتوســعه فــي عمــل َّالفــراء  علــىَّأبــو حیــان      یعتــرض 

  .) َّإن (  باعتبارها واحدة من أخوات َّأبو حیانواكتفى 
  
  

  :الدراسة والترجیح
  

،  َّولكـــن،  َّوكـــأن،  َّن ، وأَّنوهـــي إ" إن وأخواتهـــا"طلـــق النحـــاة علـــى هـــذه الحـــروف اســـم          ی
، إلا اسـم  لهـا ًعلـى المبتـدأ والخبـر فمـا كـان مبتـدأ كـان اسـما تدخلهذه الحروف "و  َّولعل،  َولیت

ــا التعجبیـــالـــشرط و ـــة ومـ ــم الخبری ة وایمـــن االله فـــي القـــسم وســـبب ذلـــك أن هـــذه اســـم الاســـتفهام والكـ
     )2(."ا اسـتقر لهـا مـن الـصدریةسـماء لهـذه الحـروف یخرجهـا عمـلها أسماء لها صدر الكلام وجعالأ

خبر لهـذه الحـروف  ًویبقى على رفعه فخبر المبتدأ دائما، هذه الحروف  لًوخبر المبتدأ یصبح خبرا
ن تقـول أو الكـذب فـلا یجـوز ألـصدق ، وكم الخبریة ، وكل جملة غیر محتملة للا اسم الاستفهام إ

              )3( . لا تضربهًن عمراإ:  اضربه ،  أو ًن زیداإ:  
  

 ولكـــن للاســـتدراك ، وكـــأن ، للتوكیـــد َّن وأَّنـــــ إف تمیزهـــا ٍن لهـــذه الحـــروف معـــان         ومعلـــوم أ
            ، ولیـت تـستعمل غالبـا فـي تمنـى الأمـر غیـر الممكـن ،   للترجـي أي للأمـر الممكـنَّولعـل، للتشبیه 

                                                
  .1282الارتشاف  )1(
  .1/423 لابن عصفورشرح الجمل )2(
  .1/631  والنحو الوافي1/423شرح الجمل للزجاجي: انظر )3(
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 ، َّ ، ولعنَّ ، وعلَّلعل : "ن فیها اثنا عشرة لغة وهي فقد روي أ ) لعل( واذا كنا سنتوقف هنا عند 
همیــة فــي هــذا  والأمــر الأكثــر أ )1( .َّ،وغــن  َّورغــنَّولغــن ، ، َّورعــن،  َّورعــل،  ّ وأن، َّ ولأن ،َّوعــن

كـذلك هـل كـان  تذا جـاءٕي كـلام العـرب للجـر ؟ وا هـل جـاءت فـ) َّلعـل( الموضع هو البحث فـي 
  .ن شاء االله عر؟ هذا ما سیتضح في الأسطر القلیلة القادمة إشكثیرا ؟ أم أنه بیت شاذ من ال

  
ــ ن بني عقیـل یجـرون ب زید أأبووروى : " اء في شرح التسهیل لابن مالك قوله ج         ) لعـل( ــ

  :واستدل ابن مالك على ذلك بقول الشاعر   )2(. "مفتوحة الآخر ومكسورته 
   
ـــلَ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ُل االله یعَــ ِ ــــنُكِمََّ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــایْلََي عنِـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   هـ

  
ـــهجَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ِا مَارَــ ــنً ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر أَـیْـهَُ زْــ ــ ــ ــ ــ ـــدیَْو أُسٍـ ــ ــ ــ   )3(ِــ

  
 علــى ذلــك بقــول َّالفــراء واســتدل )4("  َّلعــلـ  الجــر بــًیــضا أَّالفــراء وروى : "وقــال ابــن مالــك         
  :الشاعر 

  
ــ ــــ ــــ ـــ ــعَ ـــــ ــــ ُل صــ ـــدرَُّ ــــ ــــ َّوف الــ ــــاُ دوِْهر أَِ ـــــ   ِولاتهــــ

  
ـ  ــ ــــــمة مـ ـــــ ــــ ــ ــ ــــننا اللـ ــ ــ ــ ــ ــــــدلـــ َی َ ُّ َ َْ ــــنـِــِ ــمَ لْــ ـــ ــ ــ ــ ــ   )5(ـِـها ِاتَّــ

  
  

ــة بـــشواهدها الكثیـــرة إلـــى وینـــسب المـــرادي رو       ـــة هـــذه اللغـ ــد أ" ای ، والأخفـــش  َّالفـــراءو، بـــي زیـ
  . )6(" وغیرهم من الأئمة 

  
   :ًیضا ومن هذه الشواهد أ      

  
  

                                                
  .582الجني الداني : انظر )1(
  .2/47شرح التسهیل )2(
  2/47  وشرح التسهیل583البیت من الوافر  لخالد بن جعفر في خزانة الأدب  وبلا نسبة في الجني الداني  )3(

  .1/98)علل(والمحكم
  .2/47هیلشرح التس )4(
  33/473)لمـــم(  وتـــاج العـــروس584  والجنـــي الـــداني 2/47البیـــت مـــن الرجـــز  بـــلا نـــسبة فـــي شـــرح التـــسهیل )5(

  .3/224  وشرح الأشموني3/458وحاشیة الصبان
  .583لجني الداني  ا)6(
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ــــلَ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــعَـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ َل االله فـ ِ ـــنیْلََم عكُلََّضَّ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   اَ
  

ــــشَبِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــئ أَـ ـــ ــ ــ ــــكَّم أَُّنٍـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــــریم َـــ ـــــ ــــ ــ ــ ُم شــ َُ ُ)1(  
  
  

  : ومن ذلك قول الشاعر       
  
ــخعُ أُْاد : تُلْـــقُفَ ـ   ةًرَهْـــجَ تَوَّْ الـــصعِفَـــْارَى ورَْ

  
ــــــعلَ  ــــ ــــ ــــ ــ ــــوغِْــــي المِبــــَّل أََـ ـــــ ـــــرَ قكَنِْ مِارَـ ــــ   )2(ُیبِـ

  
                              
بفـتح   َّ  ، وعـلَّلعـل: ربـع لغـات  الجـارة فیهـا أَّن لعـلمما یثبت صحة هذه اللغة وتداولها أو       

و  ثابـت الأول أَّلعـلـــ والجـر ب: " قـد قـال ابـن مالـك و  بكسر اللام فیهما ،ِّ وعلِّاللام فیهما ، ولعل
                 )3(."ُوحة الآخر أو مكسورته ، لغة عقیلیة ، ومفتمحذوفته 

  
،  َّالفـراء، وبي زیـد یح العلمـاء المعتبـرین كـأننا وسط هذه الشواهد المتعـددة ، وتـصحًوختاما فإ     

  . و غریبة ، ولا نعتبرها شاذة أ هذه اللغة  أن نقرلاوالأخفش لا نملك إ
  

  . . .                            هذا واالله وأعلم                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
شیة   وحا2/1293  وشرح الرضي1/98)علل(  والمحكم584البیت من الوافر، بلا نسبة في الجني الداني  )1(

  .10/422  والخزانة2/61  وشرح الأشموني2/304الصبان
  1/321  وأوضح المسالك1/98)علل(  والمحكم584البیت من الطویل  بلا نسبة في الجني الداني  )2(

  .10/428  والخزانة 1/104  وشرح الأشموني1/182  وحاشیة الصبان1/381وتوضیح المقاصد
  .586لجني الداني ا )3(
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  : المسألة الرابعة 
  

  ) نْأ( ــ نة بعا لام التعلیل بین العمل بذاتها والاست             
  

الـلام تنـصب بنفـسها ن هـذه وذهـب ثعلـب إلـى أ: "  حدیثـة عـن لام كـي  فـيَّأبو حیـان     قال 
  : ، قال تعالى ) نْأ( ن العرب تجعل لام كي في موضع  أَّلفراءا ، وزعم  )نْ أ(لقیامها مقام

ــــوا ــدون ليطفئـــ ُيريـــــ ِْ ُ ُِ َ ُ ِ)1( وــو ـــ ــ ُأَن يطفئ ِْ ُ ْ)2( و ــسلم ـــ ــ ــا لن ـــ ــ َوأُمرن ِ ِْ ُْ َ ِ َ)3( و  لم َأَن أُس ِ ــ ـــ ــ ْ ْ )4(                            
مرنـا لنـسلم ، ، وأ، وذهب سیبویه وأصحابه إلـى أن الفعـل مقـدر بالمـصدر أي إرادتهـم لیطفئـوا 

              )5("ینعقد من ذلك مبتدأ وخبر ف
  

   : ملخص الاعتراض
  

 لاعتبـاره أن لام التعلیـل تنـصب الفعـل بنفـسها ، دون إضـمار َّالفـراء علـى َّأبو حیان یعترض      
    .)أن ( 
  

  :الدراسة والترجیح
  

ــضارع ینــــصب بعــــد أ ــن ، ون     معلــــوم أن الفعــــل المــ ــ ـــة حــــروف ینــــصب ، وكــــي ، كمــــا أل ن ثمـ
، وفـاء الــسببیة واو المعیـة ، وولام الجحـود ، ولام التعلیـل ، :  ن مـضمرة وهــي المـضارع بعـدها بـأ

               )6(ة نظرة البصریینه من وج- فیما یتعلق بلام التعلیل ولام الجحود– لكن هذه الرأي
  

                                                
  .61/8فسورة الص )1(
  .9/32سورة التوبة  )2(
  .6/71 سورة الأنعام )3(
  .40/66 سورة غافر)4(
  .1660الارتشاف  )5(
  .2/243  وشرح الجمل للزجاجي461  والإنصاف 3/161الكتاب:  انظر)6(
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: إن نحـــو  مــن غیــر تقــدیر لام كــي هــي الناصـــبة للفعــل بنفــسها " إن إلــى       ذهــب الكوفیــون 
إلى أن الناصب للفعل أن مقـدرة بعـدها والتقـدیر جئتـك لأن  )1( ، وذهب البصریونتك لتكرمني جئ"

   .تكرمني 
  

ولكــن الــذي ،   )3(  وثعلــب)2( َّالفــراء        وخیــر مــن یمثــل الكــوفیین فــي هــذه المــسألة الكــسائي و
والعـرب تجعـل : " ن  فقـال فـي معـاني القـرآَّراءالفـلف هـو تصدى للبصریین بقوه في رد رأیهم المخـا

أردت أردت أن تــذهب ، و: أردت وأمــرت فتقــول : الــلام التــي علــى معنــى كــي فــي موضــع أن فــي 
ـــك ألتــــذهب  ــارك وتعــــالي ، ون تقــــوم ، أمرتـ ــ ــوم ، قــــال االله تب ــ ـــسلم: أمرتــــك لتق ـــا لنـ َوأُمرنـ ِ ِْ ُْ َ ِ َ )4(              

ِِّقــل إنــ :قـال فــي موضــع اخــر و، ْ َي أمُــرت أَن أَكون أَول مــن أَســلمُ َ ْ ْ َ َ َّ ــ َُ ْ ُ ْ ِ )5(  قــال و : َيريــدون ُ ِ ُ
ُليطفئـــوا ِْ ُِ)6(قـــال  و: ُأَن يطفئـــو ِْ ُ وٕانمـــا صـــلحت الـــلام فـــي موضـــع أن أمرتـــك ، وأردت ؛  ) )7اْ

            )8(."نهما یطلبان المستقبل ولا یصلحان مع الماضي لأ
  

ــلــى كــلا إَّالفــراء        ثــم انتقــل  وربمــا جعلــت العــرب : " ه یثبــت صــدق مذهبــه فقــال ًم العــرب عل
نـف الناقـة م مكان أن فیما أشبه أردت وأمرت مما یطلـب المـستقبل ، أنـشدني الأنفـي مـن بنـي أاللا

  : من بني سعد 
ـــأَ ــــ ـــ تمْلَـــــ ـــــ ــــ ــفنْ الأَلِأَسَْ ـــــ ـــــ ــيَِ ــــ ــــ ــ ـــ یمَوَْ ی ــــ ـــــ   ينُِوقسَُ

  
ـــي مِّن أَمُعُزْیَوَ  ــ ــ ـــــ ـــــلُطُبُْــــ ـــــق الــ ــــ ــــــ   هْبُِاذَ كلِوَْـــ

ــــا ـــــ ـــال أَم رجــ ـــــ ا قـــ ـــاتي بم ـــــ ـــاول إعنـــ ــــ َأَحــــ ََ ْ َ َ ــــَ ـــــ ــ َِ ِِ َ ْ َ  
  

ـــــحضْیُِ لوْي أََّنَ مكَحَضْیَلَ  ـــــ   )9(هْبَِاحَ صكَِـــ
  

  .ن یضحك مني أم رجا أ: التقدیر           

                                                
  .244 و2/243 رأي البصریین في شرح جمل الزجاجي:انظر )1(
  .1/261  و221 و1/220َّ رأي الفراء في معاني القرآن:انظر )2(
  .1/21وشرح الأشموني  2/298  والهمع115لجني الداني ص رأي ثعلب في ا:انظر )3(
  .6/71 سورة الأنعام )4(
  .6/14 سورة الأتعام )5(
  .61/8 سورة الصف)6(
  .9/32 سورة التوبة )7(
   .2/261 معاني القرآن)8(
 )عنــت(  ولــسان العـرب5/13)عنـت(  وتـاج العــروس1/263 البیتـان مـن الطویــل  بـلا نــسبة فـي معــاني القـرآن)9(

  .8/487  والخزانة 3121
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،  لقیامهــا مقــام أن ؛ وذلــكن الــلام تنــصب بنفــسها  ، إذ رأى أَّالفــراء وثعلــب مذهبــه مــن مــذهب    

ومـنهم مــن جعـل لام التعلیــل " : الكـسائي فقــد قـال محــي الـدین الــدرویش یرجـع إلــى مــذهب الوهـذا 
العـرب تجعـل لام كـي فـي موضـع  : " َّالفـراء ، وقال بمعنى أن الناصبة وأنها ناصبة للفعل بنفسها

  )1( . "ًیضاذهب الكسائي ألیه ٕ، واوأمر ، راد أن في أ
  

   بالزعم ، لكن في المقابل ماذا قال البصریون ؟ َّأبو حیانوقف الكوفي الذي وصفه    هذا هو الم
  

إنمـا یریـد : ، فقـال ریـد لأن أفعـل  عـن معنـى قولـه أ– یعني الخلیل –وسألته : " قال سیبویه      
ون أَول الْمـــسلمي:  كمـــا قـــال عـــز وجـــل " رادتـــي لهـــذاإ: "أن یقـــول  ــرت لأن أَك ِوأُمـ ِ ْ ُْ ََ َّ ـــ َُ ْ َ ِ ُ          ) )2نَِ

أن یــسبق بــأن  المــضارع یجــب أن، ومغــزى كــلام سـیبویه واضــح وهــو  )3( " نمـا هــو أمــرت لهــذا، إ
ن والفعـــل فــي حالــة التعلیـــل ســواء أكانـــت ظــاهرة أم مقـــدرة بــدلیل أنهــا تـــؤول بمــصدر مـــؤول مــن أ

  .المضارع 
  

لام كـي ، والنـصب بـأن هـذه : " بـي حیـان سـنجده یقـول          ولو رجعنا إلـى البحـر المحـیط لأ
ــه ابــن  )4( ".ظهارهــا  فیجــب إلاا ن جــاء بعــدهمــضمرة بعــدها وهــي جــائزة الإضــمار ، إلا إ ، ومثل

ا حـرف جـر ، وكلاهمـا لا مـٕومـا بقـي إمـا حـرف عطـف وا: "  فیقول َّالفراء مذهب عصفور یرفض
ع جـاء فــي بـي الربیـ؛ فلـذلك ادعینـا أن النـصب بعــدها بإضـمار ، وهـذا أیـضا مـذهب ابــن أ ینـصب

علــم أن النواصــب بنفـــسها أربعــه ومـــا عــداها إنمــا انتـــصب بالفعــل بعـــدها ا: " كتابــه البــسیط فقـــال 
              )5(. " وكي ،  ٕ، واذنولن ، ن أ: بإضمار أن وهذه الأربعة 

  
فكیــف تــدخل الــلام تــارة علــى الفعــل وتــارة : "  بقــولهم َّالفــراء      لقــد حــاول البــصریون رد مــذهب 

 واحــدة ، ً لامــاتن الــلام لیــسیین ؛ إذ إن هــذا الكــلام مــردرود علــي البــصروالحقیقــة أ. لاســم علــى ا
 علـى أن الـنص القرآنـي ً ، فبنـاءً وثلاثـون لامـاوٕانما هي كما أوردها صاحب كتاب اللامـات إحـدى

                                                
  .1/4959 إعراب القرآن وبیانه )1(
  .39/12سورة الزمر  )2(
  .3/161 الكتاب)3(
  .1/268البحر المحیط )4(
  .1/230البسیط في شرح جمل الزجاجي )5(
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ًجاء فیه المضارع مسبوقا باللام تارة ، وبــ أن تارة أخرى وكانت الدلالة واحدة وهي إرادة ً  المـصدر ً
 فـإن الباحــث لا یملـك إلا أن یمیــل إلـى مــذهب ، فـي أكثـر مــن موضـع كمــا عرضـنا فــي المـسألة ،

   . وأصحابه من أهل الكوفةَّالفراء
  

  . . .علم                                            هذا واالله أ
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   :الخامسة المسألة 
  

  ًضارع مطلقا أم بشروط ؟ هل تنصب الم)حتى       ( 
  

ن كــان الفعــل وٕا : "   حتــىواصــب الفعــل المــضارع متحــدثا عــن فــي بــاب نَّأبــو حیــانقــال       
 أتعلـم حتىأصحبك :  جاز النصب على الغایة إن أردتها ، وعلى التعلیل إن أردته نحو ًمتطاولا

ذا لفراء ؛ فإنـه لا یجیـز إ لًخلافا، خذ بحلقه  آحتىوثبت :  فعلى التعلیل نحو ًن كان قصیرإ، وا
  لا یمتد إلا الرفع ، وزعم أنه لم یسمع فیه إلا الرفع ، وأول البصریون مـا  حتىكان الفعل قبل

 كــان مــستقبلا فــلا یمتنــع النــصب علــى نفأخــذت بحلقــه ، وأمــا إ:  أي ٍنــه مــاضه علــى أوســمع
              )1(" وهو التعلیل ) كي ( معنى 

  
  :ملخص الاعتراض 

  
إذا كان غیـر ) حتى ( لمنعه نصب الفعل المضارع الواقع بعد َّالفراء على َّأبو حیان  یعترض     

آخـذ بحلقـه ، فیوجـب  حتـى وثبـت:  نحـو –ً أي إذا كان زمن حدوثه لا یـستغرق طـویلا –متطاول 
  . فیه النصب َّأبو حیان

  
    :  والترجیحالدراسة

  
 ا فـي ماهیـة قـد اختلفـوحـاة البـصرة والكوفـةن نم أ       قبل الخوض في هذه المسألة یجب أن نعل

أطـع : كقولنـا ) ن أ( نهـا حـرف نـصب للفعـل المـضارع مـن غیـر تقـدیر ؛ فمـذهب الكـوفیین أحتى 
 الـشتاء ، حتـىمطلتـه :  یدخلك الجنة ، وتكون حرف جر إذا دخلت على الأسماء فتقـول حتىاالله 

هـرة ، أمـا البـصریون فیـرون أنهـا و مظمرة أمـض) إلـى ( ومذهب الكسائي أن الاسم یجر بعـدها بــ 
           )2( .ضعین حرف جر ، والفعل بعدها ینصب بأن مقدرة ، والاسم یجر بها مباشرة وفي كلا الم

  

                                                
  .1665الارتشاف  )1(
  .477الإنصاف : انظر )2(
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ــم أ الداخلـــة)حتـــى(لتنا تخـــتص بــــ ٕ        واذا كانـــت مـــسأ ـــي الفعـــل المـــضارع فیجـــب أن نعلـ   ن  عل
   : ٍان تدخل علي المضارع لها ثلاث مع التي) حتى(

َ يـرجع إليـنا موسىحتى : نحو قوله تعالى)  إلى( مرادفة  - 1 ُ َ ََ َِْ ِ ْ )1(              
ْولا يـزالون يـقاتلونكم : مرادفة كي التعلیلیة نحو قوله تعالى - 2 ُ َ ُِ َ ُ ََ ُ َ ْيـردُّوكم  حتىََ ُ ُ َ)2(          
ي واالله لا أفعـل إلا ، بمعنـن تفعل أحتى واالله لا أفعل: الاستثناء نحو قولنا لا في مرادفة إ - 3

  )3(.ن تفعل أ
  

یــز النــصب فــي الفعــل الواقــع بعــد  لا یجَّالفــراءن لة فــإ هــذه المــسأمــا عــن محــور الخــلاف فــي  أ   
ن زمــن حدوثــه لا یــستغرق ا غیــر متطــاول أي لــیس ممتــدا ، أي إذا كــان الفعــل الواقــع قبلهــحتــى إ

 آخـذ بحلقـه ، حتـىوثبـت : ع فقـط فـإن قلـت واقع بعدها الرفع ، والرفـن حكم الفعل ال ، ویرى أًزمنا
:  فحكمــه النــصب نحــو ًن كــان متطــاولافعلیــك رفــع أخــذ ؛ لأن الفعــل وثبــت غیــر متطــاول ، أمــا إ

  . تعلم  أحتىأصحبك 
  

 ؛ نمـا الخـلاف كمـا ذكرنـا فـي الفعـل غیـر المتطـاولٕ خلاف في نصب الفعـل المتطـاول ، وا    ولا
ــوا : وقولــه: " ن  فــي معـــاني القــرآَّالفــراءفقــد قــال  ُِوزلْزل ُ َّحتىَ ُ يـقـــول الرســولَ َُ ََّ ُ )4( هــا القـــراء قرأ
نـصب : لهـا وجهـان فـي العربیـة ، وحتى ها  ، وبعض أهل المدینة فإنهم رفعوًلا مجاهدابالنصب إ

 ي قبلها مما یتطاول كالترداد ، فإذا كان الفعل على ذلك المعنىن الفعل الذورفع فأما النصب فلأ
ــنـصب یتطـاول وهـو مــاض  لا حتـى ، وهـو فــي المعنـي مـاض ، فـإذا كـان الــذي قبـل  حتـى بعـده بـ

مــا الفعــل فأ: "  ثــم یمثــل لــذلك مــن غیــر القــرآن فیقــول  )5("ًیا ذا كــان ماضــ  إحتــى رفــع الفعــل بعــد
  یعرفــك ، ألا تــرى أن إدامــة حتــى جعــل فــلان یــدیم النظــر:  فقولــك الــذي لا یتطــاول وهــو مــاض

              )6(".  ذهب بما بعدها إلى النصب حتىل ما قبل اذا طالنظر تطول ، فإ
  

                                                
  .20/91 سورة طه )1(
   .2/217 سورة البقرة )2(
  .371  270  و2/269 :انظر )3(
   .2/214 سورة البقرة )4(
 .133 و1/132معاني القرآن )5(
 .1/132 معاني القرآن)6(
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ن كـان مـا قبلهـا ، إ  حتـى حكـم النـصب للمـضارع الواقـع بعـد بالشعر علـي َّالفراء      ثم استشهد 
  : قول الشاعر  ، وحكم الرفع إن كان ما قبلها غیر متطاول بًمتطاولا

  
ــومَ ـــــ ْطــــ ِت بَ ــُ ــــ ــــ ـــــَ حمْهِــ ــــ ـــــَى تَّتــ ــــ ـــكِـــ ــــ ُل غـــــ ُاتهم      زََّ
  

ـــــیَِالجوَ  ـــدن بـ ــــ ــــ ــــ ـــــاد ما یقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِــــ َ َ ُ ــانسَرْأَِ ــ ـــــ ــــ ــــ   )1(ِــ

  
ــل" تكــــل"فنــــصب  : " َّالفــــراء فقــــال         ــذي أداه قبــ ــ ــل ال ــو بالإٍمــــاض  حتــــىوالفعــ ــل  لأن المطــ ــ ب
           )2(. "یتطاول

  
لا یتطــاول مــن  فیمــا َّالفــراءوخــالف " :  هــذا بقولــه َّراءالفــلقــد عــارض ابــن عــصفور مــذهب         

حلقــه ، لا خـذ ب آحتــى یمتـد نحــو قمـت والـذي لا یتطــاول هـو الــذي لا فیـه النــصب ، فعـال فمنــعالأ
قمـت  : َردتٕ یمتد ، فلیس له غایـة ینتهـي إلیهـا ، وانمـا أن هذا الفعل لایجوز هنا عنده النصب لأ

 ، ولــم )3( علــى معنــى كــي ، كأنــه قــال قمــت كــي آخــذ بحلقــه وهــذا فاســد لأنــه ینتــصب... فأخــذت 
وزعـم أنـه لـم : " فقـال  َّالفـراء التـشكیك فـي قـول  بل ذهب إلـىَّالفراءن عصفور برد مذهب  ابِیكتف

 فیكون علیه أن جعله لقربه من الحـال كأنـه حـال ، فلـم ًن كان ما قاله حقا الرفع ، فإلایسمع فیه إ
انویتضح هنا ما أشـار إلیـه  )4(" یاس یمتنع النصب بل یجوز بالقولا ، لا الرفع یكن فیه إ  َّـأبـو حی

  .  حال  أوٍنه ماضُمن أن أهل البصرة یؤولون ما سمع على أ
  

ن بـین أف حتـىاول والذي لا یتطـاول ، وتـسبقه  مثل للفعلین الذي یتط      كما أن ابن هشام حین
أبــو ذا مــا أشــار إلیــه  وهــ)5(ون للعلــة أو للغایــة دهما منــصوب دائمــا والفــرق بینهمــا أنــه یكــالفعـل بعــ

   .  في نص حدیثه عن المسألةَّحیان
  

   :  للأسباب الآتیةَّالفراء لهذه المسألة فإن الباحث یرجح مذهب ً     وختاما
  . بفعل غیر متطاول المسبوقةحتى   العرب نصب الفعل المضارع بعدلم یسمع في كلام - 1

                                                
  .1/132  وبلا نسبة في معاني القرآن216البیت من الطویل ، لامرئ القیس في دیوانه  )1(
  .1/132معاني القرآن )2(
  .2/276 لابن عصفور شرح الجمل )3(
  .2/276شرح الجمل لابن عصفور  )4(
  .2/274مغني البیب )5(
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ي  الفعـل الماضـل علـىوّأالتكلـف والتعـسف ، فلمـاذا التـن مذهب البـصریین لا یخلـو مـن إ - 2
   . الرفع، مع أنه لم یسمع من العرب إلا ً الحالیة تارة أخرىىًتارة ، وعل

 وهـو مبـدأ الـسماع ، -ُ الذي عرفوا بـه –هم في تبني البصریین المعارضة ، مخالفة لمبدأ - 3
  ، حتـى ارع الواقع بعدبات النصب للمضثإذ یرى ابن عصفور أنه لا مانع من القیاس لإ

 . عل لا یتطاول ف برغم أنها مسبوقة
  

 : " وهـو صـاحب المقولـة الـشهیرة ؟ كیـف لا ،  حتـى أمام ً قد وقف طویلاَّالفراءن       ولا شك أ
  " .  حتى أموت وفي نفسي شئ من

  
  .  . .علم                                                      هذا واالله أ
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    السادسة المسألة
  

  . بین الثنائیة والثلاثیة ) نْمِ  (                      
  

( و ) فـي ( و ) مـن ( وهـو الثنـائي : القـسم الثـاني : "  فـي بـاب المجـرور َّأبو حیـان     قال 
حذفت ) ا نَمِ( صلها ثنائیة الوضع لا ثلاثیة فأ ) نْمِ( ، و) كي ( و ) ها ( و ) مع ( و ) عن 

             )1(". في دعواهما لذلك َّالفراءئي و للكساًمنها الألف لكثرة الاستعمال ، خلافا
  

  : ملخص الاعتراض
  

ْمـن (  فـي اعتبـاره أن َّالفـراء علـى َّأبو حیان یعترض        ٕالجـارة لیـست ثنائیـة ، وانمـا ثلاثیـة ) ِ ّ ‘
  .ائیة  یرى أنها ثنَّأبو حیانفت من آخرها ألف ، فذح
  

   والترجیح  الدراسة
  

 ،  ن بــاقي حــروف الجــر بــه شــأنه شــأًحــرف جــر یــسبق الاســم فیكــون الاســم مجــرورا) مــن       ( 
  : ني ا معةكثر من عشرأنه یحتمل هذا بالنسبة لعمله الإعرابي ، أما من حیث المعنى فإ

َمن أَول يـ  :  وهو الغالب علیها نحو قوله تعالى :ابتداء الغایة - 1 ِ َّ ْ            ))2وٍْمِ
ُمنـهم من كلم الله  : التبعیض نحو قوله تعالى - 2 َّ ََّ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ)3(          

َما يـفتح الله للنَّاس من رحمة فلا ممسك لها :بیان الجنس نحو قوله تعالى - 3 َْ َ ِ ٍْ ُْ َ َََ َ َ ِ ِ ِ ُ ََّ ِ ْ )4(               
ْمما خطيئاتهم:  التعلیل نحو قوله تعالى - 4 ِ ِ َ ِ َ َّ ِ )5(             
ِأَرضيتم بالْحياة الدنـيا من الآخرة : البدل نحو قوله تعالى - 5 َِ ِ ِْ َ ََ َ َْ ُّ ِ ْ ُ ِ )6(               

                                                
  .1718لارتشاف ا )1(
  .9/108سورة التوبة  )2(
  .2/253سورة البقرة  )3(
  .35/2سورة فاطر  )4(
  .71/25سورة نوح  )5(
  .9/38 سورة التوبة )6(



 

 195
 

ِفـويل للقاسية قـلوبـهم من ذكر الله: نحو قوله تعالى ) عن (  مرادفه  - 6 ِ ِ َِّ ِ ْ ُْ ِ ْ ُ ُْ َُ َِْ ٌ َ َ)1(            
ِيـنظرون م:  تعالى نحو قوله) الباء ( مرادفه  - 7 َ ُُ ْ ٍّن طرف خفيَ ِ َ ٍ َْ ْ)2(          

ِأَروني ماذا خلقوا من الأرض  :نحو قوله تعالى) في ( مرادفه  - 8 ْ َ ْ ََ ُِ ُ َ َ َ ِ)3(           
َِّلن تـغني عنـهم أَموالهم ولا أَولادهم من الله :نحو قوله تعالى) عند ( مرادفه - 9 َ َِ ْ ْ ُْ ُ ََ َْ ُْ ْ ُُ ََ ْ َ ِْ ُ)4( 
 
( ن ذهـب الكوفیـون إلـى أ" ن اسـتعمالها فقـد  فـي مكـا والبصرةوفة الكوثمة خلاف بین نحاة       
ــیجــوز اســتعمالها فــي ) مــن   انــه لا یجــوز اســتعمالها فــي ىالزمــان والمكــان ، وذهــب البــصریون إل

 لا تخــص  هــذا یتعلــق بمــسألة أخــرىن هنــا بــصدد التعــرض لحجــج كــل فریــق لأ ولــسنا)5("الزمــان
  . َّالفراء

  
ــه یـــدور حـــول تركیـــب هـــذه المـــسألة فإ بخـــصوص الخـــلاف فـــي امـــ أ       ـــ( نـ ، فقـــد جـــاء  ) نمِ

لیــست ) مــن ( ، إذ ذهبــا إلــى أن  )6(  بــرأي اختلــف معــه معظــم النحــاة وأهــل اللغــةَّالفــراءالكــسائي و
(  هـو شـائع ومعتـاد عـن حـرف الجـر  لمـا، وفـي هـذا مخالفـة  )نـامِ( صلها ٕثنائیة وانما ثلاثیة ؛ فأ

ولهمــا مكــسور وثانیهمــا الجــارة مكونــة مــن حــرفین أ ) مــن( ن فكمــا عــرف فــي كتــب النحــو أ) مِــن 
خففت لكثره الاسـتعمال بحـذف الألـف وتـسكین  " نها حذف الألف بأَّالفراءن ، وعلل الكسائي وساك

   : النون ، وأنشد الكسائي لبعض بني قضاعة
  
  
  
  
  

                       

                                                
  .39/22سورة الزمر )1(
  .42/45سورة الشورى  )2(
  .35/40سورة فاطر )3(
  .3/10سورة آل عمران  )4(
  .315الإنصاف  )5(
  2/376  والهمـــع 1/32  وتفـــسیر البحـــر المحـــیط3/130  وشـــرح التـــسهیل2/45رأیهمـــا فـــي المـــساعد: انظـــر )6(

  .10/472والمحكم
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ــیهم   ــــ ــــ ــــ ــــ ــى فـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــارن الخطـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــذلنا مـــ ــــ ـــــ ــــ ُبـــ ِّ ِ َ َ ِ َ َ
  

ــــد   ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــل مهنــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ٍوكــ ُ ــسامَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــر حـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ِذكـ ُ ٍ َ َ  
ـــشمس  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ رن الــــ ــا أن ذر ق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِمنــــــ ُ ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ َ َّ َ ْ ِ  

  
ــــــلام  ــــ ـــر الظــــ ــــ ــــ ـــ ــریدهم قت ــــ ــــ ــــاب شــــ ــــ ــــ ِأغــ َّ ُ َ َ )1(  

   
 ) نــامِ( صــلها أ ) نِ مــ (ن بهــذا البیــت علــى أَّالفــراءد الكــسائي وحیــث یستــشه) نــا مِ(      الــشاهد 

  )منـا( صـلها عنـدهم وأ ) من( راد أ: قال الكسائي : " وقال ابن جني ، صل وقد جاءت على الأ
   .نا یمنيَ من مً فعلا )منا( ن یكون  إلیها فأظهرها على الصحة هنا ، ویحتمل عندي أواحتاج

  
مـــن ثنائیـــة : "  فـــي مـــذهبهما ، وعبـــر عـــن ذلـــك بقولـــه َّالفـــراء لا یوافـــق الكـــسائي وَّأبـــو حیـــان     و

ه ت علـــى أنـــخـــرج البیـــبـــل  )2( فـــي دعواهمـــا ذلـــك َّالفـــراءًخلافـــا للكـــسائي و. . . الوضـــع لا ثلاثیـــة 
ـــصریون  )3(للـــــــضرورة  ـــا ، والبــــ ــــسائي وًعمومــــ ـــالفون الكـــ ــراء یخــــ ــــ ـــى أن َّالفـ ــــت علــــ ــوا البیـــ ــــ    ، وخرجـ

                                         )5(. وابن مالك اعتبرها لغة لبعض العرب،  )4(مصدر منا یمني ) منا ( 
  

 لفعــل محــذوف ، أو اعتبــاره  البــصریین ســواء بتخــریج الــشاهد علــى أنــه مــصدري كــان رأًیــا     وأ
  -  ومحــدثین بــین قــدامى- احــدة وهــي أن عمــوم النحــاة ولغــة ، أو اعتبــاره شــذوذا ، فــإن النتیجــة

هنـــا أن نـــذكر مــذهب ابـــن درســـتویه  والكـــسائي لهـــذا الــشاهد ، ویحـــسن بنــا َّالفــراءیرفــضون توجیـــه 
ان حقـه ول ، وكـرة الأأنهـا مبنیـة علـي الـسكون مكـسو" إذ یـرى )  من(  المیم في بخصوص حركة

              )6(الاسمیة  ) من( ا وبین الفتح لكن قصد الفرق بینه
  

ه یــشهد ّــخــر علن الكتــب عــن شــاهد آن نقــب فــي بطــو     بنــاء علــي مــا تقــدم فــإن الباحــث بعــد أ
 وذلـك لمـا ه یرجح مذهب جمهور النحاةن، وعلیه فإ لضالته ِ، فإنه لم یهتد َّالفراءلمذهب الكسائي و

  : لي ی

                                                
البحر و  2/237  والهمع10/472حكم  والم35/517)منن(بلا نسبة في تاج العروسمن الوافر ،  البیتان )1(

  .1/32المحیط
  .1718 الارتشاف )2(
  .2/376 الهمع :انظر )3(
  .2/246 المساعد:انظر )4(
  .2/376 الهمع)5(
   .2/376 الهمع)6(
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، ینــسب فقــط  علــي مجــرد شــاهد واحــد مجهــول صــاحبه لا یــصح ان تبنــي حقیقــة علمیــة - 1
   . لبني قضاعة

" للتخفیـف فقـط "  مقنعـه فـالقول ف لا یستند إلى علة صـرفیةُّكلَ تثلاثیة) ن مِ( ن القول بأ - 2
 .  ولا یشفي ظمأ باحث ًلا یقنع دارسا

  
    . . .علم واالله أ                                         هذا 
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   : السابعة المسألة
  

   .بین التقلیل والتكثیر )  َّبرُ(                       
  

بـل ذلـك مـستفاد ،  ولا لتكثیـر وذهب بعضهم إلى أنها لـم توضـع لتقلیـل : " َّأبو حیان      قال 
نهـا ذهـب البـصریون إلـى أ: ي البـسیط هب ، وفـوهذا الذي نختاره مـن المـذا، من سیاق الكلام 

بـن العـلاء ، وأبي عمرو بي زید ل ، وسیبویه ، وعیسي بن عمرو ، ویونس ، وأللتقلیل كالخلی
والفارسـي ، والزجـاجي ، وابن الـسراج ، والزجاج ، والمبرد ، والجرمي ، والمازني ، خفش ، والأ

، وابـن وهـشام ،  َّالفـراءو، كالكـسائي ؛ وفیین جني ، وجمله الكـوابن ، والرماني ، والسیرافي ، 
هـا للتكثیـر دون التقلیـل ، وفـي  صـرح بكونهنـسـعدان ، ولا مخـالف لهـؤلاء إلا صـاحب العـین فإ

وابـن درسـتویه ، وقـال ،  منهم صاحب العـین ، وقال به جماعةنها للتكثیر أ: وقیل : الإفصاح 
ارابي فـي  نـصر الفـأبـو، وقـال  ًثیـرا وتكً هي لمبهم العـدد فیكـون تقلـیلا:ن طاهربابن الباذش وا
             )1("أكثر ما تكون للتقلیل : كتاب الحروف 

  
  :ملخص الاعتراض 

  
تفیـد التقلیـل ،  ) َّرب(لاعتبـاره أن  – وعدد كبیر من النحـاة – َّالفراء على َّأبو حیان      یعترض 

تكثیر ، ویتحدد معناها من سیاق ل  یذهب فیها مذهب من قالوا أنها لم توضع لتقلیل ولاَّأبو حیانو
  .الكلام 

  
  : والترجیح   الدراسة

  
وكان حقه أن یكـون بعـد  " )2( الكوفیون ، ولیس اسما كما قالحرف من حروف الجر  ) َّبرُ   ( 

 غـلام ، ولكـنهم ت إلـى وذهبـ ،مـررت برجـل: ذا قلـت ًالفعل موصولا لـه إلـى المجـرور كأخواتـه ؛ إ

                                                
  .1738لارتشاف ا )1(
  .2/319المغني: انظر )2(
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 الكـلام ،  لكـم فجعـل لـه صـدرً ، فـصار مقـابلاوكان لا یعمل إلا فـي نكـرة، ل كان معناه التقلیا ّلم
  )1(."كما جعل لـ كم 

       
 لقیتــه أي ذلــك قلیــل ، ٍ رجــلَّرب:  بــالنكرات دون المعــارف تقــول مختــصة) " َّرب( ن        كمــا أ

 فیهـا ثمـاني مـن حیـث مبناهـا فـإن)  َّرب( ، و  )2(ذلـك كثیـر : كم عبـد ملكـت أي : وضدها تقول 
 بـضمها بَُ بفـتح الـراء ، وربَْ بضم الراء وتشدید الباء وفتحها ، ور)  َّبرُ( شهرها أ" عشرة لغة ، 

ولـین  بفـتح الأتَْـبَ ، ور بفـتح الثلاثـةتَبَـَ بسكون التاء ، ورْبتُ بالضم وفتح الباء والتاء ، ورتَبَُ، ور
ــــاء ، ور ـــا باَّبُوســـــكون التـ ــ ــشددةت ــــاء المـــ ــــتح البـ ـــسكون بْرُ و ،لـــــضم وفـ ــ ــضم وبال  بـــــالفتح بَْور،  بالـــ

            )3("والسكون
  

ادتها ففیها خـلاف واسـع بـین فٕ، أما من حیث معناها واهذا من حیث جنسها وعملها ومبناها      
، وسوف نعرض فـي  ، منها ما هو منطقي مقبول ، ومنها ما هو دون ذلك النحاة ، وآراء متعددة

ــاء االله إ– المقبلــــةســــطر الأ ــذا الخــــلاف بــــشكل أ– ن شــ ــو حیــــانلــــه وســــع ممــــا عرضــــه  لهــ  فــــي َّأبــ
  . الارتشاف 

  
ــرأي الأ       الخلیــل ، وســیبویه ،  : مثــل  لا تفیــد إلا التقلیــل ، وعلیــه أكثــر النحــاةَّن ربأ : ولال

ــش ، والمــــازني ،  ــلاء ، والأخفـ ــي زیــــد ، وأبـــي عمــــرو بـــن العــ ــرو ، ویــــونس ، وأبـ وعیـــسي بــــن عمـ
 والزجــاج ، وابــن الــسراج ، والزجــاجي ، والفارســي ، والــسیرافي ، والرمــاني ، والجرمــي ، والمبــرد ،

: "  قـال المبـرد   .)4(  ، وهـشام ، وابـن سـعدانَّالفـراءوابن جنـي ، وجملـه الكـوفیین ؛ كالكـسائي ، و
 ، وقــال " ً معناهــا الــشئ یقــع قلــیلاَّورب: " وقــال ابــن الــسراج   ،)5( " ً معناهــا الــشئ یقــع قلــیلاَّورب

    )6(  ."  التقلیلَّ ربومعنى: " ابن جني 

                                                
  .1/415 الأصول في النحو)1(
  .1/110  والأشباه والنظائر60 اللمع في العربیة ص:انظر )2(
  .2/345الهمع )3(
  2/320  والمغني59  واللمع 1/417  والأصول4/139تضب  والمق3/115 رأي الجمهور في الكتاب:انظر )4(

  1738  والارتشاف 439 والجني الداني  2/347  والهمع1/417  وشرح الجمل لابن عصفور2/285والمساعد
  .4/483وشرح المفصل

  .4/139 المقتضب)5(
   .60 اللمع في العربیة )6(



 

 200
 

ي عـن الخلیــل وسـیبویه وابـن درســتویه ، فقـد قـال ابــن  هــذا الـرأ ورويًللتكثیـر دائمـا : ي الثــانيالـرأ
ا  هــذ، وفــي الحقیقــة إن الــشك لیحــیط بــصحة نــسبة )1( لــسیبویه ًهــي حــرف تكثیــر وفاقــا: " مالــك 

ا ن الخلیـل وسـیبویه قـالوالعلمـاء المعتبـرین علـي أ نـص معظـم ذالقول لكل مـن الخلیـل وسـیبویه ؛ إ
  . نها للتقلیل بأ

           )2(. نصر الفارابي والسیوطي أبو وهذا رأي ً ، وللتكثیر نادراًنها للتقلیل غالباأ:  ي الثالث الرأ
    )3( .ي ابن هشام  وهذا رأً وللتكثیر كثیراًنها للتقلیل قلیلاأ : ي الرابعالرأ
 ن ذلــكأنهــا موضــوعة للتكثیــر والتقلیــل مــن غیــر غلبــة لأحــدها علــى الآخــر ، وأ:  ي الخــامسالــرأ

نهــا لــم توضــع وذهــب بعــضهم إلــي أ: " یــستفاد مــن ســیاق الكــلام ، وهــذا رأي أبــي حیــان إذ یقــول 
                )4( ."نختاره لتقلیل ولا لتكثیر ، بل ذلك مستفاد من سیاق الكلام ، وهذا الذي 

ع لتقلیل ولا تكثیر ، بل هي حرف إثبات لا یدل على واحد منهما ، نها لم توضأ : ي السادسالرأ
  )5( . له خر آٍبي حیان كقولونسب هذا الرأي لأ

 وللتقلیــل فیمــا عــدا ذلــك ، وهــذا رأي   والافتخــارأنهــا للتكثیــر فــي موضــع المباهــاة : ي الــسابعالــرأ
              )6(الأعلم وابن السید 

            )7(حد قولیه وابن طاهر ، وهو رأي ابن الباذش في أً وتكثیراًها لمبهم العدد تقلیلانأ : ي الثامنالرأ
  

 ،  َّالفراء لاسیما ولا شك أن أقربها للصواب ما كان علیه أكثر النحاة، ذن هذه ثمانیة أقوال       إ
یـر فهـو ضـد مـا تعرفــه تكث بهـا الُ یعنـىَّن ربمـن قـال إ: " ألا وهـو الـرأي الأول فقـد قـال الزجـاجي 

عیف ، وذلـك لاحتجـاحهم بقولـه تعـالى نها للتكثیر فمذهبهم ضـ، وأما الفریق الذي قال إ )8("العرب 
:  ــودُّ الــذين كفــروا لــو كــانوا مــسلمين َربمــا يـ َ َ ُِ ِ ْ ُ ْ َ َُ َ ََ ُ َ ِ َّ َ  )9( فقــط هنــا تحتمــل الكثــرةَّن ربعلــى أ ،  

                                                
  .2/284 المساعد)1(
   .2/347 الهمع:انظر )2(
  .2/320 المغني:انظر )3(
  .1738 الارتشاف )4(
  .2/348 الهمع:انظر )5(
  .2/348  والهمع440الجني الداني : انظر )6(
  . 1738الارتشاف : انظر )7(
  .  1551 )ربب( لسان العرب)8(
  .2/262 سورة الحجر )9(
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والرجـل یتهـدد ، ب خوطبت بما تعلمـه فـي التهدیـد ن العرإ: " اب علي ذلك ما قاله الزجاجي والجو
  )1(."نه سیندم ، وهو لا یشك في ألعلك ستندم علي فعلك : الرجل فیقول له 

  
  : ومنها قول الشاعر      أما الشواهد التي تدلل على أنها للتقلیل فهي كثیرة

   
  
َلا رب مأَ َّ ـــوُْ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ َود ولُ ــلٍ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــسَیَْـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   بٌ أَهَُ ل

  
ــلَي وذِوَ  ــــ ــــــ ـ َـد لـ ــــمٍ ــــلَ یـْــــ ــ ــ ــ ــــِــ ــــ ــــ ُــــده ــــ  )2(ْان وبَأَْ

  
رة والكوفـة بمـا ن یـذهب مـذهب جمهـور البـص یـسعه إلا أن الباحـث لا  بناء علي ما تقدم فـإ      
، لا التقلیــل نهــا  جــاءت فــي مواضــع لا تحتمــل إ؛ ذلــك أن رب للتقلیــل إلــى أ اذ ذهبــو إَّالفــراءفــیهم 

، فیـدخل التأویـل فـي الأمـر فیتعـین أن  التقلیـل رادةع ظاهرها التكثیر ، وهـي محتملـه لإاضوفي مو
  . ن ذلك هو المطرد فیها تكون حرف تقلیل لأ

  
دد بـین مـوقفین بعیـدین عمـا ن الرجـل متـرتأمـل فیـه یجـد أن الم أما عن موقـف أبـي حیـان فـإ      

نهـا نمـا معناهـا یفهـم مـن الـسیاق ، وتـارة إٔ وا،تكثیـرًذهبنا إلیه ، فتارة یرى أنها لم توضع لتقلیل أو 
  .  واحد منها  هي حرف إثبات لا یدل علىوٕانما، لم توضع لتقلیل ولا لتكثیر 

  
  ...علم هذا واالله أ                                                

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .ربب :  مادة 1551) ربب(لسان العرب )1(
  وبلا نسبة في 257  وشرح شواهد الإیضاح 2/662لبیت من الطویل  لرجل من بني أزد السراة في الكتابا )2(

  2/324  والمغني2/284  والمساعد1/97  وشرح جمل الزجاجي441  والجني الداني 2/333الخصائص
  . 2/348والهمع
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    :  المبحث الثاني                         
  

  ال ــــــــــــــــــــماء الأفعـــــــــفي أس               
  

  )وفیه ثلاث مسائل                       (
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   :  الأولىالمسألة 
  

  ماذا تفید ؟   )ن أجمعو (                
  

" كلهــم"ومــذهب البــصریین التــسویة بــین : " َّال أبــو حیــان فــي موضــوع التوكیــد المعنــوي      قــ
ًوأجمعین في إفادة العموم ، دون تعرض لاجتمـاع فـي وقـت وعدمـه ، خلافـا للفـراء والمبـرد فـي 

             )1(" یفید الاجتماع في وقت الفعل " أجمعین"زعمهما أن 
  

  :ملخص الاعتراض 

  
َّ حیان على الفراء لاعتباره أن لفظ  أبویعترض       ، تقتصر دلالتـه علـى الاجتمـاع " أجمعین"َّ

  .ولیس إفادة العموم  ، في وقت الفعل
  

   :  الدراسة والترجیح
  

ٕ      معلوم أن التوكید واحد من التوابع السابقة الـذكر ، ومعلـوم أیـضا أن التوكیـد إمـا لفظـي وامـا  ً ٌ
čـكـلا إذا دكـت الأرض دكا   :قولـه تعـالي : ًار غالبـا نحـومعنـوي ، ویتركـز اللفظـي فـي التكـر َّ ََّ ْ ُُ ْ َ ِ َ َِ

čدكا َ)2( أما التوكید المعنوي فله ألفاظ مخصوصة ، وحده أنه ،ُ تابع یزیل عن متبوعـه مـالا یـراد " ّ
مـن احتمــالات معنویـة تتجــه إلـى ذاتــه مباشـرة ، أو إلــى إفادتـه العمــوم والـشمول المناســبین لمدلولــه 

  : وهذه الألفاظ هي سبعة ألفاظ ، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع ،)3("
ٕیــراد منــه إزالــة الإحتمــال عــن الــذات فــي صــمیمها ، وابعــاد الــشك المعنــوي عنهــا ، : النــوع الأول 

  " .نفس وعین"وأشهر ألفاظه 

                                                
  .1956الارتشاف  )1(
  .89/21 سورة الفجر)2(
  .3/305 النحو الوافي)3(
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ٕیــراد منــه إزالــة الاحتمــال والمجــاز عــن التثنیــة واثبــات أنهــا هــي وحــدها المقــصودة : النــوع الثــاني 
  . للمثني المؤنث " كلتا " للمثني المذكر ، و " كلا " الحقیقة ، وهي لفظان ب

ٕیــراد منــه إفــادة التعمــیم الحقیقــي المناســب لمدلولــه المقــصود ، وازالــة الاحتمــال عــن : النــوع الثالــث 
             )1(" كل ، وجمیع ، وعامة " الشمول الكامل ، وأشهر ألفاظه ثلاثة وهي 

  
" ظر لــنص أبــي حیــان الــسابق یجــد أن ثمــة خــلاف فــي المعنــي المــستفاد مــن لفــظ         إن النــا

" یــري أن  )3(َّ وهــذا الخــلاف فــي المعنــي یترتــب علیــه اخــتلاف فــي الإعــراب ، فــالفراء )2("أجمعــین 
ٕتفید الاجتماع في وقت الفعل ؛ فهي لا تفید التوكید وانما تفید الاتحاد في وقوع الفعل ، " أجمعین 

اســتقبلت الطــلاب أجمعــین فإنــك تقــصد : لــي ذلــك المخالفــة فــي الأعــراب ، فحــین تقــول ویترتــب ع
  . استقبالك لهم حین كانوا مجتمعین 

  
 عــن مؤیــد للفــراء فــي رأیــه لــم أجــد ضــالتي ، بــل كتــب النحــوننــي حــین بحثــت فــي        والحقیقـة أ

ــم أبـــو حیــــان ــي هـــذه المــــسألة ، إذ زعــ ـــي رأي المبــــرد فــ                )4( فــــي الارتــــشافَّفوجئـــت حــــین وقفــــت عل
أن هـذا المـذهب منــسوب للفـراء والمبـرد ، ووجــدت أن المبـرد حــین تعـرض لهـذه المــسألة قـد خــالف 

             )5("أجمعــون : إن قومــك فــي الــدار كلهــم ، كمــا تقــول : تقــول : " َّالفــراء ، إذ یقــول فــي المقتــضب 
  . باتفاق لا تفید إلا التوكید " كلهم"ومعلوم أن عند المبرد ، " كلهم وأجمعین"فهذه تسویة بین 

  
فـي " أجمعـین " و " كلهـم " َّ       في مقابل رأي الفراء المنفرد نجد جمهور النحـاة لا یفرقـون بـین 

ٕإفادة العمـوم ، فـلا یتعرضـون لاجتمـاع فـي وقـت واحـد ، واذا اعتبرنـا أن الـنص الـسابق الـوارد فـي 
ولا تعـرض فـي : " لمبرد للفراء فإن ابـن مالـك یقـول فـي التـسهیل المقتضب یعبر عن عدم موافقة ا
، ویقــول ابــن  )6(" فــي إفادتــه العمــوم مطلقـا خلافــا للفــراء " كــل " أجمعـین إلــى اتحــاد الوقــت بــل كـــ 

ٕوالصحیح إمكان أن یراد وامكان أن لا یراد ، فإمكان أن یراد مجتمع علیه وامكـان : " ًمالك أیضا  ٕ

                                                
  .502 و3/501  والنحو الوافي233 و232 و1/231شرح الجمل للزجاجي: انظر )1(
  وشرح 742 و741  وشفاء العلیل ص49  وتسهیل الفوائد ص3/380المسألة في المقتضب : انظر )2(

  .3/511الوافي والنحو 2/247  والأشباه والنظائر للسبكي5/452  وتفسیر البحر المحیط2/340الأشموني
اء رأي :انظر )3(    .2/340 في شرح الأشمونيالفرَّ
  .1956الارتشاف ص )4(
  .3/380المقتضب )5(
  .49 تسهیل الفوائد ص)6(



 

 205
 

ـــنن لهـــم فـــي الأرض ولأغـــويـنَّـهم أَجمعـــين : مـــن قولـــه تعـــالي أن لا یـــراد مـــستفاد َلأزيـ َ َِ ِْ ُ ُْ َِْ ْ ُْ َ َُ َّ َِ ْ َ َ َِّ )1(           

"  ، ویقــصد بقولــه إمكــان أن یــراد أي اتحــاد الوقــت فقــد یــدل )2(" فــالإغواء لا یكــون فــي وقــت واحــد
 یراد اتحاد الوقت نحو ٕعلي اتحاد في الوقت ، ولكن لیس دائما ، وامكان ألا یراد أي لا" أجمعین 

لاتحــاد الوقـت وفـي ذلـك مخالفــه " أجمعـین " فـابن مالــك یـرفض تخـصیص .  الآیـة الـسالفة الـذكر 
مــذهب البــصریین أن : " للفــراء ، وهــذا مــا ذهــب إلیــه  السلــسیلي صــاحب  شــفاء العلیــل إذ یقــول 

           )3("في العموم سواء ولا تعرض للوقت " أجمعین وكل"
  

 مـشیرا بـذلك إلـى عـدم  )4(" خلافـا للفـراء : " رأینا رأي أبي حیان فـي الارتـشاف إذ یقـول      ولقد 
: وقـــال ابـــن عطیـــة : " َّضــرورة اتحـــاد الوقـــت ، وأبـــو حیـــان یـــدعم رأیـــه فـــي تفـــسیره المحـــیط قـــائلا 

 اتحــاد لمـذهب مـن یــزعم أن أجمعـین تـدل علـىوأجمعـین توكیـد ، وفیـه معنـي الحــال ، وهـذا جنـوح 
 ، فلا شـك أن هـذا اعتـراض صـریح مـن أبـي حیـان )5( والصحیح  أن مدلوله مدلول كلهم الوقت ،

  " . أجمعین"َّعلي رأي الفراء بخصوص مدلول 
  

َّزعم الفراء أن أجمعین تفیـد اتحـاد الوقـت : " َّ      والأشموني یعارض الفراء في موقفه هذا فیقول 
" َّ ، و قـد ینطبـق مـذهب الفـراء هـذا علـي  )6(" ا فـي إفـاده العمـوم مطلقـ" كـل " ، والصحیح أنها كـ 

ًلـيس علـيكم جنـاح أَن تـأكلوا جميعـا أَو أَشتاتا: ، فقد قال تعـالي " ًجمیعا " و " ًمعا  ََ ـْ ْ ً ٌِ َ ُُ َُ ْ ْ َ َْ ُ ْ َْ َ )7( 
ًین ، ومثل جمیعا معا في قول امرئأي مجتمعین أو متفرق   : ً القیس واصفا فرسه ً

  
ــمِ  ـــــ ــــ ــ ـــر مكَ ــــ ــــ ــ ُر مف ٍ ـــبقٍِْ ــــ ـــــ ـــــِـ ــــ ُل مــــ َر مبِدٍْ ـــعٍ ــــ ــــــ   اً َ

  
ـــود صمُـــلْجَكَ  َ ـــن عِ مـــُیلَّه الـــسَّطـــَ حرٍخِْ   )8(لَِ

    
                                                

   .15/39سورة الحجر  )1(
  .742 و741شفاء العلیل  )2(
  .741شفاء العلیل  )3(
  .1956الارتشاف ص )4(
  .5/452تفسیر البحر المحیط )5(
  .2/340الأشمونيشرح  )6(
   .24/61سورة النور )7(
ـــه )8( ـــل  لامـــــرئ القـــــیس فـــــي دیوانــ ـــسبع 70   المعلقـــــات العـــــشر 83 البیـــــت مـــــن الطویــ ـــات الــ   32  وشـــــرح المعلقــ

:   مادة 3088  ولسان العرب 10/29  ونهایة الأرب1/107  ولباب الآداب3/10  والحیوان1/312والصناعتین
  .2298:   رقم 574م شواهد النحو الشعریة   ومعج13/318)علو(علا  وتاج العروس
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ــا فـــي اتحـــاد  ً     فیجـــب ألا تحـــصر جمـــیعهم فـــي اتحـــاد الوقـــت ولكـــن یمكـــن حـــصر معـــا وجمیعـ ً
وكـــل واحـــد مـــن هـــذه : " َّ وحـــدیثا نجـــد العلمـــاء كعبـــاس حـــسن لا یوافـــق الفـــراء فیقـــول   ، )1(الوقـــت

حـضرت الوفـود كلهـا : اتحاد الوقت عند وقوع المعني علي أفراده ففـي مثـل الألفاظ الثلاثة لا یفید 
فهـــي فـــي معناهـــا تفیـــد ... ، یـــصح أن یكـــون حـــضورها فـــي وقـــت واحـــد ، أو فـــي أوقـــات متباینـــة 

           )2("العموم المطلق من غیر زیادة محتومة علیه ، أما ما زاد علیه فلا یفهم إلا بقرینة أخري 
  

 الآراء المتعـــددة للنحـــاة نجـــد أن ثمـــة إجمـــاع ممـــن تطـــرق لهـــذه المـــسألة علـــي أن     بعـــد اســـتقراء
 تفیــد العمـوم المطلــق وأنهـا قــد تفیـد اتحــاد الوقـت اذا لحقــت بهـا قرینــة مـا ، كمــا نجــد أن  "أجمعـین"

ًالفـراء یبقــى منفـردا أمــام المبــرد وابـن مالــك وأبــي حیـان والــسبكي والأشــموني وغیـرهم مــن المحــدثین  َّ  
  . عباس حسن كـ 
  

  : ًن الباحث لا یملك إلا أن یؤید موقف جمهور النحاة مستأنسا بأمرین  علیه فإاً           بناء
  َّإن الفراء لم یسق شواهد تدلل علي صحة ما ذهب إلیه  - 1
إن جمهـور النحـاة قـد استــشهد بآیـات مـن الــذكر الحكـیم شـكلت حجــه دامغـة علـي صــواب  - 2

 . مذهبهم 
  . . هذا واالله أعلم                                       

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .2/247الأشباه والنظائر للسبكي: انظر )1(
  .3/511لنحو الوافيا )2(
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  : المسألة الثانیة 
   ما أصلها ؟"د یْوَرُ "                             

  
 و ،دع : الفتح بمعنـى  وهو مبنى على ،مهل وید اسم فعل بمعنى أُ ور: "َّقال أبو حیان       
 و ،قبـل المفعـول ) مـا( زاد ،ع الـشعر فـد:  الـشعر أي لو أردت الدراهم لأعطیتك رویـد مـا"منه 

  .روید بني شیبان بعض وعیدكم: ن لا تزاد كما قال یجوز أ
 خلافـا للفـراء فـي ، بمعنـى المهـل )رود( لا تـصغیر ، تصغیر تـرخیم )روادإ(هو تصغیر        و

  )1("دعواه لذالك
  

  : ملخص الاعتراض 
  

أبــو یــرى  ؛ حیــث )ودرُ(مــصغرة مــن ) دَویــرُ( فــي اعتبــاره أن َّالفــراء علــى َّأبــو حیــان     یعتــرض 
   .)إرواد( أنها تصغیر َّحیان

  
   :والدراسة و الترجیح

  
       أسـماء الأفعــال هـي التــى تنــوب عـن الفعــل فــي معنـاه و فــي عملــه و زمنـه ولا تــدخل علیهــا 

ًبمعنى بعد جدا : عوامل تؤثر فیها ؛ مثل هیهات القمر ً وأف من المهل بمعنى أتضجر جدا،ُ  ، و ٍ
 و لا یمكــن أن ،آمـین یــا رب بمعنــى اسـتجب ؛ فقــد دلــت كــل كلمـة مــن الثلاثــة علـى معنــى الفعــل 

 وقـد یـدل اسـم الفعـل علـى الـزمن ،یدخل علیها عامل قبلهـا یـؤثر فیهـا بـالرفع أو النـصب أو الجـر 
َالماضي نحو هیهات ؛ إذ إنها بمعنى بعد كما قد یـدل علـى المـضارع نحـو  ُ بمعنـى آهـا  إذ إنهـا : َ

رویــد التــى هــي : و نحــو  )2(ِحــذار بمعنــى احـذر : أتوجـع ، كمــا قــد یــدل علــى الأمـر و ذلــك نحــو 
  .موضوع مسألتنا

  
  :        واسم الفعل له مزیتان یفتقدهما الفعل نفسه الذي هو بمعناه

                                                
  . 2300 الارتشاف )1(
  .4/140  والنحو الوافي2/239المساعد )2(
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ع  مـًقـدر علـى إبـرازه كـاملاي أداء المعنـى وأ من الفعـل الـذي بمعنـاه فـأن اسم الفعل أقوى : ولىالأ
َعقد مقارنة بین استعمال بعد و هیهاتالمبالغة فیها و یتضح ذلك عند  ُ َ .  

 فــي –أنــه یــؤدي المعنــى علــى الوجــه المطلــوب مــع إیجــاز اللفــظ و اختــصاره ؛ لالتزامــه : الثانیــة 
:  صورة واحدة لا تتغیـر بتغیـر المفـرد أو المثنـي أو الجمـع أو التـذكیر أو التأنیـث فتقـول -الأغلب

  )1( .م ، وصه یا غلامان ،  وصه یا فتاة ، وصه یا فتیاتصه یا غلا
  

َّ       وأبو حیان في النص السابق تحدث عن القسم الزائد علـى ثلاثـة أحـرف مـن أسـماء الأفعـال 
، فـذكر رویـد ، وذكـر معهــا كلمـات أخـرى ، ثـم بــین أن رویـد اسـم فعـل أمــر بمعنـى أمهـل ، ویلــزم 

، واسـتدل علـى ذلــك " دع " ، ثـم ذكــر أن لهـا معنـى آخـر وهــو حركـة بنائیـة واحـدة ، وهــي الفتحـة 
   )2(" لو أردت الدراهم لأعطیتك روید ما الشعر: "بمثل عربي ، وهو

             
       أما بخصوص مسألتنا فمناط الخلاف فیها حول مكبر روید ، ولا خلاف على أنها مصغرة 

 قـــال ،أنهــا مــصغرة مــن رود  )4(َّ و رأي الفــراء،أن رویــد مــصغره مــن إرواد  )3( َّ فــرأي أبــو حیــان،
ًفمهــل الْكـافرين أَمهلهـم رويــدا: تعـالى فـي محكـم التنزیـل  ْ ُ َُْ َ َْ ْ ِ ِ ِ َ ِ ِّ َ )5(  ًتفـسیر رویـدا مهـلا و تفــسیر ً

 و إنمـــا حركــت الــدال لالتقـــاء ،رویــدك أمهــل لأن الكـــاف تدخلــه إذا كــان بمعنـــى أفعــل دون غیــره 
              )6(.الساكنین 

  
       وجمهور النحاة على أن روید مصغرة من المـصدر إرواد والماضـي منهـا أرود و المـضارع 

والـدلیل علـى أنـه مـصغر " إذ یقـول : ومثلـه ابـن مالـك  )7( هذا ما ذهـب الیـه القرطبـي ،منها یرود 
ال  والدلیل علـى أن تـصغیر إرواد تـصغیر تـرخیم كمـا قـ،ضم أوله و فتح ثانیه واجتلاب یاء ثالثة 

                                                
  .4/140 النحو الوافي)1(
  ولسان 1/243الكتاب: انظر. عر لو أردت الدراهم لأعطیتك بشرط أن تدع الش:  مثل عربي  والمراد منه )2(

  . 1773العرب 
  .8/452  وتفسیر البحر المحیط2300الارتشاف : انظر )3(
  .2/646َّ رأي الفراء في المساعد:انظر )4(
  .86/17 سورة الطارق )5(
  . 20/12 الجامع لأحكام القرآن :انظر )6(
   .20/12 رأیه في الجامع لأحكام القرآن :انظر )7(
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ًالبصریون مجیئه متعدیا و لو كان تصغیر رود بمعنى المهل والرفـق مثـل قـولهم یمـشى علـى رود 
ًأي على مهل كما قال الفراء كان قاصرا  َّ.)1(             

  
 ومـصدر فالاسـم ، وحـال ، وصـفة ،اسم للفعل : ُ       وهذا الاسم المصغر روید له أربعة أوجه 

ًسـاروا سـیرا رویـدا و: لـصفة نحـو   وا،ًود عمـرا بمعنـى أمهلـه ًرویـد عمـرا أي أر: نحو قولك  الحـال ً
رویـد : ً فلمـا اتـصل بالمعرفـة صـار حـالا لهـا والمـصدر نحـو قولـه ،ًسار القوم رویـدا : نحو قولك 

ً والتصغیر في روید للدلالة على التقلیل ، بالنظر إلى الآیة السابقة فـان رویـدا ،)2(ٍعمر بالإضافة  ُ
  . )3( التقلیل أي أمهله مهلة غیر طویلة للدلالة على

  
َّ       وأبو عبیدة معمر بن المثنى یتفق مع الفراء في أن رویـد مـصغرة مـن رود ، وهـذا مـا أشـار 

ـــه  ـــن فـــارس بقول ــه اب ـــالوا هـــو تـــصغیر رود" "رویـــد: "إلیـ ـــدة-ُق  وهـــو -َّ مـــشیرا إلـــى الفـــراء وأبـــي عبی
  )4("المهل

  :ول الشاعرَّ و احتج الفراء وأبو عبیدة  بق
  
ـــــتَ  ــــ ــــ ــُادكَـ ــــ ــــ ــحطَْ البمُلِثَْ لا تــــ ــــ ــــ ــــ ــــاتُأَطَْ وَاءَ ـــــ ــــ   هـ

  
ــَّنأَكَ  ــــها تـــ ـــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــمَــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــلى رَي عِـــشْــ ــ ــــ  )5(دِوُْــ

  
              )6("و تكبیر روید رود : " َّ        وابن فارس یذهب مذهب الفراء وأبي عبیدة إذ یقول 

  .َّثم أنشد البیت السالف الذي استشهد به أبو عبیدة والفراء
  

َّ        واذا كاـن مــا قالــه أبــو عبیــدة وابـن فــارس یتفــق مــع مــذهب الفـراء فــإن فــي كــلام ســیبویه مــا  ٕ
ًتقول روید زیدا وانمـا تریـد أرود زیـدا: "یفهم على أنه موافقة لمذهب أبي حیان إذ یقول سیبویه  ًٕ")7(   

  .ُأرود فعل أمر ومصدره إرواد فعلى ذلك یكون مكبر روید إرواد عند سیبویهو معلوم أن 
                                                

  .2/288 التصریح شرح)1(
  . 20/12  الجامع لأحكام القرآن1/4721 تفسیر الرازي :انظر)2(
  .269 /30 التحریر والتنویر:انظر )3(
  .124 الصاحبي في فقه اللغة )4(
  8/123)رود(  وتـاج العــروس4/255  والمخـصص2/478)رود( بــلا نـسبة فـي الــصحاح مـن البـسیط ، البیـت)5(

  .2/380ومقاییس اللغة
   . 2/280مقاییس اللغة )6(
   .1/243 الكتاب)7(
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َّ        ختاما فإن ما ذهب إلیه الفـراء وأبـو عبیـدة وابـن فـارس هـو المـذهب عنـد الباحـث ذلـك أننـا  ً

ًتــصغیرها كویخ ، و حــوت تــصغیرها حویــت فقیاســا علــى " كــوخ"ُتــصغیرها عویــد ، و" عــود: "نقــول ُ ــ ُ
  .  ُتغیرها روید " درو"ذلك نقول 

  
  . . .                                                       هذا واالله أعلم 
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  : ثالثة المسألة ال
َّهلم (                       بسیطة أم مركبة ؟)َُ

  
َّهلم(أما : " َّ      قال أبو حیان  َ ) َّلـم( التي هـي للتنبیـه و)ها(هي مركبة من :قال البصریون ) َ

ًلــم االله شــعثه حــذفت ألفهــا تخفیفــا و لــزم الحــذف ولــم یــضر : التــي هــي فعــل أمــر مــن قــولهم  č
  . و هو أحد معانیها ،اجمع نفسك إلینا :  إذ المعنى ،التركیب 

التـي ) هـل: (هـي مركبـة مـن : َّ وقـال الفـراء ،لم یبقها التركیب علـى أصـلها : "    وقال الخلیل
 فالهمزة ألقیت حركتها على الساكن قبلها ، وحذفت هي فقیل هلم ،بمعنى أقصد ) أم( و،ر للزج

ُأن تركیبها إجماع وذكر في البسیط أن منهم مـن قـال إنهـا لیـست : ، وذكر بعض من عاصرنا 
             )1(".مركبة وهو قول لابأس به ؛ إذ الأصل البساطة  یقوم دلیل واضح على التركیب 

  
   :لاعتراضملخص ا

  
َّ      یعترض أبو حیان علـى الفـراء فـي اعتبـاره أن كلمـة  التـي للزجـر ، " هـل"مركبـة مـن  " هلـم " َّ

  . َّ، إذ یرى أبو حیان أنها بسیطة أي لیست مركبة "اقصد"التي بمعنى " أم"و
  

  : الدراسة و الترجیح
  

 فأمــا لغــة ،از ولغــة تمــیم  وفیــه لغتــان لغــة الحجــ،اســم فعــل أمــر مبنــى علــى الفــتح :         هلــم
منفردة على هذا الشكل مع جمیع الضمائر فتقول "  هلم"الحجاز فهي الصغیة التي أوردناها وهي 

َّهلم أنت ،وهلم أنت ، وهلم أنتما ، وهلم أنتم وهكـذا ، أمـا لغـة تمـیم فیعاملونهـا علـى أنهـا فعـل ؛ :  َّ َّ َِّ َ
ْ وهلممن یا نساء،ُّ وهلموا یا رجال ،َّوهلما یا رجلان  ،ُّ و هلمي یا امرأة ،َّهلم یا رجل : یقولون  ُ

)2(            
  :وذلك نحو قول الشاعر

      
ـــلُهَ  ـــــجَْ اعَّنَّمــ ــبُ ـــــْ ابنَِوا مـــ ــــةِنَ ـــهِّلُ كِاسَّ النـ   مُُــ

  
ـــــَیعرِذَ  ــــ ــــ ـــ ــِ فهُتُ ـــــ ــــ ــــ ــــُا یَیمـ ــــ ــــ ــــَ خلُِاوحَــــ ــــ ــــ   )3(لُِامــــ

 
                                                

  .2305 و2304 الارتشاف )1(
  .2/765  وشرح التصریح2/644  والمساعد3/300 الخصائص:انظر )2(
 .  ولم أقف علیه في مصادر أخرى2306ن الطویل  بلا نسبة في الارتشاف  البیت م)3(
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 :ه تعـالى أما من حیث المعنـى فتأخـذ معنیـین فإمـا أن تكـون بمعنـى أحـضر نحـو قولـ

ُقل هلم شهداءكم َُ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ " )1( وتكون حینها متعدیة ، واما أن تكون بمعنى أقبـل نحـو ٕ
َوالْقائلين لإخوانهم هلم إليـنا: قوله تعالى  َِْ َّ ُ َ ْ ِِ َِ ْ ِِ َ َِ َ  )2( وتكون حینها لازمة)3(       .    

 هلم هل هو في أصـله بـسیط       وأما عن مسألتنا فإنها تبحث عن الأصل التركیبي لاسم الفعل
  ٕأو مركب واذا كان مركب فما أصله ؟

  :      سوف نجد أنفسنا في هذه المسألة أمام ثلاثة مذاهب 
  

التي تفید " ها: " یرى البصریون أنها مركبة من جزأین هما )4(:مذهب البصریین :  المذهب الأول
ـــه و ـــد معنـــى الأمـــر " لـــم"التنبی ــف بمعنـــى اجمـــع ف" لـــم" و،التـــي تفی  ،حـــذفت الألـــف مـــن هـــا للتخفیـ

ًویسوغون ذلك بأن الحذف كان ضروریا ولـم یحـدث ضـررا بالتركیـب ، قـال سـیبویه  أدخلـت " لـم: "ً
فــي تركیبهـا علـى اسـم الإشــارة " هلـم"فـسیبویه یقـیس    )5(" ذا"علـى " هــا" كمـا أدخلـت ،علیهـا الهـاء 

وقــول بنــي تمــیم : " هبــه بقولــه ذا ، ثــم یــستدل ســیبویه علــى صــحة مذن أصــله الهــاء وإذ إ هــذا ؛
ْهلممن یقوي ذا كأنك قلت  ُ   .            )6(" ألممن فأذهبت ألف الوصل: َْ

  
وأمــا :" َّ         وابــن الأنبــاري ینحــو منحــى ســیبویه ونحــاة البــصرة ؛ فیــرفض مــذهب الفــراء بقولــه

اكنان الألـف مـن هـا و ها ألمم فاجتمع س:ٕقولهم إن هلم أصلها هل أم ، قلنا لا نسلم وانما أصلها 
الــلام مــن ألمــم فحــذف الألــف لالتقــاء الــساكنین و نقلــت ضــمة المــیم الأولــى إلــى الــلام  ،وأدغمــت 

  َّإحدى المیمین في الأخرى فصار هلم
 یعنـي هـا -ركبا قبـل الإدغـام "      والخلیل وهو صاحب الإشارة الأولى في هذا المذهب إذ قال 

 والمـرادي ،  )7( "نت همـزة وصـل وحـذفت الألـف لالتقـاء الـساكنین فحذفت الهمزة للدرج إذ كا-ولم 

                                                
   .6/150سورة الأنعام  )1(
  .33/18سورة الأحزاب  )2(
  .870  وشفاء العلیل 59التسهیل : انظر )3(
  وتوضیح 2/645  والمساعد293  والإنصاف 3/335  والخصائص3/332رأي البصریین في الكتاب: انظر )4(

  .2/764  وشرح التصریح3/304  وحاشیة الصبان4/164  وشرح الأشموني1/1651المقاصد
  .3/332الكتاب )5(
  . 3/333لكتاب ا)6(
  .3/1625دتوضیح المقاص )7(
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ـــه  ــم بقول   )1("ورأي البـــصریین أقـــرب إلـــى الـــصواب و االله ســـبحانه أعلـــم " یؤیـــد البـــصریین فـــي رأیهـ
وقــول :"  و كــذلك الأشــموني یقــول)2(" وقــول البــصریین أقــرب للــصواب: "ومثلــه الــصبان إذ یقــول 

    )3("البصریین أقرب إلى الصواب 
  

 ومفـــاد رأیـــه أن هلـــم مركبـــة مـــن هـــل التـــى هـــي لیـــست ، )4(َّ وهـــو مـــذهب الفـــراء :المـــذهب الثـــاني
بمعنــى أقــصد فخففــت الهمــزه بإلقــاء حركتهــا الــساكن قبلهــا " لــم"ٕللاســتفهام وانمــا للزجــر ومــن الفعــل 

إنمــا  –یقــصد مثــل اللهــم –و نــرى أن قــول العــرب هلــم إلینــا مثلهــا :"َّ و قــال الفــراء ،فــصار هلــم  
، وفیمــا فتــشت لــم أقــف علــى مــا یثبــت أن هــذا   )5("كانــت هــل فــضم إلیهــا أم فتركــت علــى نــصبها 

              )6( "ونسب بعضهم هذا القول إلى الكوفیین : " َّالرأي تبناه غیر الفراء ؛ إلا أن المرادي قال 
  

َّكـر ابـن جنـي مـذهب الفـراء َّ       ونفهم مـن قـول لابـن جنـي أنـه یؤیـد الفـراء فـي رأیـه ، فبعـد أن ذ
وقـال لا مـدخل هنـا للاسـتفهام وهـذا عنـدي لا :  وقـال ،وأنكر أبو علي علیه ذلك : " في هلم قال 

ٕیلزم الفراء لأنه لم یـدع أن هـل هنـا حـرف اسـتفهام وانمـا هـي عنـده زجـر وحـث   وواضـح ممـا  )7(" َّ
ا معنــى اســتفهام فكیــف یــدعي َّســبق أن أبــا علــي یطعــن فــي رأي الفــراء مــن حیــث أن هلــم لــیس فیهــ

َّ لكــن ابــن جنــي یــدافع عــن مــذهب الفــراء بــأن الفــراء إنمــا ،َّالفــراء أنهــا مركبــة مــن هــل الاســتفهامیة  َّ
  .قصد أن هل هنا للزجر لا للاستفهام 

 ودلیله في ذلـك أن ،وهو مذهب أبي حیان فیعتقد أن هلم بسیطة ولیست مركبة  : المذهب الثالث
ــم یقــم دلیــل علــى تركیبهــا الأصــل فــي الألفــاظ ا َّ وینــسب أبــو حیــان هــذا الــرأي ، )8(لبــساطة ، مــا ل

لــبعض معاصــریه مــن النحــاة دون أن یــذكرهم ، ولقــد نــسبنا هنــا هــذا الــرأي لأبــي حیــان ؛ لأننــا لــم 
  .ًنعرف أحدا قال به غیره

  

                                                
  .3/1625توضیح المقاصد )1(
 3/304حاشیة الصبان )2(
  .3/164شرح الأشموني )3(
  2/645  والمـــساعد3/35  والخـــصائص293   والإنـــصاف ص1/203َّرأي الفـــراء فـــي معـــاني القـــرآن: انظـــر )4(

  .3/304  وحاشیة الصبان4/164  وشرح الأشموني1/1651وتوضیح المقاصد
  .1/203معاني القرآن )5(
  . 3/1651 توضیح المقاصد)6(
  . 3/53الخصائص )7(
  . 3305الارتشاف :  انظر)8(
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َّ      ختاما فإن الباحث لا یذهب مذهب نحاة البصرة ولا مذهب الفـراء  ن أن الـصواب ٕ وانمـا یظـ،ً
  :هو مذهب أبي حیان وذلك لما یلي 

 إذ یبقیــان ضــرب مــن الظنــون ، ظنهــا النحــاة وأخــذوا بلــي ،أن كــلا التحلیلــین غیــر مقنــع  - 1
  .عنق اللفظ لیتفق مع مذهبهم 

 .ًلم یقم دلیل مطلقا على أن هلم مركبة  - 2
  الأصل في الألفاظ البساطة فلماذا التكلف والتعسف ؟  - 3

  
  . . .                              هذا واالله أعلم                   
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   :المبحث الثالث                    
  

  في القضــــــایـــــــا الصــــــرفیــــة             
  

  ) مسائل وفیه تسع(                        
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   :الأولىالمسألة 
  

  .   بین العموم والخصوص)تصغیر الترخیم  (             
  

 أو لغیره ٍلحاقغیر الترخیم بحذف الزوائد كانت لإوتص: "  في باب التصغیر َّأبو حیان  قال     
د یْفَـُض: د دَیْـفَخَ،ود دَنْفَضَـ: لحاق نحـو ، فتقول في المزید للإ لیْعَُ ف، فالثلاثي الأصول یرد إلى

ج ، والربـاعي الأصـول ْریخُـق ، ومـستخرج ْـلیُ طمنطلق: د ، وفي المزید لغیر إلحاق نحو یْفَُوخ
 ًخلافـا، ر ، وهو جائز عندنا فـي العلـم وغیـره ِعیفزُ: زعفران : ل ، فتقول في نحو ِیععَُ فیرد إلى

یـر لـك فـي غنه مختص عندهم بالعلم ، ویشهد لمجیـز ذن فإ للكوفییًللفراء وثعلب ، وقیل خلافا
: " وقــولهم " ... ذم ُلیـق ویـُیجـري ب: وقــولهم ... ق ـْریبیـق علـى أُُم الرجـاء بــأ: " العلـم قـولهم 

   )1("ه لَمََ جقٌْمیُ حعرف

            
  : ملخص الاعتراض 

  
 َّأبـو حیـان لقـصره تـصغیر التـرخیم علـى الاسـم العلـم ، إذ یـرى َّالفراء على َّأبو حیان      یعترض 

   . علم قد یصغر تصغیر ترخیم أن العلم وغیر ال
  

  :  والترجیح الدراسة
  
ذي أمیـل  التحقیـر ، والـو بـابذا الموضوع تحت اسـم بـاب التـصغیر أ   عرضت كتب التراث له  

 هـو شـئ  ":حـد معـاني التـصغیر ، وعرفـه ابـن الـسراج بقولـه أنه باب التـصغیر لأن التحقیـر أإلیه 
ــهنــي أُاجتــزئ بــه عــن وصــف الاســم بالــصغر ، وب  علــى الــضم ، وجعــل ثالثــه یــاء ســاكنة قبلهــا ول

            )2("فتحة
  

                                                
  .400 و 399لارتشاف ا )1(
  .3/36لأصول في النحوا )2(
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لمبنیــة والمركبــة والأفعــال ســماء اسُــمع بعــض الأ ٕ       والتــصغیر خــاص بالأســماء المعربــة ، وان
   . مصغرة

  
  :  عن صیغ التصغیر فهي وأما          

  .ل یْبَُل جبََر ، وجیْهَُر نهْنَ: للاسم الثلاثي المجرد نحو : ل یْعَفُ -
، ومـا فـوق خـره حـرف مـد للاسم الرباعي وما فوق علي ألا یكـون قبـل آ: ل عِیْعَفُ -

یــدب ، نَُدب جنْــجُ:  نحــو ًصــولاالخماســي علــى أن تكــون حروفــه الأربعــة الأولــى أ
 . ل ِیدنَُیزد ، وعندلیب عرَفُوفرزدق 

رف حرف رابعها حـرف مـد أو أكثـر وقبـل الآخـر حـللاسم على خمسة أ: یل ِیععَفُ -
  دیل یْنَُیتیح ، ومندیل مفَُفتاح ممِ:  نحو ًصولامد ، ولیست أحرفه الأولى الأربعة أ

  
  : ول في التصغیر فقد قیل سببان      وأما عن سبب ضم الحرف الأ

  .صغر الحركات الضم وهذا یلائم التصغیر ن أأ: أحدهما 
ــا  ــشابه المبنــــي للمجهــــن المــــصغر قــــد صــــار متــــضمنا للمكبــــر أ: ثانیهمــ ول ول فوجــــب ضــــم الأفــ

  . للمصغر 
  

ن منهـا أن یـراد بـه تـصغیر شـأ: " ر فوائد ومعان تحـصل منـه ن للتصغی     وذكر ابن عصفور أ
 یـراد نریهمـات ، ومنهـا أدُ:  نحـو قولـك ، ومنها أن یـراد بـه تقلیـل الكمیـةجیل رُ: الشئ نحو قولك 

              )1(قيِّیدَُي وصِّخیأُ: به تقریب الشئ وذلك نحو 
  

ن تــصغر هــو أ: " ا فقــد عرفــه المبــرد بقولــه لتن     أمــا عــن تــصغیر التــرخیم الــذي هــو منــاط مــسأ
         )2(میــد حُ: ریــث وفــي محمــد حُ: الاســم علــي حــذف الزوائــد التــي فیــه وذلــك نحــو قولــك فــي حــارث 

  : مام مذهبین رخیم أ من باب تصغیر الت، ونحن في هذه المسألة
ــذهب الأ ــهم مـــذهب  : ولالمـ ـــى رأسـ ــة وعل ـــى أَّالفـــراءنحـــاة الكوفـ ـــا إل ـــب ، إذ ذهب ــوز  وثعل نـــه لا یجـ

حـارث و أسـود " ، فهذا النوع مـن التـرخیم خـاص بـالأعلام نحـو تصغیر غیر العلم تصغیر ترخیم 
، وقــال  )3(ود ســیویرث وأُلا حــقــال إُوید ، بخلافهمــا وصــفین فــلا یُیــث وســرَحُ: ن فیقــال فیهمــا علمــا

                                                
  .2/433 شرح الجمل لابن عصفور)1(
  .2/292 المقتضب)2(
  .1062  وشفاء العلیل 3/354 همع الهوامع :انظر )3(
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 فـي الأعـلام فلـو صـغرت فاطمـة مــن – یعنـي تــصغیر التـرخیم –نمـا تفعـل ذلـك إالعـرب  : " َّالفـراء
              )1( .ویرث ُ وحویطمةُ فاو حارث من حرث یحرث لقالوفطمت المرأة صبیها ، أ

أن كـل علـم ا: " لخلیل وسیبویه ، قال سیبویه سهم امذهب نحاة البصرة وعلى رأ : المذهب الثاني
 فهو یجوز لك أن تحذفه في الترخیم  تـصیر الكلمـة علـي ثلاثـة أحـرف ، شئ زید في بنات الثلاثة

، وذكر سیبویه أن ذلك ینطبق على الرباعي الأصل  )2(عیل ُ مثال فلأنها زائدة فیها ، وتكون على
     )3( . "لِعیعُ علي وزن ففیكون بعد تجریده من الزیادة

  
ید ، فَُدد ضــنْفََ وغیــر العلــم ؛ فقــال فــي ضــز تــصغیر التــرخیم ســواء للعلــمّن الخلیــل یجــو     كمــا أ

ـــك قـــال صـــاحب  )4( یـــدفَُیـــدد خفََوخ ـــل وفـــي ذل  فـــرق بـــین نـــه لاومـــذهب البـــصریین أ: " شـــفاء العلی
               )6(  . وهذا ما أشار إلیه السیوطي في الهمع)5(رها في جواز تصغیر الترخیم علام وغیالأ

      
 وذلــك علــي َّالفــراءبطــل رأي ُ لیمثــال العــربأ مــن ًثلاثــةاق  فــي ارتــشاف الــضرب ســَّأبــو حیــان     

  : تي النحو الآ
ورق وأریق تـصغیر أ ،  )7( "قٍیْرَى أُلََ عقِیْبَُ الرِّمأُِ بَاءجَ: "  بالمثل القائل استشهد -

  .نما وصف لجمل ٕ واًوهي لیست علما
ـــجیَ: "  بالمثـــل القائـــل استــشهد - بلـــق وهـــو تـــصغیر أ، وبلیـــق  )8( " مُذَیُـــَ وقٌیْـــلَُي برِْ

 .وصف لا علم 
حمق وهي صغیر أمیق تُ وح ، )9( "هْلَمََ جقٌیْمَُ حفَرَعَ: "  بالمثل القائل واستشهد -

 . غر التصغیر ترخیم ُومع ذلك ص، وصف لا علم 
  

                                                
  .3/476حاشیة كتاب سیبویه: انظر )1(
  .3/476لكتابا )2(
  .3/476الكتاب )3(
  .3/476الكتاب )4(
  .1062شفاء العلیل  )5(
  . 3/354 الهمع)6(
  ربق  :  مادة 4/1445  والصحاح1/169مجمع الأمثال: أم الربیق اسم للداهیة  انظر )7(
  2/414ثــــالمجمــــع الأم:  بلیــــق اســــم فــــرس كــــان یــــسبق  ومــــع ذلــــك یعــــاب  ویــــضرب فــــي ذم المحــــسن  انظــــر)8(

 .  بلق :  مادة 4/1451والصحاح
  . 1063  وشفاء العلیل 2/12مجمع الأمثال: یضرب في الإفراط في مؤانسة الناس  انظر )9(
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ً      ختاما لو رجعنا إلى مجمع الأمثال للمیـداني لوجـدنا الأمثـال الثلاثـة الـسابقة التـي اسـتدل بهـا 
" بُلیــق"اسـم للداهیـة ، وأن " أم الربیـق "   تخلـو مــن وجـه الاسـتدلال ، فـذكر المیــداني أن نَّأبـو حیـا

ُاســم جمــل ، وحمیــق اســم لا وصــف ، فیكــون استــشهاد أبــي حیــان فــي غیــر محلــه ، فیــرجح رأي 
  . لانقطاع دلیل المعارض َّالفراء

  
  . . .علم                                        هذا واالله أ
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    :الثانیة المسألة
  

  م جمع تكسیر ؟ أاسم جنس ، ) نخل وعنب (           
  

نخلـة ونخـل ، أو : ن امتاز بتاء التأنیث ، وجاء تذكیره وتأنیثه نحـو وٕا : " َّأبو حیان      قال 
 ً وغمامـارًاسُْن بذ زعم أ ؛ إ للفراءًفهو اسم جنس خلافا،  وتخم تخمة: غلب علیه التذكیر نحو 

: ذا عنده كل ما له واحد موافق فـي أصـل اللفـظ ، أو التـزم فیـه التأنیـث نحـو وك، جمع تكسیر 
             )1(" م فهو جمع هَُهمة وبُم وبخَُ وتتُخمة

  
   :ملخص الاعتراض

  
ء جمـع  لا یفـرق بینـه وبـین مفـرده إلا التـا اسـم لاعتبـاره أن كـلَّالفراء على َّأبو حیان      یعترض 

     . أنه اسم جنس ، لا جمع تكسیرَّأبو حیانتمرة وتمر ، ویرى : تكسیر نحو 
  

  : والترجیح الدراسة 
  

جمـــع ســـالم وجمـــع تكـــسیر ، واســـم جـــنس واســـم جمـــع ؛ : قـــسام تنقــسم الجمـــوع إلـــى أربعـــة أ       
 والجــرویــاء ونــون فــي النــصب ، زاد علــي مفــرده واو ونــون فــي الرفــع ُوالجمــع الــسالم هــو الــذي یــ

م مفــرده عنــد الجمــع ولــه صــیغ یــسل فهــو الــذي لا مــا جمــع التكــسیر ألــف وتــاء للمؤنــثللمــذكر، وأ
عرضـها وأمـا اسـم الجمـع فهـو مـا دل علـى معنـى الجمـع  ولسنا هنـا بـصدد قیاسیة وأخرى سماعیة

وزان الجمـوع ه مثـل قـوم ورهـط ، أو لـه واحـد مـن لفظـه ولكنـه لـیس مـن أ من لفظـولم یكن له واحد
  :  قسمین أما اسم الجنس فینقسم إلى )2(ب وركبكصح

تمـر وتمـرة وكلـم : حـده بالتـاء غالبـا نحـو وهـو الـذي یفـرق بینـه وبـین وا: اسم الجنس الجمعي  -1
 الجــنس -2. نحــو روم ورمــي وزنــج وزنجــي ،  ، وقــد یفــرق بینــه وبــین مفــرده بیــاء النــسب وكلمــة

   )3(ذ یصلح للقلیل والكثیر على أكثر من اثنین إًنه لیس دالالبن وماء فإ: وذلك نحو : فرادي الإ

                                                
  .403لارتشاف ا )1(
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نـه فـي ا علـى أن الاسـم المنتهـي بتـاء تأنیـث فإجمعـوأما بخصوص هذه المسألة فـإن النحـاة أ      
تمـرة وتمـر ، وكلمـة وكلـم ، ونخلـة ونخـل ، وهـذا :  هذه التاء  ، وذلـك نحـو حال جمعه تسقط منه

  . اسم الجنس الجمعي  علي تسمیته بـ اصطلحوا اة وأشرنا أن النح – قبل قلیل -الذي ذكرنا 
  

ن یكـون هـذا النـوع اسـم جـنس بـل یعتبـره جمــع یخـالف هـذا الإجمـاع فـلا یقبـل أ )1( َّالفـراء     لكـن 
   .  بل ویردون علیه بالحجةَّالفراءذهب  یرفضون مكسیر ، وجمهور النحاةت
  

 ًشـباهه جمعـاتمـرة ، ولـیس تمـر وأ : تمر اسم جنس وتقول في الواحـدة: " ل ابن عصفور       قا
میـر تُ: نه مفرد تصغیرهم له علي لفظـه فتقـول ، والدلیل على أ بل هو اسم جنس كما ذكرناه لتمرة

           )2(" إلى مفرده في التصغیر  َّ لردً، ولو كان جمعا
  

ي ه یبطـل رأذ إنـ ؛ إَّالفـراء  ولا یبتعد الرضي في شرح الشافیة عـن ابـن عـصفور فـي رده علـى    
هم فاسـد مـن حیـث ر واحده ذو التاء وقولّوهو عند الكوفیین جمع مكس: "  من جهتین فیقول َّالفراء

 ولــیس علـــى ً لفظــه ، فلــو كـــان جمعــا اللفــظ فلتــصغیر مثـــل هــذا الاســم علـــىمـــااللفــظ والمعنــي ؛ أ
 التــاء فیهــا  لغلبــه التــذكیر علــي المجــرد مــنًیــضاصــیغة جمــع القلــة لكــان یجــب رده إلــى واحــده ، وأ

ن التــاء  فلوقـوع المجـرد مـخـل منقعـر ولا یجـوز رجـال فاضـل ، وأمـا المعنـىتمـر طیـب ، ون: نحـو 
و  أنــك لــم تأكــل إلا واحــدة أ مــعًو تفاحــا أًكلــت عنبــاأ:  ؛ إذ یجــوز ًیــضامنــه علــي الواحــد والمثنــي أ

           )3(" ثنتین ا
 حـین تكلـم فـي ًبـا حیـان لـم یكـن دقیقـال أوقبـل أن نـصل إلـى تـرجیح أحـد الـرأیین لعـ :  تعقیب*   

ا كان اسم الجنس منه وم، نیث َّنس وبین أن ما كان مفرده منتهیا بتاء تأعن اسم الج )4(الارتشاف
بدون تاء ، إلى هنا كلامه في غایة الدقة ، لكن الوهم یتجلـي عنـدما مثـل علـى اسـم الجـنس بقولـه 

 عـدم اعتبـار تخـم اسـم جـنس – واالله اعلـم –ب الـصواتخمة وتخم وقد عطفها على نخلة ونخل ، ف
 وتمـر رطبـة ورطـب وتمـرة:  فـي اسـم الجـنس التـذكیر نحـو صـلرف فالأ وغـ، ذلك أنها مثـل غرفـة

ننـا عنـد هذه تخم وهذه غـرف ، كمـا أ: هذا تمر وهذا رطب ، ولكن في تخم وغرف تقول : فتقول 

                                                
  . 1028  وشفاء العلیل 91مذكر والمؤنث َّ رأي الفراء في كتابه ال:انظر )1(
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تخیمــات : فــي تخــم وغــرف فنقــول مــا ، أمیـر ُطیــب وتمــر تُرطــب ر: التـصغیر لاســم الجــنس نقــول 
   .            )1(اسم جنس تخم :  علیه لا یجب اعتبار نحو وغریفات ، بناء

  
المـــصطلحات ،  فـــي     أمــا بخـــصوص الخـــلاف فـــي مـــسألتنا الرئیـــسة فــإن الباحـــث یفـــضل الدقـــة

 تمــر وعنــب جمــع ؛ لأنهمــا لا یــدلان علــى: وعــدم الخلــط بینهــا ؛ إذ لا یــصلح أن یقــال عــن نحــو 
 ما ذكره ابن عـصفور فـي شـرح  إلىً الجمع ، واستنادا، الذي من وظیفته الدلالة على ًالجمع دائما

، سماء هي مـن قبیـل اسـم الجـنس ، والرضي في شرح الشافیة فإن الباحث یرى أن هذه الأالجمل 
   . َّالفراءجمع التكسیر كما زعم من قبیل لا 
  

  . . .علم             هذا واالله أ                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .2/109رأي الرضي في شرح الشافیة: انظر )1(
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  : المسألة الثالثة
  

  ع قلة أم كثرةو جم)ةلَعَفِو، ل عَفِو، ل عَفُ (      
  

ر ، ولا دَسِــ: نحـو " لعَـفِ"، م ولا لَـظُ: نحـو " لعَـفُ"ولـیس مـن جمـوع القلــة  "َّأبـو حیـانقـال       
             )1(" .هن جموع كثرة، بل  للفراء ًردة خلافاقِ: نحو " لةعَفِ"
  

   : ملخص الاعتراض
  

َفعـل"وزن  لاعتبـاره أن َّالفـراء علـى َّأبـو حیـان      یعترض  َفعـل"و" ُ َفعلـة"و" ِ َ  ،  كثـرةع قلـة لاجمـو" ِ
  .ك ؛ فهن جموع كثرة  یرى عكس ذلَّأبو حیانو
  

  :الدراسة والترجیح
  

 النحاة جمـع القلـة بالثلاثـة وقد حد، ع كثرة  جمع قلة وجم؛ لا على ضربین      لا یكون الجمع إ
           )2(.  وجمع الكثرة ما كان فوق العشرة - الثلاثة والعشرة أي–لى العشرة والحدان داخلان فیها إ
  

            )3( :      وأوزان جموع القلة هي 
  س ، ووجه أوجه فنفس أن: نحو: ل عُْأف - 1
 ابعنق أعناق ، وثوب أثو: نحو: ال عَْأف - 2
 عمود أعمدة ، ونصاب أنصبة: نحو: لة عِْأف - 3
  فتى فتیة ، وشیخ شیخه وهو سماعي : نحو: لة عْفِ - 4

ن ثبـت ، ویـصح ذلـك إلى هذه الصیغ جمع المؤنث السالم نحـو سـماوات وحـسنات      ویضاف إ
  : نشده قوله قل عن النابغة من قوله لحسان لما أُما ن

ــــلَ ـــفََا الجنَــــ ــــ ـــُاتنَـ ــــ ــعمَلَْ یُّرُ الغـ ـــــ ـ ــــضبِ نَْ   ىحَُّالــــ
  

ــسأوََ  ـــــ ــ ـــــقَْا ینَُافیَْ ــــ ــــنَرْطُ ــــ ـــــجَ ننِْ مـ ــــ ــــَ دةِدَْ ــــ   )1(امَـ
 

                                                
  .406 الارتشاف )1(
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   :وع الكثرة فهي كثیرة وهذه أشهرهاما عن صیغ جملت جفانك وسیوفك ، أال النابغة قلفق 
  
 .غرفة وغرف: نحو: ل عًفُ-2
 .ساحر سحرة: نحو: لةعَفَ-3
 .قدر قردة: نحو: لةعَفِ-4
 .كاتب كتاب: نحو: الَّعفُ-5
 .قلب قلوب: نحو: ولعُفُ-6
 .قضیب قضبان: نحو: لانعْفُ-7
 .شدید أشداء: نحو: لاءعِفْأَ-8
 .ردینار دنانی: نحو : یلِالعَفَ-9

       . صبور صبر: نحو: لعُفُ-10
  .قطعة  وقطع: ل عَفِ-11
  .مریض مرضى: نحو: ىلَعْفَ-12
  .ساجد وسجد: نحو: لَّعفُ-13
  .جبال وجبال: نحو: العَفِ-14
  .غراب وغربان: نحو: نلاَعْفِ-15
  .شریك وشركاء: نحو: لاءعَفُ-16
  .درهم ودراهم: نحو: لِالعَفَ-17
  

 ضمن جموع القلة قد َّالفراءخلال جموع الكثرة المذكورة أن الصیغ التي أدرجها ونلاحظ من       
  .وهذا هو محل الخلاف في هذه المسألة، درجها النحاة ضمن جموع الكثرة أ
  
  
  
  

                                                                                                                                       
  وتوضیح 3/197  وشرح الرضي على الكافیة301طویل  لحسان بن ثابت في دیوانه لبیت من الا )1(

  .34/360  وتاج العروس3/1397المقاصد
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َفعـل": ولـیس منهـا "  :ل ابن مالك متحدثا عن جمـوع القلـة       قا َفعـل"و" ُ َفعلـة"و" ِ َ  للفـراء ً خلافـا"ِ
 َّالفـراءن  شـرح الكافیـة أوأضـاف الرضـى فـي )1( "مـع الكثـرة بل هن وسائر الأمثلة التي ذكرناها لج

  .ا ما لم تنسبه كتب النحو للفراء وهذ،  )2(ة مثل أكلةلَعََذكر من جموع القلة ف
  

 – بقوله بعد َّالفراء على في بدایة المسألة اعتراضهبي حیان الذي عرضناه       ورأینا في نص أ
           )3( ".بل هن جموع كثرة  : " -َّالفراءن ذكر الصیغ التي زادها بعد أ

  
؛ ذلــك أن المــراد مــن جمــوع القلــة  مــصیب فــي ادعائــه َّالفــراءن      والحقیقــة أن الباحــث لا یــرى أ

َفـقلنـا لهـم كونـوا قـردة خاسـئين  :وقـد قـال تعـالى، دة القلـة فـاإ ِ ِ َِ ً َُ ََ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ  )4(  ن الخطـاب ومعلـوم أ
لـى عـشرة وبنـو اسـرائیل لیـسوا  أن جمـع القلـة یكـون مـن ثلاثـة إًیـضا، ومعلوم أموجه لبني اسرائیل 

  .قلة  مع كثرة لا جة نحو قردةلَعَِ ف، فیكون على ذلك وزنكثیر ب ذلك كذلك بل یزید عددهم على
  

 وزن قلــة فــلا شــك أنهــا صــیغة كثــرة ذلــك ؛ فجمــع  َّالفــراء اعتبرهــا ل التــيعَــُمــا عــن صــیغة ف       أ
المؤنــث الـسالم وهــو غیـر مــستعمل ، وجمـع ، ًلا نعلــم جمعـا لخطبــة سـوى خطــب ، وب طَـخُخطبـة 

لا یعقــل أن یكــون ، فــن جمــع المؤنــث الــسالم كمــا فــي بیــت حــسان المــذكور یفیــد القلــة وقــد علمنــا أ
  .لا جمع قلةهناك اسم لیس له إ

  
 نعلــم لهــا  ؛ إذ لاةَّمـِم ومفردهــا همَـِوذلـك نحــو ه، ل عَــِل ینطبـق علــى فعَــُومـا ینطبــق علـى ف       
ــمِ ســوى هًجمعــا ي  الــذي یفیــد القلــة ، بهــذا الاســتدلال یــضعف رألا جمــع المؤنــث الــسالم، اللهــم إم َ
  .صیغ كثرة لا قلة فتكون الصیغ المذكورة َّالفراء

  
    . . .هذا واالله أعلم                                                              
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  :المسألة الرابعة 
  

ُ ، وفعللعَُوف، ل عُْوف، ل عْفِ، ول عََ ف (ما جمع وزن       ؟) ُ
  

ل عُفْ أنه یطرد فیه أََّلفراءا، فزعم یونس ول عََ على فًن كان الاسم مؤنثافإ : " َّأبو حیان     قال 
ل نحـو عُـُأو ف، ز جُـعَ: ل نحـوعُـَأو ف، ل نحـو غـول عْـُأو ف، ر دِْل نحـو قـعْـِعلى ف، أو م دُقْنحو أَ

ُفعل ، ولا یطرد عند الجمهورنه یطرد فیها أَ أَّالفراءعنق ، فزعم  ْ.") 1(             
  
  

  :ملخص الاعتراض
        
ـُأفعل (  فـي اعتبـاره أن وزن َّالفراء على َّأبو حیانیعترض         ْـجمـع لكـل مـن فعـل ، وفعل ، ) ْ ِ َ َ

ُوفعل ، وفعل ، وفعل ُُ َ   . ، ویتبنى موقف الجمهور على أنها غیر مطردة ُْ
  
  

  :الدراسة والترجیح
  

 ، لــةعِْلــة وفعِفْعــال وأَفْل وأَُــفعحــد صــیغ القلــة الأربعــة وهــي أَأ      الخــلاف فــي هــذه المــسألة حــول 
ن صـیغة لـصیغ هـي التـي یـدور الخـلاف حولهـا إذ یتفـق العلمـاء علـى أولى مـن هـذه ا الأوالصیغة

  :ها وزنانجمع علییُل عُفْأَ
    .نفس أنفس وكلب أكلب وعبد أعبد: ل مثل عَْ فالثلاثي السالم على وزن: أولهما 
ب  شــها:مثــلذراع أذرع ، ویمــین أیمــن وشــذ : كــل ربــاعي مؤنــث ثالثــه حــرف علــة مثــل : ثانیهمــا

          )2( .كرأشهب لأنه مذ
ًأوزان أخرى لأسماء تجمع قیاسا على هذه  )2( َّالفراءو )1(في مقابل هذه القاعدة یضیف یونس      

  :ضافاها هيهي صیغة أفعل ، وهذه الأوزان التي أ والصیغة
                                                

  .411لارتشاف ا )1(
  .1/147  والموجز في قواعد اللغة4/308أوضح المسالك: نظرا )2(
  .3/309  والهمع1032  وشفاء العلیل 3/591الكتاب نس فيرأي یو:  انظر)1(
  .3/309  والهمع1032َّرأي الفراء في شفاء العلیل : ر انظ)2(
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ُقدم فإنهما جمعاه على أَقدم : ل نحوعََسم المؤنث على وزن فالا - 1 ْ.  
 .نهما جمعاه على أقدر وعلج أعلج فإل نحو قدر عِْوزن ف - 2
 ل و عود أعودُنحو غول فقد جمعاه على أغول عُْوزن ف - 3
 ل نحو عجز فقد جمعاه على أعجر عَُوزن ف - 4
ُووزن فعل - 5  . نحو عنق فقد جمعاه على أعنقُ
  

  : َّالفراءلیه ن ونرى خلال ذلك مدى صحة ما ذهب إونناقش هنا كل وزن من هذه الأوزا      
 أفعـل إذا ر علـىّكسُل من هذا الباب یعََوما كان مؤنث من ف: " ل ، قال سیبویه عَفَوزن : ًأولا

نـــار و، ق ُوســـاق وأســـو، ر ُدار وأدو:  وذلـــك –یقـــصد جمـــع القلـــة  –دنـــى العـــدد أردت بنـــاء أ
:  في الكلام نحـو - یقصد نظیره المذكر-رهر، وهذا قول یونس ونظنه إنما جاء على نظیُوأنو

 أرحـاء وفـي قفـى ىرحـ: نمـا هـو للتأنیـث لمـا قـالوا ن  ، فلو كان هذا إُمن أزم، وزل مُجْجمل أَ
           )3(" أقدام ، ولما قالوا غنم أغنامدم َوفي ق،  ء في قول من أنث القفاأقفا
  

ویه یختلف مع یونس من ناحیـة قیاسـه للمؤنـث علـى ن سیب    ومن خلال هذا النص یتضح أ
ن وزن فعل جاء في جمعـه اختلف معه من ناحیة أزمن ، و أالمذكر فقاس قدم أقدم على زمن

  .قدم أقدام وغنم أغنام: على أفعال فالعرب تقول
  

: ن مـا ذكـراه لـیس مطـردا فقـال ابـن مالـك بحجة أَّالفراء ابن مالك مع یونس و    كذلك اختلف
، ا بینهمــا ل ومــعُــُل وفعْــِ لیــونس ، ولا فــي فًل خلافــاعَــَطــراده فــي فولــیس التأنیــث مــصححا لا" 

  )4( ".خلافا للفراء
  

ل ، مــع أن ُــفعجمع علــى أقــدر أي علــى أَُ ســتَّالفــراءر فعلــى مــذهب دْقِــ: ل نحــوعْــِوزن ف: ًثانیــا
ــعِعــول وزن فُوزان التــي تجمــع علــى صــیغة فالعلمــاء ذكــروا مــن ضــمن الأ : وذلــك مثــل ، )5(ل ْ

رادا علـى هـذه ّـدر اطِن یجمـع قـ أَّالفراء، وظل ظلول ، فكـان أولـى بـول ، وفیل فیول مُُل حمْحِ
  .لعُفْر على أَدُقْأَ:  ولا یقول ،قدر قدور: فیقول ؛ القاعدة 

  

                                                
  .3/591 الكتاب)3(
  .1032 شفاء العلیل )4(
   .1/150الموجز في في قواعد اللغة:  انظر)5(
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 أفعـل ، وهـذا مجانبـة للـصواب يأل ُ علـى أغـوَّالفراءغول فقد جمعه : نحو : ل عُْوزن ف: ً    ثالثا
ي غــول فــ:  فــي عــود أعــود بــل أعــواد ولا نقــول  :فــلا نقــول؛ ن تكــون علــى أفعــال ؛ إذ الأحــرى أ

  : أغول بل أغوال ، وقال امرؤ القیس
  
ــلُتُقْیَأَ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــَي ونِــ ــــ ـــــ ــــ ـــِّيفِرِشَْالمـــ ــــ ــــ ــــ   يعِِاجضَُ مــــــ

  
ـــــوننُـسْمََ و ــــ ـ ــــابنْأََ  كقٌرُْ زةٌَــ ــــ ــوغْ أَِیــ  )1( ِالَـ

  
   :وقال آخر

  
ــــي ــــ ــــ ــــ ـــشي وتتقــ ــــ ــــ ــــ وال العـــ ــادر أغ ــــ ــــ ـــــ َّتبـــ َ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ْ ُِّ ِ َ َ ُ  

  
ـــ ـ ـــ ــ ــ ـــــ ـ ـــــلالة ملـ ــــ ــــ ـ ْعــ َ َ َ ِوي من القد محصد ُ َ ْ ُ ِّ َ Ď ِ)2(         

   
                           

  ل عُفْال ، لا على أَعَْل على أفعَُ فً      بناء على ما تقدم فالأولى أن تجمع
  

ز ، وهـــذا مخـــالف جُـــعْز أَجُـــعَ: ل فقـــال عُـــْ هـــذا الـــوزن علـــى أفَّالفـــراءفقـــد جمـــع : لعُـــَوزن ف: ًرابعـــا
ال ن ممــا یجمـع علــى أفعــ، وقـالوا أربعــة  الأ أفعـال واحــدة مـن صــیغ القلـةن صــیغةللإجمـاع ؛ إذ إ

ــَد علــى وزن فضَُ، فمفــرد أعــضاد عــ)3(أعــضادالأســماء الثلاثیــة مثــل أعنــاق و ن الكــریم ل ، والقــرآعُ
ُكـأنـهم أَعجـاز :  فقال تعـالى َّالفراءجمع عجز على أعجاز ولم یجمعها على أعجز كما ذهب  َ ْ ْ ُ ََّ َ

َنخل منـق ْ ُ ٍ ْ ٍَكأنـهم أَعجاز نخل خاوية: وقال تبارك وتعالى في موضع آخر  ، ))4عِرَ َِ َ ٍ ْ َ ُ ْ ْ ُ ََّ َ)5(              
  

ــعْ هــذا الــوزن علــى أفَّالفــراءلقــد جمــع : لعُــُوزن ف: اًخامــس ــنُ ع :ل فقــالُ یــضا ممــا ، وهــذه أق نُــْق أعُ
وجـاء فـي  "  :فقال الرضي، عناق إذ إنها اسم ثلاثي فتجمع على أ" أفعال"ذهب فیها العلماء على
 الحكـیم فـي  في الذكر"عنق" وجاء جمع  ،)1("، وأمكن شاذ عقب أو، ذرع مؤنث الثلاثة أعنق ، وأ
  : فقــال تعــالى َّالفــراء زعــم ا كمــ"أعنــق" علــى  واحــدة مــرةِولــم تــأت"  أعنــاق"خمــسة مواضــع علــى 

                                                
  .  ولم أقف علیه في دیوانه7/55  ونهایة الأرب5/519 ا البیت من الطویل لامرئ القیس في نفح الطیب)1(
 .البیت من الطویل ، ولم أقف علیه  )2(
  .1/147 وما بعدها  والموجز في قواعد اللغة4/308أوضح المسالك: انظر )3(
  .54/20سورة القمر  )4(
  .69/7سورة الحاقة  )5(
  .2/125شرح شافیة ابن الحاجب )1(
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لال فــي أَعنـــاق الـــذين كفــروا ُوجعلنــا الأغ َ َ ََ َِ َِّ ِ َ َْ َ ـْــ َْ ْ َ َ )2(  ،ل تعـــالى وقـــا : لال فـــي ِوأُولئــك الأغ ُ َ ْـــ َْ َ َِ
ْأَعنـاقهم ِ ِ َْ  )3( قـال تعـالى ، و: ْإذ الأغــلال فـي أَعنـاقهم ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َْ ِ )4(  ،تعـالىوقــال  :  َْإنـا جعلنــا َ َ َِّ

ًفي أَعناقهم أَغلالا َ ْ ْ ِ ِ َِ ْ )5( تعالى قال، و :  َفظلت أَعناقـهم لها خاضعين ِ ِ َ َ َُ ْ ُ َ ْ ْ ََّ َ)6(              
  

، وفــي المقابــل قــوي لافتقــاره للــدلیل  َّالفــراءر ضــعف مــذهب    وبعــد مناقــشة الأوزان الخمــسة ظهــ
  . مذهب الجمهور لما استند إلیه من نقل وقیاس 

  
   . . . هذا واالله أعلم                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .34/33سورة سبأ  )2(
  .13/5سورة الرعد  )3(
  .40/71سورة غافر )4(
  .36/8سورة یس )5(
  .26/4 سورة الشعراء )6(
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  : المسألة الخامسة
  

ْفعلى" ُهل تجمع                َفعل"  على  "ُ ُ"   
  

َل وجمل ، مْجُ:  بغیر تاء نحو اً مؤنث)لعَفُ(قاسه المبرد في  : " َّأبو حیانقال         في َّالفراءوُ
ة ممـا ثانیـه بَـوْنَ: ى ، وفـي نحـوع كما قالوا الرؤجَرُ: ، فیقول في رجعى المصدر الرؤیا : نحو 

، والـصحیح أنـه لا ینقـاس ب وَُـ وننوبـة: ، كما قـالوا ز وَُ وججوزة: قولتلة فعَْ على فواو ساكنة
             )1("ل عُْلا في فإ
  

   :ملخص الاعتراض
  

َفعل( لتوسعه في الصیغ التي تجمع على َّالفراء على َّأبو حیانیعترض         َّالفـراء؛ إذ أضاف ) ُ
ْفعلى(وزن     .َّأبو حیانه الذي مذكره لیس أفعل ، وهذا ما لا یجیز) ُ

  
    :الدراسة والترجیح

  
لا وهـي صـیغة غة مـن صـیغ جمـوع الكثـرة المتعـددة أحـول صـییدور         الحدیث في هذه الفقرة

ل وقــد عَـُفالهـاء عائــدة علـى وزن ف"  قاسـه : " َّأبــو حیـان وحـین قـال ل بـضم الفـاء وفــتح العـین ،عَـفُ
: لــة فتقــول عُْلقیــاس الأســماء علــى وزن فبافیهــا ل یطــرد عَــُن صــیغة ف  قبــل هــذه الفقــرة بقلیــل أبــین
 لـه بـضمعُُ كمـا یطـرد فیهـا علـى وزن فهـى ، ُهیـة ونُون، رى عُوروة ُوع، د دَُ وعُ، عدةف رَُرفة وغغُ

یـا لُْوع، ر بَُ كبرى وك:ل نحوعَْلى مؤنث أفعُْ ف، كما یطرد فیهاع مَُعة وجمُجُ: فتقول ، الفاء والعین 
  .صا ُوى وقصُْوق، ى لَُوع
  

مــل ، جَُل ومْــجُ:  بغیــر تــاء نحـواًل بــضم الفـاء وســكون العــین مؤنثـعْــُفـي ف )2(       ویقـیس المبــرد 
 أنهـا ٌ صـحیح.الرؤیـا : ُجعـى علـى هـذه الأربعـة المـصدر علـى وزن فعلـى نحـو ُ الر)3( َّالفـراءویزید 

                                                
   .427لارتشاف ا )1(
  .1037  وشفاء العلیل3/376رأي المبرد في المقتضب : انظر )2(
  .2/531  وشرح التصریح3/314  والهمع1037شفاء العلیل في  َّالفراء رأي :انظر )3(
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ــعْلكــن مــذكرها لــیس أف،  وهــي مــن الأوزان القیاســیة المــذكورة ُعلــى وزن فعلــى رط ، فقــال ُل كــم اشــتَ
ـــجُجعـــى رُفـــي ر، ورؤى :  فـــي رؤیـــا َّالفـــراء ـــى فَ ـــُع عل ـــى فاً أل مبینـــعَ ـــعُن هـــذا الـــوزن یطـــرد عل ل ، َ

علـى ب وَُز ونـوَجُـ:  ممـا ثانیـة واو سـاكنة فتقـول لـةعَْ أي وزن فوبـةَ ونزة ،وْجَ:  ضاف غیره نحووأ
لا مـا ذكـره المبـرد ویعنـى صـیغة كورة إ لا یطـرد مـن هـذه الأوزان المـذنـه أَّأبـو حیـان، ثم قرر ل عَفُ
  . وغیره فهو سماعي لا قیاسيَّالفراءما ما ذكره ل أعْفْ
  

ن      ذكرنا في مسألة سـابقة أن جمـوع الكثـرة هـي مـا زاد عـدد أفرادهـا عـن عـشرة وذكرنـا أیـضا أ
لا وهـي صـیغة یغة ، ونحـن فـي هـذه المـسألة بـصدد إحـدى هـذه الـصیغ ، ألها حوالي عـشرون صـ

ان بمـا فــیهم – تفــق النحــاة علــىال بــضم الأول وفــتح الثــاني وعَـفُ ــأبــو حی یطــرد  ل عَــُن صــیغة ف أ- َّ
  :تيو الآوزان على النحفیها أربعة أ

  
غرفــة  : ها نحــوالــلام أم معتلهــا أم مــضعفكــان صــحیح لــة بــضم فــسكون ، ســواء أعُُوزن ف - 1

  .وحجة حجج ، ومدیة ومدى ، غرف 
الكبــرى والوســطى : أفعــل نحــو : لوصــف المــذكر علــى التــي هــي مؤنــث اُالوصــف علــى ف - 2

ــبُوالــصغرى فجمعهــا القیاســي الك مفــرد المــذكر هــو أكبــر وأوســط وال، ر غَُط والــصسَــُر والوَ
 .نها وصف لمؤنث ؛ لأَبلُلى على حبُْ، ولا یصح جمع حوأصغر

 . ع مَُعة وجمُجُ: لة بضم أوله وثانیه نحوعُُوزن ف - 3
            )1( . لمَُمل وججُْ : مؤنث بغیر تاء نحو ل بضم الأول تسكین الثانيعُْوزن ف - 4

  
لا ه الأوزان القیاسـیة الأربعـة وزن آخـر أ زاد علـى هـذَّالفـراءن    مرجع الخـلاف فـي هـذه المـسألة أ

ل ، وهـذا توسـع عَـُى والرجـع علـى فجعى على الرؤُوالر، الرؤیا : ً التي تكون مصدرا نحولىعُْوهو ف
ن وزن الثـاني مـن المـذكورة أعـلاه ، أمـا جمهـور العلمـاء فهـم علـى أ فـي الـاءَّالفـرفي القیاس قام به 

 فــي القیــاس علــى هــذا الــوزن وخرجــوا مــا َّالفــراءفالنحــاة لا یوافقــون )2(.جــع ســماع لا قیــاس ُؤى وررُ
 یقـاس علیهـا الرؤیـا ، ونوبـة ، ولا: ویحفـظ فـي نحـو : " وجد منها على الـسماع ، فقـال ابـن مالـك 

  .ن یقاس على ذلك، ومعنى كلامه انه لا یصح أ )3(" اءًخلافا للفر
  

                                                
  .427الارتشاف : انظر )1(
  .2/531  وشرح التصریح3/314  والهمع1037شفاء العلیل : انظر )2(
  .1037قول ابن مالك في شفاء العلیل : انظر )3(
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 أي لا یقـــاس علـــى غیـــر )1(" والـــصحیح أنـــه لا ینقـــاس: " أیـــضا بقولـــهَّأبـــو حیـــان   وهـــذا مـــا ذكـــره 
  .الأوزان المذكورة 

  
 –ذ لا بــأس بــه ًمنفــردا ، والحقیقــة أن تفــرده لا یعنــي شــذوذه إ یتبنــى هــذا الــرأي  إذنَّالفراء      فــ
ومــذكرها لــیس أفعــل قلیلــة فــي اللغــة نحــو لــى عُْن الأســماء التــي علــى وزن ف ذلــك أ–احــث عنــد الب

ذا كانت ٕل في حال استعمالها ، واعَُ، وجمعها على وزن فرخَخرى وأُ، ورؤیا ورؤى وأعى ورجع جْرُ
تشدد في القیاس وقد أثبتت ل فلماذا العَُ تجمع على ف– على قلتها –الأسماء التي على هذا الوزن 

  .نه ینقاس اللغة أ
  

  . . .                                                       هذا واالله وأعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .427لارتشاف ا )1(
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   :المسألة السادسة 
  

ْفعلان  "           ْفعل " أم جمع  " ل عَْأف" جمع  " ُ ُ"  
  

ل عََرغیف ورغفان ، وف: ل  فعیلاسم على: لان عْفُ : "  في باب جموع الكثرةَّأبو حیان      قال 
بان ، وقیل هو قلیل في ئِْب وذئْذِ: ل عِْنان ، وفطُْن وبطْبَ: ل عَْران ، وفكُْر وذكَذَ: الصحیح العین 

، وزعـم سود وسـودان أ: لاء عل فعفْیان ، وأَعُْ ورٍوراع، زان جُْحفظ في فاعل حاجز وحُل ، ویعْفِ
ًأن فعلانا في هذا ونحوه جمع : َّالفراء ْ ُ لفعل جمع أفعل ُ ُ ")1(             

  
  : ملخص الاعتراض 

  
ل ، إذ         ــ أَفع لان لــیس جمعــا لــ ــیعتــرض أبــو حیــان علــى الفــراء لاعتبــاره أن وزن فع َ ْ ً ــ ْ  أن یــرىُ

ْفعلان جمع كثرة لـ فعل ، وفعل جمع لـ أَفعل  ْ ْ ُْ ُ ُ.             
  

  : والترجیح الدراسة
  

لا وهــي  صـیغة أخــرى مـن صــیغ الكثـرة فـي جمــع التكـسیر أَّو حیـانأبــ       فـي هـذه الفقــرة تنـاول 
ــعُ فغةیصــ انن ذكــر لان ، وبعــد أْ ي یطــرد فیهــا الجمــع علــي وزان التــ هــذه الــصیغة عــدد الأَّــأبــو حی

  : تي هذه الصیغة ، وهذه الأوزان على النحو الآ
   .وقضیب وقضبان،  رغیف ورغفان  :نحو: یل عِفَ - 1
          )2( .ذعانُع وجذََر وذكران وجكََنحو ذ:   نحوالصحیح العین: ل عَفَ - 2
 .ب وركبان كَْنان ، ورطُْن وبطْبَ: نحو : ل عْفَ - 3
   .عیانُ ورٍزان ، وراعجُْ حاجز وح:نحو: فاعل  - 4
  .لعِْؤبان ، وهو قلیل في فُب وذئِْ ذ:نحو: ل عْفِ - 5
   .شقر شقرانأسود سودان ، وأ: مذكر فعلاء نحو : أفعل  - 6

                                                
  .448لارتشاف ا )1(
 .جذع : مادة  576لسان العرب : لجذع هو الثني من المعز  انظرا )2(
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  .ان َّقُقاق وزُحوران ، وزوار وحُ: نحو : ال عَفُ - 7
  . لا من باب الشذوذ  من هذه صفه إٍ     ولا یكون في واحد

  
ــاالمــسألة       والخــلاف فــي هــذه  " أفعــل " لوزن الــسادس مــن الأوزان المــذكورة ألا وهــو  یتعلــق ب

           )1(شـــقر ســـودان وشـــقران جمـــع لــــ أســـود وأ: ن نحـــو مـــذكر فعـــلاء ؛ إذ إن النحـــاة یجمعـــون علـــى أ

ل جمع عُُ جمع لف آخر ؛ إذ یرى أن فعلان في الوزن السادسًیذهب في ذلك مذهبا )2(َّالفراء، لكن 
ت جمـع ن شـقران لیـس أسـود بـل جمـع سـود ، وأن سـودان لیـست جمـعأفعل أي جمـع كثـرة بمعنـى أ

   . سودان وشقران جمع كثره لجمع القلةر فتكون قُْشقر بل جمع شأ
  

سـود ر ، وأضُْخـضر خـ، وأر مْـُحمـر حأ " :  هـذا راجـع إلـى سـیبویه إذ یقـول َّالفراءĎولعل رأي      
أمـا الـشیخ " مطان  ُوش، وبیضان ، وسودان ، مران حُ: علان وذلك ُ فر علىَّكسُسود ، وهو مما ی

ــد الأ عـــلان جمـــع أفعـــل ُن ف فیـــري أَّالفـــراءع ســـیبویه و مـــفیتفـــق مـــع أبـــي حیـــان ، ویختلـــفزهـــري خال
، وحمـران جمـع أحمـر ، ورد علـى سـود وأنها لیست جمع الجمـع ؛ أي أن سـودان جمـع أ،  مباشرة

           )3(. " علان ُ فعلاء صفة لا تجمع علىفَ: " ن القائلین بغیر ذلك بأ
  

 ن نحــو أسـود جمــع قلــة ،فــي اللغـة أ َروُنــه لـم یــ فــإن رأي الجمهـور هــو الــراجح ؛ ذلـك أً     ختامـا
  .  دلیل مقنع  إلىَّالفراءم استناد جمع كثره ، ولعدوسودان 

  
  .  . .علم                                                         هذا واالله أ

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .2/544  وشرح التصریح 448  والارتشاف 1042 العلیل فاءش: انظر )1(
    .2/544 في شرح التصریحَّالفراء رأي :انظر )2(
  .2/544شرح التصریح )3(
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  :المسألة السابعة 
  

   إدغام المتجاورین المتحركین             
  

ً ساكنا ، وكـان ممـا وتقدم لنا أنه إذا كان ما قبل المثل: "  في باب الإدغام َّأبو حیان      قال 
طریقین ، وكذا في المتقاربین ، وأجاز حد دغام فیه بأ یجیز الإَّالفراءأن : یجوز الإدغام فیه  لا

وهــم ن ، والبــصریون لا یجیــزون ذلــك ، وأولــو مــا أدغــام الــدال فــي الــشیفــي مثــل عبــد شــمس إ
             )1( ".ذلك
  

  :ملخص الاعتراض 
   

 أن هـذا َّأبو حیان المتحركین ، فیرى ثلینا لتجویزه إدغام المتمَّالفراء على َّأبو حیانیعترض       
  . مما لا یجوز 

   
  :  والترجیح الدراسة

  
ال الشئ في الشئ ، ولیس المراد بإدغام الحرف فـي الحـرف دخإ هو       بدایة الإدغام في اللغة

 ، والإدغـام یكـون فــي )2(ه علـى وجــه الحقیقـة ، بـل هـو إیــصاله بـه مـن غیـر فــك بینهمـا دخالـه فیـإ
ف الحلق والشفتین ، ویكون في كلمة واحدة أقوى منـه فـي الكلمتـین  منه في حروحروف الفم أقوى
،  )3( جــان المتحركــان قــوي وبــالعكسكــد منــه فــي المتقــاربین ، وكلمــا تقــارب المخر، وفــي المثلــین آ

ْقد جاءكم :إدغام الدال بالجیم نحو قوله تعالى : وٕادغام المتقاربین مثل  َُ َ ْ َ )4(             .   
  

   : ٕ      وادغام المتقاربین له صور عدة

                                                
  .711لارتشاف ا )1(
  .3/235شرح الشافیة: انظر )2(
  . 312المقدمة الجزولیة   و382 التوطئة ص:انظر )3(
  .3/183عمران سورة آل  )4(
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َجعل لك : نحو ًوما بعد المثل الثاني متحركا،  ًول متحركاأن یكون ما قبل الأ - 1 َ َ َ َ)1(             
 .یرد داوود :  نحو ً ، وما بعد الثاني ساكناًول متحركامثل الأقبل ال ن یكون ماأ - 2
   .قام مالك:  نحو ًوما بعد الثاني ساكنا،  ًول ساكناقبل المثل الأأن یكون ما  - 3
 .  ًوما بعد الثاني متحركا،  ًول ساكناأن یكون ما قبل المثل الأ - 4

  
بمثابـــة شـــرط دغـــام بـــل هــو  عــن حكـــم مـــن أحكــام الإَّأبـــو حیـــان    وفــي الـــنص الـــسابق تكلــم     

 علیـه ًول لیـدغم فـي المثـل الثـاني بنـاءثـل الأیتحقـق الإدغـام لابـد مـن سـكون الم:  للإدغام ، وهو 
  .  ساكنان لتقى لاً ، فلو كان ساكناًول متحركایجب أن یكون الحرف السابق للمثل الأ

  
، ول    وأســاس الخــلاف فــي هــذه المــسألة یرتكــز علــى النظــر للحــرف الــذي یــسبق المثــل الأ    

َشهر رمضان  :ذلك نحو قوله تعالىو َ ََ ُ ْ َ )2( یون، فالبـصر)لا یجیـزون الإدغـام فـي مثـل ذلـك   )3
 عمـرو بــن أبــوو )4( َّالفـراءجـاز ا فیـه التحریــك ، وأول سـاكن ، فاشــترطو؛ ذلـك أن مـا قبــل المثـل الأ

 فـــسیكون مـــا بعـــده ًول ســـاكناالعـــلاء ذلـــك ، وحجـــة البـــصریین فـــي مـــنعهم أنـــه لـــو كـــان مـــا قبـــل الأ
    ؟خریدغم المتحرك في متحرك آ ، وكیف سًمتحركا

  
أنــه قــد : أولهمــا :  یــرد علــى  ذلــك بــأن مثــل هــذا الإدغــام یتحقــق بأحــد طــریقتین َّالفــراء    لكــن  

لساكن  ایكون بإلقاء الحركة من الأول على : ثانیهما،  یجمع بین الساكنین في مثل هذا الوضع 
  . نحو الآیة السابقة  الهاء فيقبله ، فتنتقل حركه الراء إلى

  
: دغـام الـدال فـي الـشین فقـال فیهـا عبـد شـمس إ:جـاز فـي مثـل  قـد أَّفـراءال      علي ما سبق فإن 

 ذلــك ادغــم الــدال فــي الــشین ، لكــن البــصریین رفــضوعــب شــمس ، فنقــل حركــة الــدال إلــى البــاء وأ
ــالو ــلها : ا وقـ ـــد شـــمس وانمـــا أصـ ــمس: ٕإن عبـــشمس لـــیس أصـــلها عب             )5(عـــب شـــمس أي ضـــوء شـ

 .  
  

                                                
  .25/10سورة الفرقان  )1(
  .2/185سورة البقرة  )2(
  .711  والارتشاف 4/276یین في المساعد رأي البصر:انظر )3(
  .711 والارتشاف  277و 4/276 المساعدَّرأي الفراء في: انظر )4(
  .4/276المساعد:  انظر)5(
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تأویـــل فوصـــفه بأنـــه  الا علـــىنهـــم اعتمـــدوالبـــصریین ؛ مـــن بـــاب أف مـــذهب ّعقیـــل یـــضع    وابـــن 
             )1( .مردرود

  
مــن النــدرة والغرابـــة ، در بــن العــلاء یــشتمل علـــي قــ وأبـــي عمــرو َّالفــراء فــإن مــذهب ًوختامــا      

 أن إلقــاء الحركــة مــن الأول علــى الــساكن قبلــه غیــر مــستعمل مــن :أولهمــا  :أمــران ّویقــوي ذلــك 
 تحــت الـذي یقـع ) عبـشمس ( فـي نحــو ا علـى التأویـل  اعتمـدَّالفــراءن  أ : ثانیهمـا ،لیـة ناحیـة عم

  .  الظن  طائلة
  

  .  . .علم هذا واالله أ                                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .4/277لمساعدا )1(
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  المسألة الثامنة
              َّلا تضار ََ ُ  ؟سر هل یجوز في آخرها الك  

  
َّلا تـضار مافأ: " َّقال أبو حیان في باب التقاء الساكنیین        ََ ُ  )1(  ،ضار ونحـوه ُ تـ ولـم

           )2( . "ً، ولم یحكه لغةً الكسر قیاساَّالفراءجاز َحك فیه إلا الفتح ، وأُ، فلم ی
  

  :ملخص الاعتراض 
َّیعترض أبو حیان على الفراء لتجویزه الكسر في الف    َّلا تضارعل المجزوم المشدد آخره نحوَّ ََ ُ     
  

  :  والترجیح الدراسة
یخلفـه هـذا لمـا وذلـك ، ن فـي الوصـل     من خواص اللغة العربیة أنهـا لا تقبـل التقـاء الـساكنی    

 الوصــل فــي ن فـيت التقــاء الــساكنیجـازالاتقـاء مــن عـسر نطــق ، إلا أن اســتقراء اللغـة أثبــت أنهــا أ
ــد فقـــط ،  ـــوم أًول حـــرف لـــین وكـــان الثـــاني مـــشدداوذلـــك إذا كـــان الحـــرف الأمقطـــع واحـ ن  ، ومعل

: وذلـك نحـو   )3(، فیلتقـي حینهـا الـساكنانولهما ساكن وثانیهما متحـرك دد یتكون من حرفین أالمش
ا من ذلك بجعـل همـزة مفتوحـة بـدل ي ، وقد استقبح البعض هذا الالتقاء ، ففروِّویظلمان، ین ِّالضال

َّولا الض: و لف وذلك نحالأ َولا ج:  ونحو ، ))4نيِْألََ   :  ، ونحو  بتحقیق الهمزة ))5ٌّنأََ
  
ـــــوَ ــــ ــــ ــ ـــــضِ أَرْلأَلِ ــــ ــــ ــَّمــ ــــ ــــ ــــــَّلجَتََها فُودُا ســـــ ــــ ــــ   تْلَـ
  

ــیَبَ  ــــ ــــ ـــــماً وأََاضــ ــــ ـــ ــــضِا بَّ ــــ ــــ ـــــأَهَْادَها فُی ــــ             )6(تَّْمـــ
    )7( ) . رِأَْلق ابُرْشَُ وِأرَ الحلُكْأَ: (  ما أذهب أسنانك ، فقالت :    وقیل لامرأة  

  
                                                

  .2/233سورة البقرة  )1(
  . 726رتشاف لاا )2(
  .717  والارتشاف 1011شفاء العلیل : انظر )3(
   .9القراءة في مختصر شواذ القرآن :   انظر1/7سورة الفاتحة  )4(
  . 149القراءة في مختصر شواذ القرآن :   انظر55/39سورة الرحمن  )5(
   وبـــلا نـــسبة فـــي 215  والممتـــع الكبیـــر فـــي التـــصریف 3/105ِّلبیـــت مـــن الطویـــل  لكثیـــر فـــي المخـــصص  ا)6(

  .57  ورصف المباني 3/127الخصائص
  . 13/407)قذعر(قرر  وتاج العروس:  مادة 3578لسان العرب : انظر )7(
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وٕاذا التقـى : " وهـذا لا یعجـب سـیبویه فیقـول  فكـه ، ضهم یستقبح هذا التشدید فیعمل على     وبع
ن ، وقبــل الأول حــرف مــد ، فــإن الإدغــام حــسن ، لأن ان المــثلان اللــذان هــم ســواء متحركــارفــالح

ي ، ِّویظلمـون ... ُّراد: لا تـراهم فـي غیـر الانفـصال قـالو حرف المد بمنزلة متحرك في الإدغام ، أ
  )1("  لسكون ما قبله ًي ، والبیان هنا یزداد حسناِّي ، وتظلمینِّویظلمان

  
إنهم اتفقــوا ن فــي ما علــى جــواز التقــاء الــساكنی قــد اتفقــووٕاذا كــان النحــاة        ثــل هــذا الموضــع فــ

ّلا تــضار : علــى أن نحــو قولــه تعــالى ًیــضاأ َ ُ َ )2(   المتحــرك ، إلا أننــا ًیكــون مــشددا بفــتح آخــره
ُّلا تـضار ها وجدنا من یقرأ ََ ُ كمـا نجـد مـن أجـاز فیهـا  بالـضم ،ِّلا تـضار َ ُ َ  أمـا "  بالكـسر ،

ة ،  ناهیت ولیسعلى أن لا نافیة  )3( عمرو ابن العلاء وابن كثیرأبوها كذلك بالنسبة للضم فقد قرأ
َّلا تــضاروقولــه " : ي القــران  فقــال فــي معــانَّالفــراءجــازه أمـا بالنــسبة للكــسر فهــذا مــا أ ََ ُ   یریــد لا

ِّلا تضار  جزم ، والكسر فیه جائز وهو في موضعرَْضارتُ َ ُ َ.  ")4(  
  

ُلم يكن الله :ین یكون بالكسر نحو قوله تعالي    والأصل في التخلص من الساكن َّ ِ ُ َ ْ َ)5( أما ، 
 الـشجاع ، َّ العزیـز یـده ، ولـم یفـرَّمـدلـم ی:  في حرف مماثل له نحو ًغما مدًذا كان الفعل مجزوماإ

 منـع  جزمـه الـسكون المقـدرحینها فعل مضارع مجزوم بلـم وعلامـة ویكون فیكون التحریك بالفتحة
َّلا تضار :من ظهوره الفتح العارض للتخلص من الساكنین وهذا ینطبق علي قوله تعالى  ََ ُ .   

  
سر الــراء المــشددة ، وربمــا مــا دعــاه إلــى ذلــك كــلــي جــواز  منفــردا ذهــب إَّالفــراءن     والمهــم هنــا أ

القیاس علـي القاعـدة الأم فـي الـتخلص مـن الـساكنین بالكـسر مـع أنـه لـم یـسمع فـي مثـل مـا أوردنـا 
   . ِّ ، كما لم یسمع لم یمدِّلم یفر: مثله سوي الفتح ، فلم یسمع من أ

  

                                                
  .438 و4/437 الكتاب)1(
   .2/233 سورة البقرة )2(
ر   وتفسی4/176  واللباب في علوم الكتاب2/182  الكشف والبیان2/227 النشر في القراءات العشر:انظر )3(

   وغرائب 3/347  والبرهان في علوم القرآن1/433 ونظم الدرر6/103  ومفاتیح الغیب6/458الفخر الرازي
  .1/642القرآن

  .1/149 معاني القرآن)4(
  .4/137 سورة النساء )5(
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بـه الكثیـر مـن النحـاة علـى  مـا عاه یتحقـق فیـالمـسألة فـي هـذه َّالفـراءلیـه  فـإن مـا ذهـب إً     ختاما
فــي هــذه ن هــذا المــذهب  مــن تعــسف وتــشدد بالقیــاس ؛ ذلــك أَّالفــراء لاســیما الكــسائي ونحــاة الكوفــة

  .  الذوق اللغوي  - ًكثیرا –یفارق المسألة 
  . . .                                                    هذا واالله أعلم 
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   : التاسعة المسألة
  

  م قیاس ؟ شذوذ أحد المثلین  أ حذف )تُلَْ وظتُسْحَأَ     ( 
  

 التــاء والنــون حــد المثلــین عنــد اتــصال وأمــا حــذف أ: "دغــام  فــي بــاب الإَّأبــو حیــانقــال       
ــحأ: بالفعــل ، فجــاء فــي ألفــاظ وهــي  ــَ ، وظتُسًْ ، ومــتُسَْ ــسحْ ، الأصــل أتُلْ  ، تُسْسَــَ ، ومتُسَْ

ه علـى هممت ، وحمل ذلك سـیبویه وغیـر: صل  والأتُمْهَ: نباري  وابن الأَّالفراء ، ونقل تُلْلََوظ
 تْدْرَ: ن ذلـك قیـاس مـستمر فـي  أَّالفـراءفعال ، وزعـم الشذوذ وأنه لا ینقاس فیما أشبه هذه الأ

ي كتابـه وكـرره فـلیم ، ُ لبني س ، وزعم ابن مالك أن ذلك لغة مطردةتُرْرََ ومتُدْدَرَ:  یرید تُرَْوم
      )1(". لا من جهته التسهیل ، ولا نعلم ذلك إ

  
  : ملخص الاعتراض 

  
َّ      یعترض أبو حیان على الفراء لجعله حذف أحد المثلین عند الاتـصال بالتـاء أو النـون قیـاس  َّ

ْهمت وهمنا ، إذ یرى أبو حیان أن ذلك مسموع في ألفاظ معدودة : مستمر ، نحو  َْ َُ.  
  

  : والترجیح ةالدراس
  

جاء في كلام العرب بعض الأفعال المتصلة بتـاء الفاعـل أو إحـدى النـونین ،؛ نـون النـسوة أو     
، ولهمـا المتحـرك وبقـي الثـاني الـساكن ناء الفـاعلین ، وقـد اشـتملت علـى حـرفین متمـاثلین فحـذف أ

ـــاظ معـــدودة  ــذه الألف ـــاب التخفیـــف ، وهـ ـــحأ :   نحـــو-َّ حـــسب رأي أبـــي حیـــان -وذلـــك مـــن ب ت سَْ
 ، وقد جاءت في القرآن الكریم تُلْلََصلها ظ وأتُلَْ ، وظتُسْسََصلها م وأتُسَْ ، ومتُسْسَحْوأصلها أ

ًوانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا : بالتخفیف في قوله تعالى ِْ ِ َِ ََْ َ َُ ْ َّ َ ِ َ َِ ِ ْ َ )2( خـلاف بـین لا، و 
تي  السؤال الآه ، لكن الخلاف بینهم یختصرةي اللغ وتداولها فةفاظ الثلاثل في وجود هذه الألنحاةا

 ویمكـن عـدة مطـردةقانهـا أم أ فـلا یقـاس علـي شـبهها ؟ ة فـي اللغـةلفاظ وجـدت منفـردهل هذه الأ: 
   ؟  فعل مشابهتخفیف أي

                                                
  .727لارتشاف ا )1(
  .20/97سورة طه  )2(
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أبـو لفـاظ ویمثلـه سـیبویه و إزاء فریقین ؛ فریق یذهب إلـى شـذوذ هـذه الأالمسألة      نحن في هذه 

 وابـن الأنبـاري وابـن مالـك ، فمـذهبهم َّالفراءویمثله في اللغة  باضطرادها یق آخر یعتقد ، وفرَّحیان
  . في كلام العرب أنها متواترة

  
وذلـــك : " فقــال " لمــضاعف مــا شــذ مــن ا: " ســماه ذكــر ســیبویه هــذه المفــردات فــي بــاب أ       
 ا الحركـة علــىلقــوا وأت حـذفوْت ومـسْــظل: ومثـل ذلــك قـولهم ... ت سْسَـحْ یریــدون أتُسْحَـأَ: قـولهم 

: ي هـذا عربـي كثیـر ، وذلـك قـولهم صـل فـ والأًلا شـاذا ، ولیس هذا النحو إتُفْخَ : االفاء كما قالو
 هذه الكلمات مـن نمإفحكم سیبویه فیها أن الأصل عدم الحذف وا  )1( " تُلْلََت وظسْسََت ومسَْحسأ

  . لا باب الشذوذ لیس إ
  

 بمـیم تُمْـهَ: ویقال : " ذ یقول نحاة ومنهم ابن عادل صاحب اللباب إ      وقال بذلك عدد من ال
           )2( ." ، وهو غیر مقیستُسَْ وحتُلَْ وظتُسَْ م: ، كما قالوً المیمین تخفیفاىحدا إ فحذفوواحدة

  
 مثلـه ؛ إذ وصـف هـذه الظــاهرة )4(وابـن منظــور  )3(      كمـا اعتبرهـا الزبیـدي مــن شـواذ التخفیـف 

  . " دغام شواذ الإ" ا من أنهبـ
  

      وواضــح أن دلیــل هــذا الفریــق نــدرة هــذه الألفــاظ فــي اللغــة ، وأنهــا جــاءت فــي الغالــب الأعــم 
  . و تخفیف  بدون حذف أصل أيعلي الأ

  
ولا تحــدها حــدود ،  فــإن الفریــق الثــاني یــرى أن هــذه الألفــاظ مطــردة فــي اللغــة      وفــي المقابــل 

 بعد  أي– حذفون السین الأولى ، فیًحدا بهم أتُسْحَما أ: وقد تقول العرب : "  َّالفراءالعدد ؛ فقال 
ــ ومستُدَْ ود وكـــذلك فـــي– الحــاء إلقــاء حركتهـــا علـــى  بقـــول َّالفـــراءثـــم اســتدل  ، )5( " تُمْـــمََ وهتُسَْ

  الشاعر 

                                                
  .4/422لكتابا )1(
  .5/511للباب ا )2(
  .5/220تاج العروس : انظر)3(
  .821) حرث(لسان العرب: انظر )4(
  .1/217معاني القرآن )5(
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ــه ــــ ــــ ـــعَفَنَْ یلَْ ــــ ـــكَنْـــ ــــ ــَ هنِْ إَومَ الیـــ ــــ ــــ ـــِ بتَمْ ــــ   مْهِـــ
  

ــــكً    ــــ ـــةُرَثْـ ــــ ــــُا تَ مــ ــــ ـــقعْتََي وِوصــ ــــ ــ ــر ُادَ ــــ           )1(متَّْالــــ

   
سوى ثلاثة  ان سیبویه وفریقه لم یذكرو ، أَّالفراءنباري في فریق      والذي دعانا أن نجعل ابن الأ

راد طّـ، ولعله أراد بذلك الا )2( تُمْمََصل ه والأتُمَْ وهو هً رابعاًنباري فعلاأفعال ، وأضاف ابن الأ
 .  
  

رده طّهبهما إذ یرى أن هذه الظاهرة منباري في مذ وابن الأَّالفراءن  عًلا یبعد كثیراوابن مالك      
ــه یْلَُ بنــي ســ حــدود لغــةنمــا فــيٕولكــن لــیس فــي عمــوم اللغــة العربیــة وا : " م وهــذا مــا أشــار إلیــه بقول

           )3( " . بني سلیموحذف أول المثلین عند ذلك لغة
  

شكل كبیـر فـي معظـم الظـواهر  واعتمـاده علیـه بـ فـي القیـاسَّالفـراءن نتذكر مذهب     وهنا علینا أ
 مـا دعـا  هـذاَّ ، فلعلَّالفراءلیها ف لا وهذه سمة من سمات مدرسة الكوفة التي ینتمي إ كیاللغویة ،

   . المسألة هذه  إلى تبني هذا الرأي فيَّالفراء
  

 القواعـد فـي ساس لینحاز إلى مذهب الجمهور ؛  ذلك أن أالمسألةن الباحث في هذه  فإً   وختاما
 لـم نـسمع سـوى  ومـا دمنـاُ والأصل أن یقدم السماع على القیاس ، ،اللغة العربیة السماع والقیاس 

   . ، فلا یصح أن نجعل منها قاعدة مطردة هذه الألفاظ المعدودة
  

  . . أعلم واالله                     هذا                                      
  
  
  
  
  

                                                
  وتاج العروس 4/21  والمخصص3/120  ونهایة الأرب1/217لبیت من الرجز  بلا نسبة في معاني القرآنا )1(

 .رتم :  مادة 1579  ولسان العرب 32/213
  .728  والارتشاف 3/349المساعد: انظر )2(
  .1015ء العلیل   وشفا3/349المساعد )3(
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  :  المبحث الرابع                           
   

  فــــــــــي الاعتـــــــــــراض                          
  

  ) وفیه ثلاثة مطالب                        ( 
  

  .تــــــــــعـریـــــف الاعتــــــــــــــراض : المطلب الأول              
  

  .  وأدلته في الاعتراض منهج أبي حیان: المطلب الثاني             
  

  .الألفاظ التي استعملها في الاعتــراض :المطلب الثالث             
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  :  المطلب الأول 
  
  :  تعریف الاعتراض        
  

،مــن أهمهــا المنــع وعــدم ٍالاعتــراض فــي اللغــة أخــذ لــه معــان عــدة :  الاعتــراض فــي اللغــة/ ًأولا 
ُاعترض الشيء ":ال الزبیدي ؛ قالاستقامة  ْ َّ َ ََ ْـصار عارضا ، كالخـشبة المعترضـة فـي النهر: ْ َّ ِِ َِ َ ََ ََ ْ ُ َ َ ً")1( ، 
ِاعترض الشيء دون الشيء : " ًوقال أیضا ْ َّْ ََّ ُ ُ َ ََ ُحال دونـه: ْ ََ ُ المنـع بـذلك فیكـون معنـى الاعتـراض  )2(" َ

ُعترض الفرس ا" : ، فیقال عدم الاستقامة ویكون بمعنى ، َ ََ َ َ َفي رسنه ْ ِلم یستقم لقائده: َ َِ ْ َ ْ ، وقـال   )3("َ
اعتـرض الـشئ : " قـال و )4("هو الظهور والدخول في الباطـل والامتنـاع مـن الحـق : "ابن منظور 

   :ّوقال الطرماح)5(" تكلفه
  

ـ ــ ـــــ ــــ ــ ــــد كنـ ــــ ـــــدي وقـــــ ــــ ـــــك رشـــ ــــ ـــي الملیــــ ــــ ــــ   وأرانـ
  

ـــــــت أخ  ــــــا عنجـــ ــــ ــــ ـــ ــّهیة واعتـ ــ ــ ـــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ  )6(ِراضــ

  
            

  .       ولعل المنع هو أقرب هذه المعاني إلى المعنى الاصطلاحي في هذا البحث
  

   :الاعتراض في الاصطلاح/ ًثانیا 
مفهـــوم الاعتــراض فـــي الاصــطلاح بـــاختلاف مجــالات اســـتعماله ، فعنــد النحـــاة یكـــون یتعــدد      

 ، - رحمــه االله –قــال زیــد : لتــین لغــرض مــا نحــو ًمــصطلحا خاصــا بتلــك الجملــة الواقعــة بــین جم
والاعتـراض فـي شــعر العـرب ومنثورهـا كثیــر : " ومـدح ابـن جنـي هــذا اللـون مـن الاعتــراض بقولـه 

َوحسن ، ودال على فصاحة المتكلم وقوة نفسه وامتداد نفـسه  َ  ، أمـا مفهـوم الاعتـراض المتعلـق )7("َْ

                                                
   .18/415) عرض( تاج العروس )1(
   .18/415)عرض(تاج العروس )2(
   .18/415)عرض(تاج العروس )3(
   . م2886 )عرض( لسان العرب)4(
 .2886 )عرض( لسان العرب)5(
  .2886 )عرض(  ولسان العرب170للطرماح في دیوانه من الخفیف  البیت )6(
  .1/341 الخصائص)7(
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 بمـا یمنعـه مـن تحـصیل مقـصوده ، ویمكـن أن یقـال همقابلـة الخـصم فـي كلامـ: بدراستنا هذه فإنه 
      .ًرد رأي أو موقف أو مذهب نحوي أو صرفي استنادا إلى حجة أو دلیل : فیه أنه 

ٕ      والحقیقـــة أن الاعتـــراض لا یكـــون قـــصدیا تتبعیـــا ، وانمـــا یعـــرض النحـــوي لمـــسائل مختلفـــة ،  ً ً
ًأحدهم ، ویرجح رأي آخر بناء على دلیل ویبین خلالها رأي فلان ، ولرأي فلان  ، فیعترض على 

ٕأو حجة ، فلا یكون الاعتراض بقصد تتبع الأخطاء والهنات ، وانمـا بقـصد بیـان المعنـى والحقیقـة 
العلمیـة علـى وجـه الـصواب ، وهـذا مـا فعلـه أبـو حیـان فـي ارتـشاف الـضرب ، وغالـب مـا یــستخدم 

ضـات الرضـي علــى ابـن الحاجـب فــي لفـظ الاعتـراض فـي كــلام الـشراح للمتـون ، وذلــك نحـو اعترا
  .الكافیة والشافیة 

  
علــى النحــو :       وفــي هــذا الــسیاق تظهــر بعــض المــصطلحات ذات العلاقــة ، لابــد مــن بیانهــا

  : )1(الآتي
  

وهــي تتبــع قــصدي لأخطــاء مؤلــف أو مــصنف مــا لغــرض معلــوم أو مجهــول ، وذلــك  : التعقبــات
بــو حیــان ینــتقص مــن ابــن مالــك ویتتبــع أخطــاءه نحــو تعقبــات أبــي حیــان لابــن مالــك ، فقــد كــان أ

  .وهناته 
  

وهـي زیـادة أو إضـافة علـى مـا ذكـره مؤلـف أو مـصنف لعـدم علمـه بـه أو أنـه نتـاج : الاستدراكات 
اسـتدراكات اسـتدراكات الـسیرافي علـى سـیبویه ، و: للبحث العلمي ، والاستقراء الجید ، وذلـك نحـو 

  .الزبیدي على سیبویه 
  

هــي نحــو مــن التعقبــات والاســتدراكات ، فهــي أشــمل ، وذلــك نحــو مــسائل الغلــط ، و : المؤاخــذات
  .التي اعترض فیها المبرد على سیبویه 

  
  
  
  
  
  

                                                
  .24راضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافیة صعتا: انظر )1(
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  :المطلب الثاني 
  

   :َّمنهج أبي حیان وأدلته في الاعتراض           
  

ن َّإن مــن یطــالع مؤلفـــات أبــي حیــان كـــالبحر المحــیط ، وارتــشاف الـــضرب یجــد أن أبــا حیـــا      
ًموسوعة عجیبة بحـق ؛ ذلـك أنـه لا یكـاد یـذكر حكمـا نحویـا أو صـرفیا إلا ویـذكر آراء جـل النحـاة  ً ً

 للفـــراء ، ًخلافــا" قـــد " ولا تقـــدر قبلــه : "ًفیــه  ، وذلـــك نحــو قولـــه فــي الجملـــة الفعلیــة الواقعـــة حــالا 
ذي َّـحـسن الأبوالمبرد ، وأبي علي ، ومتأخري أصحابنا ؛ الجزولي ، وابن عصفور ، وشیخنا أبـو 

آراء النحـاة بـشكل كامـل سـواء أكـانوا قـدامى أو محـدثون ، وفـي نفـس ب فتجد أن أبا حین یحیط )1("
ٕالوقت یدلي برأیه إما مصححا واما مخالفا ، واذا خالف كانت مخالفته مؤدبة رقیقة ًٕ ًمستعملا لفظ    ً

 ، أو أن یقـول الحكــم ًزعـم ، أو خلافـا ، والـصحیح مـذهب البـصریین ، وكلامــه علـى خـلاف النقـل
قـــال الفـــراء كـــذا وهـــذا خطـــأ عنـــد : ، أو أن یقـــول " وذهـــب الفـــراء إلـــى كـــذا: "الـــذي یتبنـــاه ثـــم یـــذكر

وأنكــر : أن یقــول  أوالبــصریین ، فــلا یقــول هــذا خطــأ عنــدي ، مــع أنــه یتبنــى مــذهب البــصریین ، 
ــیبویه ــو محجـــوج بنقــــل سـ لـــى ذلــــك ، أو أن ولا یـــذهب أصــــحابنا إ:  أن یقــــول أو   ،الفـــراء كـــذا وهــ

    )2(. .". زعما إذ َّ للكسائي والفراءًخلافا" :یستعمل لفظي اعتراض كأن یقول 
  

، فتجـده ل     وأبو حیان في منهجه الاعتراضي لا یلزم نفسه بمنهج التعلیـل والـرد فـي كـل المـسائ
اء َّفــذهب ســیبویه والفــر:  " فــي بعــض المــسائل یعتــرض ثــم یعلــل ســبب اعتراضــه وذلــك نحــو قولــه 

وأكثـــر البـــصریین والكـــوفیین إلـــى منعـــه ، وبـــه قـــال أبـــو علـــى فـــي شـــرح الأبیـــات ، وأكثـــر متـــأخري 
 وذهـب الكـسائي والجرمـي والمـازني والمبـرد إلـى جـواز ذلـك ، وهـو اختیـار ابـن مالـك ، ،أصحابنا 

لا وقـد  ، )3( "ًوهو الصحیح لكثرة ما ورد من الشواهد الشعریة علـى ذلـك ، وقیاسـا علـى الفـضلات
: الخبریـة ) كم(حدیثه عن تمییز  وذلك نحو  - وهو الأكثر في اعتراضاته – یعلل لصحة مذهبه

،   "محذوفـة"  من" زعم أنه مجرور بـ  إذ للفراء ، وقیل للكوفیین ؛ ًخلافا وجر تمییزها بالإضافة "
ي الفــراء ، فیكـون أبــو حیــان بــذلك فــي أغلــب اعتراضــاته علـى الفــراء یــشعر القــارئ أنــه لا یقبــل بــرأ

                                                
 .1610 الارتشاف )1(
  .2415 الارتشاف )2(
  .1634 الارتشاف  )3(
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لـك أن المجـال لا یتـسع لـذلك ؛ إذ دون أن یلزم نفسه بالتعلیل لهذا الاعتراض ، ولعل السبب في ذ
  :نه یهتم بأمرین إ

  .أنه یأتي في كتابه ارتشاف الضرب على جل الموضوعات والقضایا النحویة : أولهما 
  .أنه یسرد آراء كل من تطرق من النحاة إلى هذه المسألة : ثانیهما 

  
ً     فتجد الكتاب مكثفا ومزدحما بالقضایا النحویة وبآراء النحاة التي شغلت أبا حیان  التعلیل عن ً

  . لكل اعتراض 
  

 – علـى كبـر حجمـه –     وقد قمت  من أجل إنجاز هذا البحـث بقـراءة كتـاب ارتتـشاف الـضرب 
یـسلم مـن اعتراضـات ً ألفان وسبعمائة صـفحة ، فـلا تجـد نحویـا قـط - حوالي -والذي یبلغ حجمه 

ّأبــي حیــان مــن لــدن ســیبویه حتــى شــیوخه كالأبــذي ، ومعاصــریه كــابن مالــك ، وغیــرهم مــن نحــاة 
ٕالأندلس ، وان دل هذا على شئ فإنما یدل على أن صاحبنا یتمتع بشخـصیة نحویـة مـستقلة ناقـدة 

خــلال لا تحكمهــا الأهــواء المدرســیة ، مــع أنــه محــسوب علــى نحــاة البــصرة ، إذ یظهــر ذلــك مــن 
ترجیحـهـ لآراء ســیبویه والأخفــش وأبــي عمــرو بــن العــلاء والمبــرد وغیــرهم مــن نحــاة البــصرة ، وقــد 
ًوقفت في هذه الدراسة على اثنین وخمسین اعتراضا على الفراء في قضایا النحو والصرف ، ولقد 
ــا عـــن أدلتـــه فـــي ــشرین اعتراضـــا ، ولـــم یعلـــل لثلاثـــین اعتراضـــا ، أمـ ًعلـــل أبـــو حیـاــن لاثنـــین وعـ ً 
ًالاعتراضــات التــي علــل لهــا فقــد كانــت مناصــفة بــین النقــل والقیــاس ؛ فقــد علــل لأحــد عــشر منهــا 
ًبالنقل ، ولمثلها عددا  بالقیاس ، والحقیقة أن من یرصد اعتراضات أبي حیـان علـى عمـوم النحـاة 

وهـو محجـوج بنقـل سـیبویه والأخفـش :"یلاحظ أنه یغلب النقل علـى القیـاس ، فیكثـر مـن مثـل قولـه 
ً فــأورد عــددا كبیــرا مــن الأشــعار التــي احــتج بهــا لرأیــه ، كمــا أورد فــي مــسألة  ،)1("ذلـك عــن العــرب ً

ولا غرابة في ذلك ؛ فأبو حیان یعد من النحاة المتأخرین الذین یمیلـون بـشكل واحدة ثلاثة أمثال ، 
وي  فــي درســهم النحــ– ومعــروف عــن البــصریین أنهــم – كمــا أســلفنا –كبیــر إلــى النحــو البــصري 

ً یولون السماع والنقل اهتمامـا وتقـدیرا أكثـر مـن القیـاس ، وذلـك علـى نقـیض الكـوفیین –والصرفي  ً
ً الذین عرفوا بالقیاس حتى ولو كان المقیس علیه نادرا شاذا – لا سیما الفراء – ً.  
  

ــرة  ــ ــه دوره فــــي كث ـــذین الجهبــــذین كــــان لــ ـــذهبي النحــــوي بــــین هـ ـــذا الخــــلاف المـ ــك أن هـ      ولا شــ
ًضات التي سجلها أبو حیان على الفراء ، ما جعل هذه الدراسة تزداد ثراء وأهمیة الاعترا ً.        

  
                                                

  .836الارتشاف  )1(
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  المطلب الثالث 
  

  الاعتراضالتي استعملها أبو حیان في لفاظ الأ               
ظ اوحتـى نـدلل علـى الجانـب التـأدبي فـي شخـصیة أبـي حیـان تجـاه الفـراء نقـوم هنـا بإحـصاء الألفـ 

ظ كما یبین الأدلة التي استدل ا أبو حیان في اعتراضاته ، في جدول یبین هذه الألفالتي استعملها
  ، وهل كانت هذه الأدلة سماعیة أم قیاسیة أم كلیهما ؟  على صواب رأیه  - إن وجدت - بها

ــراض   المسألة    المبحث     الفصل ـــــ ـــ ـــ ــ ــــفظ الاعتـ ــ   دلیل الاعتراض     لــ
الأول        

  
               

  
  
  
  
  
  

                    

  الأولى
  

  الثانیة
  

  الثالثة
  

  الرابعة
  

  الخامسة 
  

  السادسة
  

  ً خلافا للفراء
  

  قال الفراء كذا والصحیح كذا 
  

  ًخلافا للفراء وزعم كذا  
  

  هو خطأ في الكلام : قال المبرد 
  

  والأحسن كذا    
  

  اً للفراء       خلاف
  

  نقلي 
  

  نقلي 
  
-  
  

  نقلي
  
-  
  
-  
  

  الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأولى
  

  الثانیة
  

  الثالثة
  

  الرابعة
  

  الخامسة
  

  ًخلافا للفراء 
  

  ًوهو الصحیح خلافا للفراء
  

  ًخلافا للفراء 
  

  ًخلافا للفراء
  

  ًخلافا للفراء 
  

-  
  

  نقلي
  
-  
  
-  
  

  قیاسي
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  الفصل

  
  المبحث

  
ـــألة ــ ــــ ــ ـــ   المســ

  
ـــلـ ـــ ـــ ــــفظ الاـ ـــعتــ ــــ ـــ ـــــ ـــ    راضــ

  
  دلیل الاعتراض

  الأولى
  

  قیاسي  والصحیح مذهب البصریین 

  الثانیة
  

  نقلي  كلامه علي خلاف النقل

  الثالثة 
  

  -  زعم الفراء

  الرابعة
  

 ومذهب: ذكر أبو حیان رأیه ثم قال 
  الفراء كذا 

  قیاسي

  الخامسة
  

  قیاسي  زعم الفراء

ـــــد   السادسة ـــو خطـــــأ عن ـــذا وهــ ــــراء كــ ــــاز الفـ أجـ
  البصریین 

-  
  

  الثالث

  السابعة
  

  نقلي  جازه الفراءلا یجوز كذا وأ

  الأولي
  

  نقلي  نه لیس بمسموعا أوزعمو

  الثانیة 
  

  -  ًخلافا للفراء

  الثالثة
  

  -  زعم الفراء

  الرابع

  الرابعة
  

  -   الفراء زعم

  الأولى
  

  -  زعم الفراء

  الثانیة
  

  -  یجیز كذا والصحیح كذا 

  الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخامس
  
  
  
  -  الإجماع كذا وذهب الفراء إلى كذا   الثالثة  
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  دلیل الاعتراض  لفظ الاعتراض  لمسألةا  المبحث  الفصل
  زعم الفراء  الرابعة  الخامس

  
-  

  ًخلافا للفراء  الأولى
  

-  

   للفراءًخلافا  الثانیة
  

  قیاسي

  زعم الفراء  الثالثة
  

-  

  جاز الفراء كذا والصواب كذا أ  الرابعة
  

  نقلي

ــــذهب   الخامسة ــــذا ولا یـــ ــــى كـــ ـــراء إلـــ ــب الفــــ ذهــــ
   ذلك أصحابنا إلى

  

-  

  ذ زعم كذاًخلافا للفراء إ  السادسة
  

  نقلي

  الثاني

  السادس

  نقلي  أنكر الفراء وهو محجوج بنقل سیبویه  السابعة
  زعم الفراء  ىالأول

  
-  

  زعم الفراء كذا والصحیح كذا  الثانیة
  

-  

ومــن غریــب المنقــول أن الفــراء ذهــب   الثالثة
   جواز كذاإلى

-  

  زعم الفراء كذا   الرابعة
  

  قیاسي

   للفراء وزعم كذا ًخلافا  الخامسة
  

  قیاسي

  الأول  الثالث

   للفراءًخلافا  السادسة
  

-  
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  ل الاعتراضدلی  لفظ الاعتراض  المسألة  المبحث  الفصل
  قال الفراء كذا والذي نختاره كذا  السابعة  الأول

  
-  

  -   للفراء في زعمهًخلافا  الأولى
  

  قیاسي   للفراء في دعواهًخلافا  الثانیة
  

  الثاني

قــال الفــراء كــذا وبعــض مــن عاصــرنا   الثالثة
  كذا وهو قول لابأس به

  قیاسي
  

  نقلي   للفراءًخلافا  الأولى
  

  الثانیة
  

  -  ذ زعم كذاللفراء إ ًخلافا

  الثالثة
  

  -   للفراءًخلافا

  الرابعة
  

  -  زعم الفراء

  الخامسة
  

  -  قال الفراء كذا والصحیح كذا

  السادسة
  

  -  وزعم الفراء 

  السابعة
  

قال الفراء كذا والبصریون لا یجیزون 
  ذلك

  قیاسي

  الثامنة
  

  -  اء كذاجازها الفرلا تكون إلا كذا وأ

  الثالث

  الثالث

  التاسعة
  

  نقلي  زعم الفراء 
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  : یتبین لنا من خلال الجدول السابق أمران مهمان       
  

" أو " ًخلافـــا"و " زعـــم"أن الألفـــاظ التـــي اعتـــرض بهـــا أبـــو حیـــان علـــى الفـــراء تتـــراوح بـــین  - 1
ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ المبینــة فــي الجــدول ، والملاحــظ أن "  ویجیــز كــذا والــصواب كــذا

 مــن قیمـة الفــراء كعــالم ؛ مـا یــدلل علــى - ولــو لمـرة واحــدة -ًلفــاظ جمیعــا لـم تقلــل هـذه الأ
 .الطبیعة التأدبیة للفراء في معارضة ومخالفة العلماء 

  
أن أبا حیان اعتمد في اعتراضاته على الفراء على الأدلـة الـسماعیة والقیاسـیة ؛ إذ كانـت  - 2

هذا الأمر لا ینسحب علـى منهجـه نصف أدلته سماعیة ، ونصفها الآخر قیاسیة ، ولكن 
 .   الاعتراضي على جل النحاة ، فأبو حیان یغلب الدلیل السماعي على القیاسي 

  
       أمــا عــن ترجیحــات الباحــث فــي آراء الفــراء التــي اعتــرض علیهــا أبــو حیــان ، فــإن 

 الـذین طالمـا نحــا –الباحـث قـد صـح عنــده مـذهب أبـو حیــان وأصـحابه مـن نحـاة البــصرة 
ٍ فـي ثـلاث وثلاثـین مـسألة ، وصـح عنـده مـذهب الفـراء فـي سـبع عـشرة مـسألة ، –م نحوه

وقد علل الباحث لكل ترجیح اتخذه ، ولا شك أن هذه النسبة تعد طبیعیة ؛ ذلـك أن الفـراء 
ُوالكسائي عرفا بغرابة مواقفهما تجـاه كثیـر مـن المـسائل والقـضایا النحویـة والـصرفیة ، ولا 

 علـى الـدلیل القیاسـي لا - إلـى حـد بعیـد –تركیبي ، وقـد اعتمـدا سیما الحروف وأصلها ال
  .ًالسماعي ، والذي یبقى ضعیفا ما لم یدعمه السماع في كثیر من المسائل 

  
ً      وتوصــل الباحــث خــلال الدراســة إلــى أمــر هــام جــدا یتعلــق بــصحة نــسبة الآراء التــي 

ِنسبها أبو حیان للفراء ، فلم یكتف الباحث بهذه النسب ُة ، إذ أخذ یرجع فـي كـل رأي نـسب ً
للفـــراء إلــــى مــــصدره الأصــــلي فكانــــت العــــودة إلــــى كتــــب الفــــراء كمعــــاني القــــرآن والمــــذكر 
والمؤنث ، وغیرها من كتب النحو واللغة المتقدمة كالمقتضب للمبرد ، والخـصائص لابـن 
 جني ، والأصول في النحو لابن السراج ، وغیرهـا مـن كتـب التـراث ، فـصحت نـسبة أبـي
ــم تثبـــت  ــراء ، إلا فـــي ثلاثـــة آراء فقـــد اكتنفهـــا الغمـــوض فلـ ــل الآراء النحویـــة للفـ ـــان لجـ حی

  :نسبتها للفراء ، ما أدخل الریبة إلى نفس الباحث ، وهذه المسائل الثلاثة 
   .    العلم الثلاثي المذكر بین الصرف والمنع - 1
 .العاطفة)  لا (  - 2
ــــــجواب القسم بعد  - 3 ــــ   .ـة الــــلام الموطئـــ
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ًل الثلاثــة لا یمكنهــا أبــدا أن تخــدش شخــصیة أبــي حیــان العلمیــة الــشفافة لكــن هــذه المــسائ         
ًالمعتدلـة ، فلربمـا سـمعها مـشافهة مـن أحـد شـیوخه ، أو أقرانـه الـذین تـسلل إلـیهم الـوهم أو الظـن ، 

 موســوعة –مــه االله  رح–والحقیقــة أن مــن یطــالع كتــاب ارتــشاف الــضرب یعلــم كــم كــان أبــو حیــان 
ّعنـا وعـن أمثالنــا مـن طــلاب العلـم خیــر نحویـة بحـق ، لا یــأتي علیهـا الزمــان بحوادثـه ، فجــزاه االله 

  . الجزاء 
  

                                   
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  الخاتمة             
  

 بالـشكر لـه  بدأت عملي هـذا بالحمـد والثنـاء علـى االله عـز وجـل ، أختمـهكما      
ّعز وجل شكرا یلیق بجلالته وعظمته ؛ على عطائه وتوفیقه ، إذ یسر لي إنجاز ما  ً  

 عزمت علیه ، وحقق لي ما صبوت إلیه ، في رحلة علمیة مع علمین من أعلام 
النحــو العربــي فــصلت بینهمــا قــرون مــن الزمــان ، وجمــع بینهمــا عــشقهما للنحــو ، 

، فكانت هذه الدراسة التي حلقنا فیها في سـماء ّوالخلاف الذي لا یفسد للود قضیة 
ًهــذه الاعتراضــات ، فكانــت الثمــرة أن جمعــت اثنــین وخمــسین اعتراضــا قــدمها أبــو  ُ

 بین قضایا النحو والصرف ، عرضتها وناقشتها ورجحـت تنوعتحیان على الفراء ،
ًمنها ما كان راجحا ، مثریـا كـل مـسألة بإضـاءة علمیـة ، تجعـل مـن المـسألة درسـ اً ً

ًنحویا مفیدا ، ولابد بعد هـذا الجهـد مـن قطـف ثمـار النتـائج التـي یمكـن أن نوجزهـا  ً
  :فیما یلي 

ًسجل أبو حیـان أكثـر مـن خمـسین اعتراضـا علـى الفـراء بـین قـضایا النحـو  - 1 ّ
  .والصرف 

لــم یعتــرض أبــو حیــان علــى الفــراء فحــسب ، بــل اعتــرض علــى جــل النحــاة  - 2
  .ینالقدامى والمحدث

ســتخدمها أبــو حیــان فــي اعتراضــاته علــى الفــراء وغیــره مــن الألفــاظ التــي ا - 3
 في اعتراضـاته –النحاة تدل على نبل وسمو أخلاق صاحبها ؛ فلم یخدش 

 . مكانة الفراء أو شخصیته –
 ًمع علمنا أن أبا حیان یمیل إلى النحو البصري ، إلا أننا لا نلمس أبدا - 4

ًتعصبا أو اعتراضا غیر موضوعي ، فكما اعترض على ا لفراء والكسائي وثعلب من ً
  .الكوفیین اعترض على سیبویه والأخفش والمبرد وغیرهم من البصریین 
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لم یلزم أبو حیان نفسه في عدد مـن الاعتراضـات بالتعلیـل ، إذ یكتفـي بقولـه -5   
  " .والصواب غیر ذلك " ، أو "ًخلافا للفراء : " 
 والقیاس دون تغلیب أحدهما  اختلفت أدلة اعتراضاته على الفراء بین والنقل-6   

  .على الآخر 
  .ّ أبو حیان مولع بحشد آراء جل النحاة في كل جزئیة نحویة یعرض لها -7  
 أسفر تأصیل المذاهب في المسائل واستقصاء الأقوال فیها من مصادرها عن -8  

 آراء نـسبها ةصحة نسبة الأقوال إلى أصحابها ، والكشف عن الخطأ في نسبة ثلاث
  .ان للفراء أبو حی

ً قد لا یصرح أبو حیان برأیـه بـشكل مباشـر ، بـل قـد یفهـم ضـمنا ؛ كـأن یـذكر -9  
  .ًخلافا للفراء : القاعدة النحویة ویقول 

رف بزعامتــه لمدرســة الكوفــة خلفــا للكــسائي فإنــه لا یجــد -10   ً إذا كــان الفــراء ع ــ ُ
  .یین  أن یتفق مع سیبویه ویخالف الكوف– في عدد من القضایا -ًحرجا 

  
  :        أما عن التوصیات التي یقدمها الباحث فیمكن إجمالها فیما یلي 

الإقبال على كتاب ارتشاف الضرب لثرائه بآراء النحاة فـي شـتى العـصور ،  - 1
فـیمكن أن یكــون مــادة غنیــة لعــدد مــن الدراســات الخاصــة بالاعتراضــات أو 

  .الاختیارات أو ما شابه ذلك 
ه أبو حیان للفراء ، فقـد ثبـت عـدم صـحة نـسبة عدم التسلیم بكل رأي ینسب - 2

 .بعض الآراء التي نسبها أبو حیان للفراء 
 توجیـه عیــون البــاحثین نحــو الــدرس الاعتراضـي لمــا لــه مــن قیمــة علمیــة  - 3

 .عالیة تكشف عن وجهات نظر كبار النحاة 
ًإیلاء الفراء حظا أكبـر بالبحـث والدراسـة فـي شخـصیته العلمیـة ؛  لا سـیما  - 4

 .ًقل حظا في هذا الجانب ، مع أن الرجل یمثل مدرسة نحویة معتبرة أنه الأ
  

         وصـل اللهــم علــى ســیدنا محمــد وآلــه وصــحبه أجمعــین ، وآخــر دعوانــا أن 
  .الحمد الله رب العالمین 
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  الفهارس الفنیة      

  : وفیها
  .فهرس الآیات القرآنیة  - 1
 .فهرس الأحادیث الشریفة  - 2
 .قوال المأثورة فهرس الأ - 3
 .فهرس القوافي  - 4
 .فهرس المصادر والمراجع  - 5
 .فهرس الموضوعات  - 6
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  : یات القرآنیةفهرس الآ/ ًأولا
 

ـــــلآیـا                              رقم ــ ــةــــــ ــــــ ــ رقم   السورة  ــــــــ
السور

  ة

  صفحة  رقم الآیة

1         َاهدنا الصراط الْمستقيم َِ َِ ْ ُ َ ِّ َ َصراط ْ َ ِ     1  6-7  90  
2                 َّولا الض            نيِْألََ

  الفاتحة
1  7  238  

3-    ْكيف تكفرون بالله وكنتم أَمواتا فأحياكم ُْ ُ ََ ْ ْ ََْ ً َ ََ ُْ َ َِّ ِ َ ُ ُ ْ  2  28  63 -138  
4     َفأزلهما الشيطان عنـها فأخرجهما مما كانا َْ َّ ِ َ َُ َ ْ َُ َ َ ََ َْ َ ُ َ َّ ِفيهََّ ِ 

  البقرة

2  36  96  

5          ْوهو محرم عليكم إخراجهم ُْ ُْ َ َُ ْ ِ ُ َ َ ٌ َُّ َ َ  2  58  26  
6  َفـقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ِ ِ َِ ً َُ ََ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ   2  65  225  
7          َوآتـيـنا عيسى ابن مريم ََ َْ َ َْ ِْ َ       2  2  87ت البيناَ
8  ِومن يـرغب عن ملة إبـراه َ ْ ِ َِّ ِ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ُيم إلا من سفه نـفسهَ ََ َْ َ ِ َ َْ َِّ    2  130  48  
9      َوآتـيـنا عيسى ابن مريم ََ َْ َ َْ ِْ َ       2  87  236ت البيناَ

10  ِفما أَصبـرهم على النَّار َ َ ْ ُ َْ َ َ َ    2  175  140  
11               َشهر رمضان َ ََ ُ ْ َ         2  185  236  
12  َفلا رفث ََ ِ ولا فسوق ولا جَ َ َ ََ َُ ِّدال في الْحجُ َ ِ َ َ  2  197  26  
13  َولا يـزالون ُ َ َ ْيـقاتلونكم  ََ ُ َ ُِ َ ْ يـردُّوكمحتىُ ُ ُ َ    2  214  191  
14  ُِوزلْزلوا ُ َّحتىَ ُ يـقول الرسولَ َُ ََّ ُ  2  214  191  
15  ِعن الشهر الْحرام قتال فيه ِ ٍِ َ ِ َ َ ِ ْ َّ ِ َ      2  217  89-91-94  
16   ٌلا تضار والدة َ ِ َ َّ ََ َبولدهاُ ِ ََِ  2  233  109-110  
17  َلا تكلف نـفس إلا وسعها َْ ُ َِّ ٌَّ ْ ََ ُ ُ َ    2  233  109-110  
18  ُمنـهم من كلم الله َّ ََّ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ      

  
  
  
  
  
  البقرة
  

2  253  194  
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19  َِّلن تـغني عنـهم أَموالهم ولا أَولادهم من الله َ َِ ْ ْ ُْ ُ ََ َْ ُْ ْ ُُ ََ ْ َ ِْ ُ 
 

3   
  
  

183  195  

20   َّإن ً أَول بـيت وضع للنَّاس للذي ببكة مباركاِ ََّ َُ َ َ ََ َّ ِ ِ ََّ ِ ِ ِ ُ ٍ ْ َ  3  96  77  
21                   ْقد جاءكم َُ َ ْ َ   

  
  
  

  آل عمران
3  183  235  

22           َْا فـعلوه إلا قليل منـهمم ُ ْ ِ ٌ َِ َِّ ُ ُ َ َ  4  66  44 -45  
23     ْجاءوكم حصرت صدورهم ْأَو ُْ ُ ُ ُ ْ َ ِ َ َُ     4  90  63 -65   النساء ُ
24   ًأَرسلناك للنَّاس رسولا ُ ََ ِ ِ َ َْ ْ       4  79  61  
25   َثم اتخذوا الْعجل ْ ِ ُ َ َّ َّ ُ     

  
  
  
  
  

  102  153  4  النساء
26    َقل إني أمُرت أَن أَكون أَول من أَسلم َ ْ ْ َ َ َّ َُ ْ ُ ْ ِ ِِّ ْ ُ   6  14  187  
27               َوأمُرنا لنسلم ِ ِْ ُْ َ ِ َ    6  71  186  
28  ُقل هلم شهداءكم َُ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ    6  150  212  
29  َتماما على الذي أَحسن ََ ْ ِ َّ ََ ً َ      

  
  
  
  

  الأنعام
6  154  181  

30    ْوكم من قـرية أَهلكناها فجاءها بأسنا بـياتا أَو هم ْ ُْ َ َْ ًْ ََ ُ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ ْ ٍ َ ِ َ
َقائلون ُِ َ  

7  4  54 -95 -98  

31   ُولقد خلقناكم ث َْ ُ َ َْ َ ْ َ ْم صورناكمَ ُ َْ ََّ ِثم قـلنا للملائكة  َّ َ ُِ َ َ ْ ِْ َ َّ ُ
َاسجدوا لآدم َ ِ ُ ُ ْ  

  
  
  

  104- 103  11  7  الأعراف

32             ُأَن يطفئو ِْ ُ        9  32  186اْ
33  ِأَرضيتم بالْحياة الدنـيا من الآخرة َِ ِ ِْ َ ََ َ َْ ُّ ِ ْ ُ ِ     9  38  194  
34  ُوخضتم كالذي خاضوا َ ُِ َّ َ ْ ُ ْ َ      9  69  180  
34        َومساكن َِ َ ٍطيبة في جنَّات عدن َ ِْ َ َ َِ ً َِّ

  
  
  
  

  التوبة
9  72  77  

35                  ٍْمن أَول يـوم َ ِ َّ ْ ِ    194  108  9  التوبة  
36            ٍقيل يا نوح اهبط بسلام َ َ ِ ِْ ْ ُ ُ َ َ ِ         11  48  115  
37         َِّولا يـلتفت منكم أَحد إلا ا ٌ َ َْ ُ ْ ِ ْ َِْ َمرأتَكََ َ َ ْ   

  
  
  45  82  11  ھود
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38           ًإني رأيَت أَحد عشر كوكبا ََ َْ ََ َ َ َ ُ ْ ِِّ12  4  56  
39        ِليوسف وأَخوه أَحب إلى أبَينا منَّا َ ُِ َ َِ ُّ َ ُ ُُ َ ُ12  8  143  
40    َإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من َِ َِ ُ ُْ َ َُ َ ُ ََ ٍْ ُ ْ َُّ ِ َ َ ِ

َالصادقين ِ ِ َّ

12  27  63  

41   ًأَرسلناك للنَّاس رسولا ُ ََ ِ ِ َ َْ ْ  

  
  
  
  

  یوسف

12  65  62  
42   ْوأُولئك الأغلال في أَعناقهم ِ ِ َِْ ُ َ ْ َْ َ َِ 229  5  13  الرعد  
43       ِإلى صراط الْعزيز الْحميد الله َِّ ِِ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ  89  2- 1  14  إبراھیم  
44   ِربما يـودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلم ِ ْ ُ ْ َ َُ َ ََ ُ َ َ َ ُِ َّ   15  2  200 َينَ
45   َلأزيـنن لهم في الأرض ولأغويـنَّـهم أَجمعين َ َِ ِْ ُ ُْ َِْ ْ ُْ َ َُ َّ َِ ْ َ ََِّ

  
  

  205  39  15  الحجر
46     ِفإذا قـرأت الْقرآن فاستعذ بالله من الشيطان َ ْ َّْ َ ِ ِ َِّ ِِ ْ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ

ِالرجيم ِ َّ
  98  98  16  النحل

47   ِوكلبـهم باسط ذراعيه با ِ ِ ِْ َُ َ ٌ َْ ُْ ِلْوصيدََ ِ َ   18  18  134  
48               ِثلاث مائة سن ِ ٍَ ِ َ     18  25  55ينََ
49  ًْآتوني أفُرغ عليه قطرا ِ ِ َْ َ ْ ِ ْ ِ ُ  

  
  
  

- 151- 149  96  18  الكھف
152  

  
50   يـرجع َ َِ َّحتىْ َ إليـنا موسىَ ُ َ َِْ      20  91  191  
51  ِوانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه َِْ َ َُ َ ْ َّ َ ِ َ َِ ِ ْ ْ ًِ عاكفاَ َ    

  
  
  241  97  20  طھ

            

52   ًألَم تـر أَن الله أَنـزل من السماء ماء َ ِ َ ََّ ِ َ َ ْ ََّ َّ َ َ ْ َ
ًَّفـتصبح الأرض مخضرة َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ  

  97  63  22  الحج

53  ْولم يكن لهم شهداء إلا أنَـفسهم ْ ُْ َ ُُ ُ ْ َِّ ُ َ ُ َ َْ ُ َ َ        24  6  45  
54   ْوأقَسموا بالله جه َ َِّ ِ ُ ََ ْد أيَمانهم لئن أَمرتـهم ْ ْ ُْ َْ َ ْ ِ َِ ِ َ َ

َّليخرجن ُ َُ ْ َ     
24  53  156  

55  ًليس عليكم جناح أَن تأكلوا جميعا أَو أَشتاتا ََ ْ ْ ً ٌِ َ ُُ َُ ْ ْ َ َْ ُ ْ َْ َ  

  
  
  
  

  النور
24  61  205  
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56                َجعل لك َ َ َ َ                 236  10  25  الفرقان  
57         َفظلت أَعناقـهم لها َُ ْ ُ َ ْ ْ ََّ َ خاضعينَ ِ ِ َ     229  4  26  الشعراء  
58     َفـلبث فيهم ألَْف سنة إلا خمسين عام ََ ِ ٍ ِْ َ َّ ِِ َ َ ْ َ َِ َ  56  14  29  العنكبوت  
59                       ْمن بـعد غلبهم ِ ََِ ِ ْ َ ْ ِ     30  3  162  
ِويـومئذ يـفرح الْمؤمنون بنصر الله  60 ٍَّ ِ ْ َ ُِ َ ِ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ ْ َِ  

  
  

  132  5- 4  30  الروم
َوالْقائلين لإخوانهم هلم إليـنا  61 َِْ َّ ُ َ ْ ِِ َِ ْ ِِ َ َِ َ  212  18  33  الأحزاب  
62        َيا جبال أَوبي معه والطيـر َّْ َ ُ َ َ َ َِِّ ُ ِ        34  10  115  
63     ُوجعلنا الأغلال في أَعناق الذين كفروا َ َ ََ َِ َِّ ِ َ َْ َ ْ َْ ْ َ َ      

  
  
  229  33  34  سبأ

64    ِما يـفتح الله ل ُ ََّ ِ ْ َ َلنَّاس من رحمة فلا ممسك لهاَ َْ َ ِ ٍْ ُْ ََ َ َ ِ ِ  35  2  194  
65  ِأَروني ماذا خلقوا من الأرض ْ َ ْ ََ ُِ ُ َ َ َ ِ  

  
  

  195  40  35  فاطر
66    ًإنا جعلنا في أَعناقهم أَغلالا َ ْ ْ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َِّ  229  8  36  یاسین  
67    ًتسع وتسعون نـعجة ََ ْ َ ُ ْ ِْ َِ ٌ      38  23  54  
68  َْقال فال َ َّحق والْحقَ َُّ ُ أَقولََ َ لأملأن جهنَّمُ َ َْ َّ َ َ ََ     

  
  ص

38  84 -
85  

160  

69   َخلقكم من نـفس واحدة ثم جعل منـها زوجها ََ َْ َ َْ ْ َِ ِ َِ َّ ُ ٍَ َ ٍ ْ َُ ْ َ َ 
  

39  6  100 -102 -
103  

70  ِفـويل للقاسية قـلوبـهم من ذكر الله ِ ِ َِّ ِ ْ ُْ ِ ْ ُ ُْ َُ َ ِْ ٌ َ َ  

  
  الزمر

39  28  195  
71    ْلمن الْمل ُ َِ ِك الْيـوم لله الْواحد الْقهارِ َّ َ ِ ِِ َ َِّ َ ْ َ ُ      40  16  86  
72      َأَن أُسلم ِ ْ ْ   40  66  186 -187  
73  ْإذ الأغلال في أَعناقهم ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َْ ِ  

  
  
  

  229  71  40  غافر
74    ُذلك الذي يـبشر الله عباده َ َ َُِ ُ َّ ُ ِّ ِ َّ َ َِ      42  23  180  
75            ُيـنظ ْ ٍّرون من طرف خفيَ ِ َ ٍ َْ ْ ِ َ ُ   42  45  195  
76   ِلى صراط مستقيم صراط اللهإ َِّ ِ ٍَ َِ ٍِ َ ْ ُ َ  

  
  
  

  89  52  42  الشورى
77  ِونادوا يا مال َ َ ْ َ َ َ ليـقض عليـنا ربكَ ُّ َْ َ ََْ ِ َِ  128  77  43  الزخرف  
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78  ِكم من ملك في السماوات َ َ َّ ِ ٍ َ َ ْ ِ ْ َ  54  26  53  النجم  
79    ُوفجرنا الأرض ع َ ْ َ ْ َْ َّ َ ًيوناَ ُ 54  12  48  
80  َذوقوا مس سقر َ َ ََّ ُ ُ      

  
  القمر
  54  48  78  

81  َولا ج   238  39  55  الرحمن                 ٌّناََ
82  ْلئن أُخرجوا لا يخرجون معهم ُ َ َْ ُ َ َُ ُ ْ َْ ِ َِ       59  12  156 -157 -

158  
83  َولئن نصروهم ليـولن الأدبار ََ ُْ َ ْ َّ ُّ َ َ َْ ُ ُ َ َْ ِ  

  
  الحشر

59  12  158  
84  ُيريدون ليطفئوا ِْ ُ ُِ َ ُ ِ  187- 186  8  61  الصف  
85  ُالْحاقة ما الْحاقة َُّ ََّ َ َ   69  1  141  
ْهاؤم اقـرءوا كتابيه  86 َِ َ َِ ُ َ ْ ُ ُ  

  
  الحاقة 

69  25  152  
87  ْمما خطيئاتهم ِ ِ َ ِ َ َّ ِ   194  25  71  نوح  
88  َّفلا صدق ولا صلى َ ََ َ ََ َّ َ    110  31  75  القیامة  
89    َِن للمتقين مفازا حدائقإ ًِ َ َ ََ َ َُِّ ِْ َّ          31  78  النبأ -

32  
89  

90  ًفمهل الْكافرين أَمهلهم رويدا ْ ُ َُْ َ َْ ْ ِ ِ ِ َ ِ ِّ َ    208  17  86  الطارق  
91    كلا إذا دكت الأرض دكا دكاč č َّ ََّ َ ْ ُُ ْ َ ِ َ َِ    203  21  89  الفجر  
92   ٍأَو إطعام في يـوم ذي مسغبة ِ َِ َ ْ ََ ْ ٍ ٌ َ ْْ ِ    132  14  90  البلد  
93   ٍلنسفعا بالنَّاصية ناصية كاذبة ِ ٍ َِ َ ََ ِ َِ ِ ً َ ْ ََ  91- 89  16  96  العلق  
94  ُالْقارعة َ ِ ُ ما الْقارعةَ َ ِ َ َ    141  1  101  القارعة  
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  :فهرس الأحادیث الشریفة/ ًثانیا 
  

  الصفحة  الحدیث الشریف               مسلسل

1            ِااللهِّمسََ فتَلْكَا أَذَإ    99  
2   َهیْلَجْرَِ وهُسَأَْ رحَسَمََه ویْدَیََ وهُهَجَْ ولَسَغََأ فَّضوَت   96  
3   ُسُجَنَْ لا یَؤمنُ المنَِّ إِ االلهَانحَبْس   138  

4   َكَرُجُفَْ ینَْ مكُرُتْنََ وعُلَخْن   152  
5   َواُّنكَُ تلاََ ، وِیهبِن أَهَِ بُوهُّضِأعَ فةِیَلِِاهَ الجِاءزَعَِى بَّزعََ تنْم   173  
6    ...ِهن م ٌ   174  ...ةِبَشََ الخلُثَْ
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  :فهرس الأقوال المأثورة/ ًثالثا 
  

  الصفحة                              القول المأثور  مسلسل
ٍجاء بأُم الربیق على أرُیق  (   1 ِْ َْ َُ َ َ َِّ ِ َ(  218  
ٍجحر ضب خرب (   2 ٍّ ُ(  153   
ْعرف حمیق جمله (   3 َ َ ََ ُ ٌَ ْ َ َ(  218  
َأكل الحأر وشرب القأر (   4 ُ َْ ُ َ ِ ُ ْ(  238  
  308  )لو أردت الدراهم لأعطیتك روید ما الشعر (   5
  138  )ًالله دره فارسا(  6
  120  )َّواجمجمتي الشامیتیناه (   7
  124  )واصخراه (   8
  218  ) ویذم قُیْلَُیجري ب(   9
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  :فهرس القوافي / ًرابعا 
  

  الصفحة  قائله  بحره                                 البیت

   الهمزة                                                
        

  60  یزید بن ضبة  الوافر  ُاءتََالفَ وةُرَسََ المبَهََ ذدْقَفَ                 اًَامَ عِینتََائِى متََ الفَاشَا عذَإِ

   الباء                                 
  

ـــــعب الغـرابا ــ ــ ــینهم نــــ ــــ ــعت ببـ ــى         سمـ ـــلــ ــــ ــا أَن تحـمل آل لیـ ـــ َولمـ ُْ َْ َ َ َْ َ ََ ِْ ِِ ِ َ َ َْ َُ َّ   154  -  الوافر  ََّ
ــــا ـــــان نفســ ًأَتهجر لیلى بالفراق حبیبها        وما كـــ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ُِ ِِ َ ُِ َ َ ْ ــــبَ ـــراق تطیــــ ُ بالفـــ ِ َِ ِ   50  المخبل السعدي  الطویل     ِ

  58  علقمة العبدي  الطویل  بُ   یْلِصََها فدُلِْا جَّم وأٌَیضبَِ   ف     ها  ُامظَِا عَأمَى فرَسَْ الحفُیَِا جهَبِ
َّعجب لتلك قضیة واقامتي             فیكم على تلك القضی َِّ ِ ِ ِ ِ َِِ َ َ َ َْ َْ ًَ َ َُ ْ ٌَ ٕ ُة أَعجبَ َ ْ   139  هُني بن أحمر  الكامل  ُ

ًولكنما أُهدي لقیس هدیة ََّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ َّ ــداها لك الدهر إثلب               َ ــ ــ ُبفي من إهـــ َ ِْ ِ ِْ َِ ِ ُِ ْ َّْ َ َ   170  -  الطویل  َّ
ُفقلت ًادع أُخرى وارفع الصوت جهرة:َُْ َُ َْ َْ َ ْ َّ ِ َ َ ْ ـــوار منك قـ  ْ َ لـعل أَبـي المغـ ْ ِ ِِ َ ْ َّ ُــریبَ   185  -  الطویل  ِ

ُْإذا ما غزوا بالجیش حلق فوقهم َ َْ ْ ََ َ ََّ َ َِ ْ ِ ِعصائب طیر تهتدي بعصائب      َِ ِ ِ َِ َ َِ َ َْ ٍ َْ ُ   82  النابغة الذبیاتي  الطویل  َ
ِصاحبته ثمت فارقته                      لیت شبابي ذاك لم یذهب َ َ َ ُ ُ َْ ْ ََ َ ََ َ َِ َ ْ ُْ ُْ ْ ً ُ   100  -  السریع  َ

ُوكمتا م ًَ ْ ُ ِدماة كأَن متونها          جرى فوقها واستشعرت لون مذهبَ َّ َ َُ ْ ْ ُ ََ ْ ََ َ ََ ْ ََ ُ ٌْ َ َ َ َ َ   152  طفیل الغنوي  الطویل  َّ

  التاء                             
  
  238  كثیر عزة  الطویل  تَّْمأَهَْادَها فُیضِا بَّماً وأََاضیَبَ             تْلََّلجَتََها فُودُا سَّمضِ أَرْلأَلِوَ

ْبانت لتحزننا عفارة                            یا جارتا ما أَنت جارة َ ْ َُ َ ََ َ َ َ َِ ِْ َْ َ ََ ْ   141  -  مج  الكامل  َ
َبنى لي عادیا حصنا حصینا   َ َِ ِ ِ َِ َ َ ًَ ـــــــــیـــت     ًْ ـــــــــم أَبـــ ـــــامني ضی ــــا ســ ُإذا م ْ َْ ٌَ ِ َ ََ َ   167  السموأل  الوافر  ِ

َّفلو أَن ِ الأَطبا كان حوليََ ْ َ ََ َ ـــــاة      ِ ــــ ــــــاء الأُســ ــــ ــــ ـــــ ــــع الأَطبـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ُوكـــان مـــ َ ُ َ ِ َ َ َ َ   170  -  الوافر  َ
ِمالي لا أَبكي على علاتي ِ ِ ِْ َْ ْ َْ ْ َ ِصبائحي غبائقي قیلاتي                  َ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ََ   90  أبو لیلى الأعرابي   الرجز  َ

   الحاء                                 
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ًیا ناق سیري عنقا فسیحا ًَ َ َِ َِ َ َ َِ ـــــستریحا         ُ ـــ ــــیمان فنـ ــــــــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــــى سلــ َ     إل َِ ََ َ َ َْ   127  أبو النجم  الرجز  ُ
ٍّلئن كانت الدنیا علي كما أَرى           تباریح من مي َ َّ ََ َْ ُ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ َ َْ ُ فللموت أَروحُّْ َ ْ ُ ْ َ   158  ذو الرمة  الطویل   ََْ

  الدال                                              
ِفإن الغلام المستهام بذكره ِ ِِ ْ ِ َ ُ ََ َ ْ ُ َّ ِقتلنا به من بین مثني وموحد              َ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ ْ   73  -  الطویل  ُ

َأَلا لیت شعري هل أَبیتن لیل َ َْ ْ َ َّْ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ ـــد    ةًَ ــــ ــــ ـــزمتي هنـ ـــاذ بیـــن لهـــ ــي جـــ ــــ ــــ ِوهن ِ ِ ٍْ َّ َ ِ ْ َ َْ ََ   174  -  الطویل  َ
ْلعل االله یمكنني علیها َُ ََ ُِ ِ َ ِ َّ ـــــد        َ ــــ ــــــر أَو أُسیــ ــــ ــن زهیـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــهارا مـــ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ــــ ِجــ ِْ َ ٍ ْ َ ْ َُ ًَ   184  ن جعفرخالد ب  الوافر  َ

ُتكاد لا تثلم البطحاء وطأَتها َ َْ َْ َ َ َ ُ ِْ ُ ـــلى رود   َ ـــ ــــ ـــمـــشي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــها تـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ِكأَنـــــ ْ ُ َْ ِ َ َّ   209  -  البسیط  َ
ََّتبادر أغوال العشي وتتقي ْ ُِّ ِ َ َ ـــــ       ُ ــــ ـــــ ـ ـــلالة ملـ ـــ ــــ ــــ ْعــ َ َ َ ِــوي من القد محصدُ َ ْ ُ ِّ َ Ď   228  -  الطویل  ِ

   الراء                                      
ـــبعْتَْاسَ وقُِارَ البرَعَتَْاسفَ                ىرََ الوخُیَْ شِینِّ الدُیرثِ أََاتمَ ــ   ارََــ
  ىرَثَ نَِ مهَُّمَى بها ما ضوَرْیُ             التي  ِوعمُُّالدِي بِودُ جنُیَْ عایَ

َا فمََ ديرجْأََ و ــمِّ مرَثَْـكــــى أَضَــْ اقدِقَ           هِنِأَْ في شبُطَْالخً    جرىاـَـ
  ارَشَنُْ ینْ أَلِبَْ قنْمِ هِِا بیَحْیَ                   الدَ خهَُ لُكرِالذَ فَاتَ مْإن

  15  صلاح الصفدي  السریع

َقهرناكم حتى الكم ُ َُّ َ ْ ََ ْ َاة فإنكم              لتخشوننا حتى بنینا الأَصاغراَ ِْ َِ َ َََ ََّ ْ َ َْ َ َ ُ َّ ِ   108  -  الطویل  َ
َنعى النعاة أَمیر المؤمنین لنا       یا خیر من حج بیت االله واعتمرا َ ََ َ َُ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ َ َ ْ ََّ َ َُ َ ِ ِِ ْ َ   123  جریر  البسیط  َُّ

ُحملت أَمرا عظیما فاصطبرت له      َ َ َُ َ َْ َ ً ً ْْ َ َ ِ َ ْ َ    وقمت فیه بأَمر االله یا عمراِّ ْ َْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ   123  جریر  البسیط  َ
ٌواني لتعروني لذكراك هزة ََّ ِ ِ َِِ ُْ ِ ْ َ ِّ ــــر        َِٕ ــفض العـصفور بلله القطـــ ُكما انتـ ُْ َ ُ َُ َ َََّ ْ ُ َ ْ َ   63  أبوصخر الهذلي  الطویل  َ

ـــــ ـ ــــ ُیا جعفر یا جعفر یا جعفر   إن كـــ ْ َ َ َ َ َ َِ َُ َ ََ ٌ ٌْ ــــرْ أَنت أَقصــ ــ ــــ ـــا ف ــداحـ ـــنت دـحـــــ ُـــ َ ْ ِ ْ َ َ َْ ً َ َ ْ   93  -  الرجز  ُ
ٍفثبت االله ما آتاك من حسن ْ ُ ْ ِ َ ََ ُ َ ـــصرا كالذي نصروا   ََّ ــــ ــ ــ ــ ــ ُفي المرسلین ونـ َِ ِ ِ ُِ ََ ً ْ َ َ َ ْ   182  عبد االله بن رواحة  البسیط  ُ
ُلو أَنهم صبروا عنا فنعرفه َ َُ َِ َّ َّْ َ ُ ْ َُ ــــالذي صبروا    َ ــــ ــبرنا كـــ ـــــ ــــ ــهم إذن لصـ ُمنـــ ْ َُ َ َْ َِ َِ َ ََ ْ ِ   182  عمر بن أبي ربیعة  البسیط  ْ

ِس عــائَیـــــولا       عٍِارضَِ بُیقضِاً أَعَرَْ ذذِْ إتُسْلَوَ ــنٍ   51  -  الطویل  رِسُْ ینِْ مرِسِــــعَّْ التدَـْـــ
ِإنا وجدنا بني سلمى ب َِ ْ َ ْ ِ َ َْ َْ َ َ ٍمنزلةَّ َِ ْ ــــول ولا قصر     َ ـــــب لا طــ ِكســـــاعد الضـــ َ َِ ِ ِْ ٍ ْ ُ ِّ َّ   92  ابن بري  البسیط  َ

ِإلى ملك كاد النجوم لفقده          تزول زوال الراسیات من الصخر      ُّْ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ َّ ُ ُ َْ َ ُ ََ ُ ََ   98  الفرزدق  الطویلَِ
َونار قبیل الصبح بادرت قدحه ِ ْ َ َ ُُ ْ ْ َْ َ َ َِ ُّ ٍ ِحیا النار قد أَوقدتها للمسافر         اَ ِ َِّ َِ ُ ْْ َ ُ ْ َْ َ َ   164  -  الطویل  َ

ُفقلت  ًلو باكرت مشمولة  : َُ َ َُ َْ َِ ْ ـــرس الأَشقر      َ ــ ــ ــــــون الفــــ ــ ــ ـــفرا كل ــــ ـــــ ِ صـ َِ َْ َِ َ َْ َ ْ   167  الأقیشر الأسدي  المنسرح  َ
ِیا أَبا الأَسود لم أَسلمتني َِ ْ َْ ْ ِْ َ ــر            َ ــــ ــــ ـــــارقات وذكـــ ــ ــ ـــــ ــموم طـــ ـــ ــــــ ِلهــــــ ِْ ِ ٍَ ٍ َِ َ ُ   177  -  المنسرح  ُ

     السین                                         
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ُوا فقعسا وأین مني فقعس                       أَإبلي یأخذها كروس َ َ ََ َ َْ َ َ َُ ُ ْ ِِ ِ ٌ ْ َ ْ َِّ َ َ ْ   124  -  الرجز  ً
ٌأَلا لیت شعري هل تنظر خالد َِ َِ ََّ َ َ ْْ َ ِ ْ َ ــجران أَم هو آیـــــس   َ ُعیــادي على الهـــ ِ َ ُ َ َْ َ ُِ ْ َ ِ   164  -  الطویل   ِ

  الصاد                                             
َن خمََ زمْكَُانمََ زَّنإَِ ف       وا       ُیشعَِ تمُكُنِطَْ بفِصِْي نِوا فلُكُ   58  -  الوافر   ُیصمٌِ

  الضاد                                             
ــت أخ      وأراني الملیك رشدي وقد كنــ ـــــ ـــا عنجـــ ــــ ــــــــ ــ ــّهیة واعتـ ـــ ــ ــ   245  الطرماح  الخفیف  ِراضــ

  العین                                            
ْعفا ذو حسى من  ُ َِ ً َ ُ ُفرتنى فالفوارع          فجنبا أَریك فالتلاع الدوافعَ ِ ِ ٍَّ ُ ْ ُِ َ َ َ َ ََ َ َْ   97  النابغة  الطویل  َ

ِیا سیدا ما أَنت من سید                 موطـأ الأَكناف رحب الذراع َ َِّ ِ ٍ ِِ ْ َ َْ َّ َ ُ َِّ ََّ َْ َْ   141  -  السریع  ًَ
ُُفرغتم لتمرین السیاط وأَنتم َ ُ ْْ َ ِ َِِّ ِ ِ ْ ْ ِیشن علیكم بالقنا  كل   مربع             ََ َ َ ُْ َ َّ ُ َُ َْ ِ ْ َ ُّ   169  یزید بن الصعق  الطویل  َ

    القاف                                           

ُأدارا بحزوى هجت للعین عبرة فماء الهوى یرفض أو یترقرق ً ِ   117  ذو الرمة  الطویل  ً
َا وبَلََ جهُبُیَْ سكََّنیَتِأْیََ لتَقْزُِا رمَلَوَ   157  القطامي  الكامل    قِزَرُْ تمَْا لَ مكَیْلَِ إسَیْلًَ

  اللام                                            
ـبا رأـسي اشـــتعلا     ــ َضیــعت ــزمي في إـبعادي الأَملا   وما ارعـویت وشیـ ََ ْْ َ َْ ً َ َ َْ ُ ْ َُ َ ْ ِ ِ   50  -  البسیطْ

ًفرد على الفؤاد هوى عمیدا ِ َِ َ ًَ ََ ُ َ َّ ـــــؤالاََ ا السـ ــ ـــــین لنــ ـــــو یبـ ــوئل لــ ــــ َ         وسـ ََ ْ ِ ُِ ْ َ ُ   153  مرار الأسدي  الوافر  َ
ـــــنا الـــــرد الــخدالا ــقتدن ـــــ ــــورا      بـــــــها یـ ــــرى عصـــ ــها ونـــــ ــــ ـــغنى ب َوقد ن َِ ِ ُِ َ َ ََ َ َْ َ ْ ْْ َ ًَ ُ   153  مرار الأسدي  الوافر  ُ

ــــیزَجْـــتُلَوَ     حٌِالَ صكََ لَّنیَضَقْیُُ لتَحْلََى صتَمَلَ ــ ــ ــ ـــ إذا جَّنـَ   157  -  الكامل  لایْــمِجَ تَیْزَـَ
ِّفلا وأَبیك خیر منك إني ٍِ ِ ِْ َْ ِْ َ َ ـــهیل          َ ــ ــ ــ ــــ ـــحمحـــــم والصـ ــ ـــــؤذینــــي التـ ُلیـ ْ ِْ َِّ َ ُ ُ َ َْ َّ ِ ْ ُ   92  ابيابن الأعر  الوافر  َ

َیسر الفتى طول السلامة والبقا ََ َ ِ َ َّ ُ ُ َ ُّ ُ ُ    َ كیف یرى طول السلامة یفعل   َ ْ َُ َ َِ َ َّ ُ َ َ ْ   169  النمر بن تولب  الطویل  َ
ُُهلمن اعجبوا من ابنة الناس كلهم ِّ ِ ُِ ِ َّ َ ْ َْ ُ َ ََّ َّ ُذریعته فیما یحاول خامل         ُ ُِ َِ ِ َ ُ َُ ُ َ ِ   211  -  الطویل  َ

ِممن حملن ب َ ْ َ َ ْ َّ ٌه وهن عواقدِ ِ َِ ََ ِ   حبك النطاق فشب غیر مهبل         َُّ َّ ََّ َُ ْ َ َ َ ُِ َ ِّ ُ   82  أبو كبیر الهذلي  الكامل  ُ
ِقفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل     بسقط اللوى بین الدخول فحومل ِ َِ ْ ََ َ َ َْ ُْ َّْ َ ْ ْ ََْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ٍ َ ْ   97  امرؤ القیس  الطویل  َ

َوالفاء للترتیب باتصا ُِّ َِّ ِِ ْ ْ ِ َ ِل                        وثم للترتیب بانفصالَ َِ ِْ ِ ِِ ْ ْ َ َ َُّ   101  ابن مالك  السریع  َ
ــال ِفلو أَن ما أَسعى لأَسمى معیشة كفانـــي   ولــم أَطلب قلیل من المـ ٌ َْ ُ َْ ْ َ ِ ٍ ِ َِ َ ََ َ َ ْْ َْ   153  -  الطویل  ْ

َمكر مفر مقبل مدبر معا َ ُ ٍُ ٍ ٍِ ِْ ٍ ْ ِ َّ    كجلمود صخر حط  َِ َ ٍَ ْ َ ِ ُ ْ ِه السیل من علَ َ ِ ُ   205  امرؤ القیس  الطویل  َّ



 

 268
 

ِأَیقتلني والمشرفي مضاجعي ِِ َ َُ َِّ ِْ ِ َ ُُ ــاب أَغـــوال      ْ ــ ــ ــ ــ ـــونة زرق  كأَنی ــــ ــــ ِومسنــ َ َْ ٌِ ْ َُ ْ ٌ َ ُ ْ   228  امرؤ القیس  الطویل  َ

                                             المیم 
ُُّلنا الجفنات الغر ُ َ ََ َ َ یلمعن بالضحى  وأَسیافنا یقطرن من نجدة دما َ ََ َِ ِْ َ َْ َ َ َ ََ َْ ُ ْْ ُ ْ َْ ُّ   224  حسان بن ثابت  الطویل  ِ

ـــــیمما ــــ ـــــا ت ــدركا مــ ــــلبا أَن یــــ ــــ ـ ـــ َولن یلبث العصران یوم و لیلة    إذا طـ َّْ َ ْ َ َ َ ََ ِْ ُِ َ َ ََ ٌ ِْ ْ َ ٌ ْ ْ   93  حمید بن ثور  الطویل  َ
ْأَلا یا نخ َ َ ُلة من ذات عرق                   علیك ورحمة االله السلامَ ََّ ِ ُ َ َ ً َْ َْ َ ِ ِ ِ َِ ٍْ   117  الأحوص  الوافر  ْ

ََْلعل االله فضلكم علینا َ ََ ُ َّ َ ِ َّ ـــریم          َ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكم شــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــــ ــئ أَن أُمــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ُبشـ َُ ُ ََ َّ َّ ٍ   185  -  فرالوا   ِ
ِفأَلقت قناعا دونه الشمس واتقت    بأَحسن موصولین  ِْ ْ َ ََ ُ َ ُْ َ ِْ ْ ُ َْ ََّ ْ َّ ُ ًَ ِْ َِكف ومعصم: َ ْ ِ ٍّ   93  أبو حیة   الطویل   َ

ِولكن نصفا لو سببت وسبني        بنو عبد شمس من مناف وهاشم ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ََ َ ْ ُ َ َْ ٍْ ْ َ َّ َ َ َ ًََ ْ   152  الفرزدق  الطویل  َّ
ْهل ینفعن َْ َ َ ْك الیوم إن همت بهمَْ ِْ ِ َِ َ ْ ََ ِكثرة ما توصي وتعقاد الرتم            َ ِْ َّ ُ َُ ْ َ َُ َ َْ   243  -  الرجز  ً

ِإنك أَنت الحزین في أَثر الـ ِ ََّ ِ ُ َ َ ْ َ ـــــــهم تـــقم          ِ ــــ ــو نیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم فـإن تنـ ــ ــ ــ ــ ــ ِقــ ُِ َ َْ َ َّ ِ ْ ْ ِ ِ ْ   164  النابغة الجعدي  المنسرح  َ
ُفهم مثل الناس الذي یعرفونه ََ ُ ُ َِ َّْ ِ ِِ ْ ْ ــادث وقدـیم    ُ ــــا من حــــ ــ ـــــل الوفـ ــ ـــ ـ ِ  وأَهـــ ِ ٍ ِ َِ َ َُ َ ََ ْ   167  السموأل  الطویل  ْ

ًفیها اثنتان وأَربعون حلوبة ُ َْ َ ََ ُ ْ ِ َ َ ِسودا كخافیة الغراب الأَسحم              ِ ِ َِ َْ ِ َُ َ ََ ً   57  عنترة  الكامل  ُ
َبذلنا ِ مارن الخطى فیهم                       وكل مهند ذكر حسامَ ٍ ُِ ٍ َِ َِّ ُ َُّ َ   196  -  الوافر  َ

ِمنا أن ذر قرن الشمس ُ َ َّ َ ْ ِأغاب شریدهم قتر الظلام                   ِ َّ ُ َ   196  -  الوافر  َ

  النون                                          
َأَلا رب مولود ولیس ل َ َُ ْ َ ٍ ْ َ َّ ٌه أَبُ ــده أَبوان ُ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــــــــلـ ــ ــ ــم یـ ــــ ــد لــ ــــ ــــ ـ ـــ ْ      وذي ولـ َ ُ ْ ِ ٍَ ْ َ َ رجل من بني أزد   الطویل  َِ

  السراة
201  

  58  -  الرجزا        َینجُِ شدْقََ ، ومٌظَْ عمْكُقِلَْي حِ ف             ینا  بُِ سدْقََ فَومَوا الیلُتَقْتُ نْإِ
ًا أُم عمرو جزاك االله مغفرةیَ ََ ِْ ِْ َ ُ ََ ــانا       ٍَ ــــ ــؤادي كالــذي كـ ـــ ــي ف ــــ ــ ـــ َردي علـ َ َ َِّ ُ َ َ ِّ   182  جریر  البسیط   ُ

ِّوطعن كفم الزق ِّ ِّ َ َ ٍ ْ َ ُغدا والزق ملآن                                   َ َ ُّ ِّ َ   64  -  الهزج    َ
َوأَخرج أُمه لسواس س َِ َ َِ ُ ََّ َ َلمىْ ـــــرى ضرم الحنین      ْ ــ ــ ــــ ــــ ـ ـــ ـ ـــــعفور الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ِلمـ ِِ َِ َُ َْ َ َ   169  الطرماح  الكامل  ْ

ــان ــ ــ ـــ ــــ ـــــدن بأَرسـ ِمطوت بهم حتى تكل غزاتهم            والجیاد ما یق َ ْ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ ِِ َ ُ ََ ُ َّ َّ ْ ُ ْ   192  امرؤ القیس  الطویل  ََ

   الهاء                                        
ِتجاوزت هندا رغبة عن قتاله ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ ًَ َ ًَ ْ ُ َ ـــو إلـى ضوء ناره  ْ ـــلك أَعشــــ ــ ْ    إلـى مــ ِ َ ِْ ِ ِْ َُ َ َُ ٍ   92  ابن جذل الطعان  الطویل  ِ

َأَلم تسأَل الأَنفي یوم یسوقني         ویزعم أَنـــــي مبطل الـــق ُ ُُ ُْ ُ َ ِّْ ُ َ َ َْ ََ ِ ُِ َ ْ ِ ْ ْ ْول كاذبه َ ُ ِ َ ِ   187  -  الطویل  ْ
ْأَحاول إعناتي بما قال أَم رجا     لیضحك مني أَو لیضـحك صاحبه ْ َ َْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ََّ َ َ ْ ِ ِ   187  -  الطویل  َ

ْأَلاَ یا عمرو عمراه َ ْ ُ َْ ْوعمرو بن الزبیراه                               َ َُ ُ ْْ َْ َُّ   122  -  الهزج  َ
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َْولقد أَرى تغن َ َْ ََ ــــباهَ ــــ ــــ ــثلها أَصــــ ــــ ــصبي الحلیم ومــ ُى به سیفانة          تـ ْ َْ ََ ُْ ِ ِ َِ َ ِ ُِ ٌ َ َْ   152  -  الكامل  َ
ُهاتكته حتى انجلت أَكداره ُ َ ْ ْْ َْ َ َ ُ ََّ ُ ــــراؤه       َ ـــرفي نكــ ــــن معــ ـــحسرت عــــ ــــــــ ُوانـــ َْ َْ َ ِ ِ َ ْ ََ ْ َْ   165  -  الرجز   َ

َّأَلقى الص َ َحیفة كي یخفف رحله              والزاد حتى  نعله أَلقاهاْ ُ َ ُ َُ َْ َ َ َُ ّ َ َ ََّ َّ َ ْ َْ ِّ ْ َ   107  -  الكامل  ِ
ـــي مریرة        معذب لیلى أَن تراني أَزورها ـــــ ـــزا ف ــــ ـــــیسا نـــ ــا تـ ـــلك ی ــ َلعـ ْ ُ َُ َ َُ َِ ِ ِ ََّ ََ َ َْ َ َْ َ َُ ٍَ ِ ً   117  توبة بن الحمیر  الطویل  َ

ٌحرب ْ َ تردد بینهم بتشاجر                     قد كفرت آباؤها أَبناؤهاَ َ ُ َُ َُ ْ َ ْْ َُ ْ ُ ََ َ ْ َ ََ ٍَ ِ   133  الفرزدق  الكامل  َّ
ــى غریمها ـــ ـــطول معنـــ ــزة ممـــ ـــ َقضى كل ذي دین فوفى غریمه     وعــ ُْ ُ َ َِ َّ ِ ٍَ ُ َ ََ ٌ ُُ َّ َ ُ ََ ََّ َُّ َْ   153  كثیر عزة  الطویل  ِ

َوأَحلى من ال ِ َ ْ ــالهاَ ــــ ـــــد بســـ ــفس إن أُری ــــ ــالة نــــ َتمر الجني وفیهم       بســ َ ُ ُْ ُ ََ َ ْ َ ََ ْ َِ ٍِ َّْ َ َ ُ ِّ ِ   164  الحطیئة  الطویل  ِ
ٍوالقارح العدا وكل طمرة َ ْ َ َّ ُ َ ََ ِ ُ ِ ــذ             َ ــ ـــ ـــــــویل قـ ـــد الطــ ــــ ــ ـــال ی َما إن تنـــــ ُِ ِ َّ ُ َ ََْ ِ َلهااََ   169  -  لالكام  َ

َإن أَباها وأَبا أَباها َ َ َ ََ َّ ـــــي المـــجد غـــایتــاها                   ِ ــــغا ف ـــد بلــ ــ ــ َقــ َْ ََ َِ ْ َ َ   173  -  الرجز  َ
ِعل صروف الدهر أَو دولاتها ُِ ْ ِ َّ ُ ُ َّ ــــماتــها          َ ـــــن ل ــ ــ ــ ـــمة مــ ــدلـــننا اللـ ــ ــ ِِی ِ َِّ َ َْ َ ُّ َ   184  -  جزالر  َْ

ــَّلأَ                مامَلِْ عسْمَِ التوِحّْ النَالبَا طیَ ــــ فُاءَّرــَ الفهُــفَـ   29  محمد بن الجهم   السریع  هِوِـــحَْي نـ
ـــن یَ مَادـــفأَ ــتأْـَــ ــ ــ ــــم ــــَا لـَــ مِیهــ ـــلَعْـَــی    نْـُكـ ــــنِ ممُـ ـــــ ـــَ قـ ــ ــــبْـ ــــــــَ یمْـ وللُــ ــ ــــحْــ ــــ   29  محمد بن الجهم  السریع  هِوِـ

ــسِ ـــتــ ـــــ حنَیــــ ـــــ ــــ ــــ ــاسـَـاً قَّدَـــ ـــــها عَــــ ــم  ِالـَـ ــمأٌَـــ ـــ ــــ ــــ ــِها بلَْــ ــ ــ ــ ــ ـــفِْالحــ ــــ ـــن شــِ مظِـ   29  محمد بن الجهم  السریع  هِوِدْـَـ

  الواو                                             
ُإن الخلیط أَجدوا البین فانجردوا     وأَخلفوك عد الأَمر الذي وعدوا َ ُ ْ ُ ََ َ َ ََ َِ ِ ِِ ْ ََ َُ َ َ ْ َْ َّ   163  -  البسیط  ِ

  الیاء                                              
ّغذیت بعلم النح ُِ ِ ِ ُ َْ إذ در لي ثدیا  وِّ َ َّ َ ِ فجسمي ْ ْ ِ ْبه ینمى وروحي به تحیـــَ َ ِ ِِ ُِ َ ْ   ـَا ُ

ِوقد طال تضرابي لزید و عمره ِِ ْ ََ ٍ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َِوما اقترفا  ذـنبا  ولا  تب   َ ًَ َ ْ َ َ َ ْ َ ـــَ ــ ــ ــ َعا   غیـــ ــاَ   َّــ
ــــد باد بأَهـــله    ــو قــ ــم النحــ ِأَلا إن علـ ِ ِْ ِْ َ َّ ْ َ ِ َ ْ َّ َما اقترفا  ذوَ َ َ ََ ْ ًـنبا  ولاَ َبعا   غیَ تَْ َ ــاِ    َّــ

ــیا ــ ــ ــ ــجرا و أُوســـــعه نئــ ـــ ــــ ـــــله   وأُتبعه هــــ ــــ ــــرك الــغزال لظـــ ــــ ــــركه تـــ ـــــأَتــ ْســ َ ْْ ُ ُ ُُ ُ َِ ِ ِّ ِ ِْ ً َ ِ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ ُ  
ــــه المـــبارك ــو إلى الفــــق ِوأَسمــ ِ َِ َ ِ ُ ْ َلیرضیك ف  َ َ َ ُْ َي الأُخرى ویحظیك في الدنیاِ ُْ ُّ َ ِ ْ َ ْ  

ـــل دین ـحمد    ٍهــــل الفقه إلا أَصـ ِ َِّ َ ُ َُ ِ ُ ْْ ــا ِ ــ ــ ــــه سعیــ ــا وـجــدد لـ ـــرد له عزمـ ــ َفجــ ْ َ ُ َ ُ ََ َْ ْ ِّْ ً َ ِّ َ  
ـــته تب ــ ــن تابعا للشـافعي وســالكا   طریقـ ــــ ــــ ــــ ـــــ َْوكــ ُ َُ َْ ِ َ ً ًِ َِ َ َِّ َّ ــــیاُِ ــــ ـ ـــ ـ َلغ به الغایة القصـــ ْ ُ َ ِ ِ ْ ُ  

  14  أبو حیان  

ْفیا راكبا إما عرضت فبلغن   َ َ َ ََ َّ َِ ََ ْ َ ََّ ِ َ نداماي من نجران أَن لا تلاقیا                 ً ْ ِْ َِ َ َ َ ْ َ ََ َ   115  عبد یغوث الحارثي  الطویل َ
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1979 .   
  . لسان العرب ، ابن منظور ، دار المعارف   -128
 دار –سمیح أبو مغلي . د:  تحقیق –فتح عثمان بن جني اللمع في العربیة ، أبو ال -129

   .1988 – عمان –مجدلاوي للنشر 
 مكتبه – تحقیق محمد فؤاد سزكین –مجاز القرآن ، أبو عبیدة معمر بن المثني   -128

  .الخانجي 
 –عبد السلام هارون :  تحقیق –مجالس ثعلب ، لأبي العباس أحمد بن یحیى ثعلب  - 129

  . مصر –دار المعارف 
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 -محمد محیي الدین عبد الحمید :  تحقیق -مجمع الأمثال ، أبو الفضل المیداني  -130
   .1955 -مطبعة السنة المحمدیة 

   . القاهرة – مكتبة المتنبي –مختصر شواذ القرآن من كتاب البدیع ، لابن خالویه  -131
  .رة  القاه-  مؤسسة قرطبة - مسند أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل   -132
 - مكتبة الخانجي -هدى محمود قراعة :  تحقیق -معاني القرآن ، الأخفش الأوسط   -133

   . 1990 1 ط-القاهرة 
   . 1983 3 ط– بیروت – عالم الكتب –معاني القرآن ، الفراء   -134
: تحقیق  –معاهد التنصیص على شرح التلخیص ، الشیخ عبد الرحیم العباسي  - 135

   .1947 – بیروت - عالم الكتب –مید محیي الدین عبد الح
 - دار الغرب الإسلامي -إحسان عباس :  تحقیق - معجم الأدباء ، یاقوت الحموي   -136

   .1993 1 ط-بیروت 
   .1977 - بیروت -  دار صادر - معجم البلدان ، یاقوت الحموي   -137
  . دار إحیاء التراث العربي -رضا عمر كحالة . معجم المؤلفین ، د  -138
عبد اللطیف :  تحقیق –مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ابن هشام الأنصاري   -139

  .  الكویت – دار التراث العربي –الخطیب 
   . 2000 1 بیروت ط– دار الكتب العلمیة –مفاتیح الغیب ، للفخر الرازي   -140
اب العرب  اتحاد الكت-عبد السلام هارون :  تحقیق - مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس   -141

- 2002.   
   2002 2 ط– بیروت – دار الكتب العلمیة –نظم الدرر ، برهان الدین البقاعي   -142
إحسان . د:  تحقیق -نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب  ، أحمد التلمساني   -143

  .هـ 1388 دار صادر -عباس 
 -ارق طنطاوي ط:  تحقیق -نكت الهمیان في نكت العمیان ، صلاح الدین الصفدي   -144

  . القاهرة -دار الطلائع 
 دار -مفید قمیحة :  تحقیق -نهایة الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدین النویري   -145

   .2004 1 ط- بیروت -الكتب العلمیة 
 –أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة بیروت :  تحقیق –همع الهوامع ، السیوطي   -146

   . 1998 1ط
  . دار صادر بیروت -إحسان عباس :  تحقیق - یان ، ابن خلكان وفیات الأع  -147
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  : فهرس الموضوعات / ًسادسا 
  

  الصفحة  الموضوع
   ج- أ  المقدمة                                     

أبو حيان والفراء والارتشاف : الفصل الأول                  
ّ

  1-40   

   15- 3  ترجمة أبي حیان : المبحث الأول 

    30-16  ترجمة الفراء : المبحث الثاني 

   40-31  حول كتاب ارتشاف الضرب: المبحث الثالث 

  174- 41  في المعرب من الأسماء: الفصل الثاني        

  66- 42    ) مسائل في المنصوبات(:المبحث الأول 

  46-43  المستثنى منه : المسألة الأولى 
  51-47  تقدیم التمییز : المسألة الثانیة 
  54-52  سبب جر تمییز كم الخبریة  : المشألة الثالثة 
  58-55  جمع تمییز ألف ومائة: المسألة الرابعة 

  60-59  تمییز العدد: المسألة الخامسة 
  66-61  قبل الفعل الماضي) قد(تقدیر : المسألة السادسة 

  83- 67  )مسائل في الممنوع من الصرف : ( المبحث الثاني 

  70-68  بیان وسنان   : المسألة الأولى
  73-71  ُصرف فعال ومفعل: المسألة الثانیة 
  76-74  منع الأسماء المجهولة من الصرف: المسألة الثالثة 
  79-77  العلم الثلاثي المذكر : المسألة الرابعة 

  83-80  َأفعل من : المسألة الخامسة 

  112- 84  )مسائل في التوابع : ( المبحث الثالث 
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  88-85  تعدد المنعوتات لنعت واحد: ولى المسألة الأ
  94-89  البدل والمبدل منه : المسألة الثانیة 

  99-95  العطف ماذا تفید . . فاء : الثالثة  المسألة
  103-100  ماذا تفید  . . ثم : المسألة الرابعة 

  105-104  المبادلة بین المتعاطفین بالفاء : المسألة الخامسة 
  108-106  الاسم المعطوف بــ حتى: المسألة السادسة 
  112-109  العاطفة ) لا : ( المسألة السابعة 

  129 -113  ) مسائل في النداء :( المبحث الرابع 

  118-114  نداء النكرة غیر المقصودة: المسألة الأولى 
  122-119  نعت الاسم المندوب : المسألة الثانیة 
  125-123  استبدال علامة الندبة: المسألة الثالثة 
  129-126  ترخیم الاسم الرباعي : المسألة الرابعة 

  146-130  ) مسائل في المشتقات : ( المبحث الخامس 

  133-131  المصدر العامل المنون : المسألة الأولى 
  136-134  مفعول اسم الفاعل : المسألة الثانیة 
  142-137  ما أفعل : المسألة الثالثة 
  146 -143   التفضیل أفعل: المسألة الرابعة 

  174-147  )متفرقات في الأعاریب  ( :المبحث السادس 

  150-148  هل یؤثر عاملان في معمول واحد : المسألة الأولى 
  155-151  هل یعمل عاملان: المسألة الثانیة 
  159-156  جواب القسم بعد لام الموطئة : المسألة الثالثة 
   161-160  م الموطئة إعمال ما بعد اللا: المسألة الرابعة 

  166-162  حذف التاء من بعض الأسماء: المسألة الخامسة 
  171 – 167  قصر الممدود في الشعر : المسألة السادسة 



 

 281
 

   174-172  )هن ( إعراب : المسألة السابعة 

  265-175  في المبنيات ، والصرف ، والاعتراض: الفصل الثالث 

  201-176   )لأسماء والحروففي المبنیات من ا( : المبحث الأول 

  179-177  كم بین الاسمیة والحرفیة : المسألة الأولى 
   182-180  تأویل الموصول وصلته بالمصدر : المسألة الثانیة 
  185-183  هل تعمل بالجر )لعل : ( المسألة الثالثة 
  189-186  لام التعلیل هل تعمل بذاتها : المسألة الرابعة 

  193-190  ًهل تنصب مطلقا ) حتى ( : المسألة الخامسة 
  201-198  بین التقلیل والتكثیر ) َّرب : ( المسألة السابعة 

  214-202  ) في أسماء الأفعال  (:المبحث الثاني 

  206-203  ماذا تفید ) أجمعون : ( المسألة الأولى 
  210-207  ما أصلها ) روید : ( المسألة الثانیة 
  214-211   بسیطة أم مركبة )هلم : ( المسألة الثالثة 

  243 -215  )  في القضایا الصرفیة : ( المبحث الثالث 

  219-216  تصغیر الترخیم : المسألة الأولى 
  222-220  )نخل وعنب : ( المسألة الثانیة 
َفعل وفعل وفعلة: المسألة الثالثة  ْ ِ َِ َ ُ  223-225  
َجمع فعل وفعل فعل وفعل : المسألة الرابعة  َُ ُ ُْ ْ ِ  226-229  

َهل تجمع فعلى على فعل : المسألة الخامسة  ُ ُ  230-232  
ْ فعلان جمع أفعل أم فعل:المسألة السادسة  ُ ُ  233-234  
  237-235   إدغام المتجاورین المتحركین :المسألة السابعة 
  240-238  )لا تضار ( : المسألة الثامنة 
ُأحست وظلت ( : المسألة التاسعة  َُْ ْ َ(  241-243  

  254-244  في الاعتراض : مبحث الرابع ال
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  246-245  تعریف الاعتراض : المطلب الأول 
  248-247  ّمنهج أبي حیان وأدلته في الاعتراض : المطلب الثاني 
  254-249  ألفاظ الاعتراض التي استعملها أبو حیان : المطلب الثالث 

  256-255  الخاتمة
  257  الفهارس الفنیة

  262-258  ةفهرس الآیات القرآنی
  263  فهرس الأحادیث الشریفة
  264  فهرس الأقوال المأثورة

  269-265  فهرس القوافي
  278-270  فهرس المراجع

  282-279  فهرس الموضوعات
  


